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ات دي سوسير           :مقدمة و لسانية المعاصرة بعد ف راسات النقدية وا ع لحركة ا ل بين معظم العلوم في وضع المت ة والتدا ينام ّ لسانية لاحظ ح ت الحرية وا د لشتىّ ا ة القوا ٔسس وصنا لغوية والمناهج النقدية، كما يلاحظ الباحث ا ٔخرى انطلاقا العلوم ا رة  لها  رة وتدا لافها  ت واخ ال تعدد المناهج والنظر اهج نقدية في هذا ا لقات لغوية  وما انجرّ عنها من م ٔو  ٔفرزته من دراسات  وية وما  ٔ من الب لغ في صناعتها كا ر  ٔ ة نصّانية كان لهذا المنهج  ك ؤيلية ونظرية التّلقي والتداولية، وقد كانت بغيتها جميعها سلوبية والسيميائيات والتفك وية كالتّ اهج ما بعد الب ٔدبيوم ٔسئلتها و  مدارسة النص ا ه  ة مطارح شف البنى الغوية والثقاف ينونته قصد تحلي و لى  دت  عية والنفسية التي سا ج شف دلالاته السط و حية وكذا  ٔن وقد يلاحظ الباحث          .والعميقة ال  اوز  هذه المناهجفي هذا ا لى لغة النص بطريقة صورية حتى ٔو لِنقَُل معظمها لم تت ٔو  لى نفسها  لغة وانغلقت  وية  راسة الب لم لساني معاصرهي والتي  ،اءت النظرية التداوليةا اتها  ،ٔيضا  سلطّ الضوء والتي تميزّت بخلف عية معا ل ة والتي تعتبر ظاهرة خطابية تواصلية اج لغة في سياق استعمالها الفكرية والثقاف وية ونقصد دراسة ا لسانية والب راسات ا ٔهملته ا ٔحوال، وما تخضع  من لى ما  اة كل ما يحيط بها من  دام لساني  تخصصبوصفها ية التداول        .المتكلمين مقاصدومرا ست ٔثناء يهتم  لغوية في  ٔد ا الناس ل ة  تهم اليوم تهم وخطا اور محاد اطب والت ؤيلهم لها، كما تهتم بعناصر الت ة ت ال السامع وظروفه، ويف هم و لسانيات، فتراعي مقاصد المتكلمين ونوا ٔهملتها ا ة الرسا وسلامة الحواروالتي  اطبين وكل ما يحيط بهم وشروط نجا ة . بين المت ومن  ت لخطا ٔثناء دراستها  في الجانب الضمني والتلميحي  تظهر مقاب فإن التداولية  م ولسياق معا ل ا    .والح
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راسات        ٔن تحققّ هذه النظرية وجودها وتفرض نفسها في حقل ا ل  ٔ لغوية والنقدية ومن  دها نظّ  لى منليها و كان لزاما ا سا ٔخرى  روا لها تطعيمها بعلوم  ارا اعتباطيا بل كانت القراءة النصية وكذا لى  كن ذ خ ستمرار والعطاء، ولم 
طلبات هذا العلم النظرية د المتخصّص في هذا  ؛ومقولاته الإجرائية تمليه م سانية مجاو فقد و لوم لسانية وإ لياته الإجرائية من  ستلهم  ان استقت منهما التداولية          . رةالعلم نفسه  ن ا لغو ة هما العلمان ا لسانيات والبلا ٔسسهالعل ا لياتها و ٔولى ؛ٔكثر  ة ا ر لم لغوي  ّ  ،ونها  ٔنها س ليها  ٔساليب حتى اصطلح  اصّة ا ة  لم البلا ٔما  لسانيات،  شائية الخبرية و ملات ا بمفهوم -الإ ة القديمة ٔوّل لاشتغال التداولية  -البلا ال ا لىٔ فهو ا ركّز  ٔغراض الخبر  نها 

لى ستفهام والتعجّب والنداء  وكذا  ي و نه ٔمر وا ٔساليب ا يرها من ا و شائية  لاستعمال الفعليالإ لاقة ذ  ة و م فعال ال ٔ لياتها الإجرائية          .ٔو الإنجازي ل ٔو استعارتها  تها  لم النحو كما يجد الباحث في النظرية التداولية استعا ليل الخطاب و ٔخرى كت لوم  لم من  وية و ٔسلوبية والسيميائيات والب وا اج  لا والح لغة ا لم ا لوم الاتصّال و لسانيات التعليمية والنحو الوظيفي و وا لغة العالنفسي  لسانية          .اديةوفلسفة ا ل المعارف ا لى هذا كان مجال بحثنا ونقصد البحث عن تفا سا  سٔ وت
سانية  اء البحث موسوما بـ في الخطاب التداولي المعاصروالإ دينامية "وقد 

ل هذا الموضوع يضع . "في الخطاب التداولي المعاصر الأنساق المعرفية والبحث في م ٔسئ ٔمام طائفة من ا لى المفصلية الباحث  ا  ابة عنها تعرّف لال الإ ر  ومن  ٔ ٔو في صقل النظرية التداولية ة  ساقها في صنا ٔ ٔسئ ول .ت المعارف و ٔهم ا علّ  ا ه   :ا هنا هيالتي يمكن طر
ة  - سانية في صنا لسانية والإ ة ا ساق المعرف ٔ لت النظرية التداولية مع ا ظومتها الإجرائية والنظيف تفا   رية؟م
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ٔسباب التي دعت التدا - لنصوص ماهي ا ليلية  وليين إلى استلهام إجراءاتهم الت لوم مجاورة؟ ة ويف وظّفوها؟ -  من  ساق المعرف ٔ كامليا جمع العديد من المعارف  -  يف تعامل محللّو الخطاب تداوليا مع هذه ا ا  ستطيع اعتبار النظرية التداولية منه ٔسباب التي  ستفادة منها؟واستطاع هل  دّة ومن ا هذا  ٔهمّها اعتبارات دفعتنا إلى البحث في موضوع شائك وصعب  وية - .تعزز رصيد المعرفي في هذا التخصّص -    :من  اصة ما بعد الب لسانية المعاصرة و ت ا ٔهم النظر ة  ة الواف ة التي تجمع بين  - .المعرف ساق إدراك العلاقات المعرف ٔ لغوية والنقدية وا ت ا النظر ٔخرى ة ا ه  - .المعرف ٔنت لال استقراء وتحليل ما  لمنهج التداولي من  لى المقاربة النصّّية  ونالنقاد و التدرب  ال الباح ليل النصيّّ  - .في هذا ا اصّة في مجال الت ٔسئ      .تقريب هذا المنهج من القارئ  لى هاته ا ابة  دّة و  وللإ ستعانة بمناهج بحثية  لينا  ذ يرها كان لزاما  ٔي م ريخيا  عّنا ظاهرة التداولية  رٔيخنا لهذا المنهج فقد ت ٔثناء ت بها النظريةمنها التاريخي وذ  اصّة في جوا تهٔا إلى اليوم  ليلي عندما . ش كما اعتمد المنهج الوصفي الت ساق ٔ ة ا ل دينام ة النظرية التداولية اولنا إثبات تفا ة في صنا يرا  ،المعرف ٔ ٔعمال النقديةو اه في قراءة بعض ا دم ستقرائي وقد است لى المنهج  د  ليل النصوص كان اع ا لت ل في  ؛التي اتخّذت التداولية منه ستخراج ذ التفا ان مواطن التقاطع بين هذه النفقمنا  لي وت ت وقمنا بت ـزاوج بـين النظـري       .ظرية وت المعارفت المقار ٔربعـة فصـول  ل و ضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مـد ه واق ا مقدمة وتعق ٔما وفهارس اتمةوالتطبيقي  تتقدّ ٔهـداف  المقدمة،  ر  كفّلت بـذ ف
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ت البحث وكذا إشكالياته وجميع العناصر  ٔمـا  ...التي تحويهاوصعو لو ي  المـد وا ال "وسم بـ راسةا ات ا لالهـا ؛ "المفاهيمي لمصطل اولنا من  فكان دراسة نظرية  ــتي اتصــطللمالتعريــف  ات؛ مــنو ث حــ وردت في عنــوان البال ــ المصــطل ة  ت ساق المعرف ٔ ة وا ينام ة ا ٔما  .اوليةالنظرية او والثقاف ٔولو : المعنون بـو  الفصل ا ةٔ والتطور الحدود، التداولية" ش ي و ؛ "ال خٓرا ه دراسة نظرية  كان هو ا تناولنا ف ٔن يتعّ  ستطيع  لى الباحث معرفتها وتقديمها كي  ساع ٔهم القضا التي يفترض  رف  تطيع إثبـات ٔو النظريـة؛ لى هذا المنهج سـ لتـالي  ـة في  و سـاق المعرف ٔ ـة ا ؛  دينام ــ القضــا ٔدبي ومــن ت لخطــاب ا ــه ومقاربتــه  الفكــر الغــربي التداوليــة في كوّن ة ومرجعيتها الفكرية راسات ٔهمية ،  ذورها الفلسف لسـاني  التداوليةا في المنجـز ا ــات ــربي، تجلي ــة في الغ ــدي التداولي ــربي المنجــز النق ــة، الع ــات ، ا ــام التداولي لي ــة  ــة الإجرائي ــة في لتداولي ٔفعــال تصــنيفات النصــية، حقــل المقارب ى  ا ــة  م ال م الٔفع نظرية، ٔوستين ٔفعال ،"Searle"" سيرل " عند ال ة ا م ٔفعال المباشرة ال ة وا م اج ،المباشرة ير ال   .الح
ٔما         ي  الفصل الثانيو التواصل المعرفي بين التداولية والمعارف "بـ ناهوسم وا اورة ه ال    "ا عنا ف ل فقد ت ل وتدا لسانية  المعارف مختلفو التداولية المعرفي بين تفا ا سانية  ها والإ ٔسلوبية، : فيوحصر لسانيات، النحو، ا ة، ا اج، تحليل الخطاب، البلا ، الح لا لم ا وية،  لسانيات التعليمية، النحو الوظيفي، السيميائيات، الب ليلية، المنطق، فلسفة ا لغة النفسي، الفلسفة الت لم ا ع،  ج لم  لغة العاديلم الاتصال،  ين كان         .ةا ا؛ الفصل الثالثفي  ة وتظافر ا لما تصبو الرسا إلى إثباته؛ ونقصـدت ث ت  تطبيق رهـا في دينام ـة السـابق ذ سـاق المعرف ٔ ة ا الخطـاب التـداولي مـن  صـنا ــلى النصـوص الشــعرية ســاق المع "سم بــووقــد  ـلال تطبيقهــا  ٔ ــل ا ــة في تفا رف



  :مقدمة

 
 ه 

لال ذج كـما يـلي، تناولنـا في "الشـعرية النصـوص ـلىا إجراءاته تطبيق الخطاب التداولي من  لـنص الشـعري وهـذه الـ لمقاربة التداوليـة  ليلال  :هذا الفصل نماذج مختلفة  َ  " لقصيدة تداوليال  ت ش لمحمود" الصبّار دُ ب ل، و درو ئية لعلقمة الف ، تحليل  ليل وال  ٔبيائقصالتداولي لبعض ت ـن مـا تداولي ل تحليل ، و نواس د  نونيّة لكعب  ٔنصاري ٔشعار العربا م وتداولية النص الشعري في جمهرة  ٔفعال ال يرا  ٔ   . ، و
ــع  ــيراؤ       ي الفصــل الراب ـــ عُنــونوا ــة في الخطــاب "بـ ســاق المعرف ٔ ــل ا تفا لال تطبيق لى النصإجراءاته التداولي من  ـلا  ".ةالنثري وصا  ٔرد من  ي  وا ة في الخطاب التداولي فرضية إثبات  ٔيضا ساق المعرف ٔ ل ا لال تفا ا اتهتطبيقمن  تـارة كالتـاليلى النصوص النثرية  ذج ا ـة في : وقد كانت ال سـاق المعرف ٔ ـل ا تفا ليــل  ليــل التــداولي لــنص القــرنيٓ التــداولي الت ــديث النبــوي الشرـيـف، الت ، ل لخطـاب  ليل التـداولي  ـة في مقاربـة الروايـة ، حريـة المسرـالت سـاق المعرف ٔ ا   .تداوليا
تنأهم ومن        ت التي وا ارسين حول الموضوع  الصعو ّ رٓاء بعض ا رجمة بعضهاتضارب  رجمة بعض المصىادر ورداءة  في إضافة إلى قّ المراجع العربية . وغموض  راسات التداولية مجال كٔثر  ؛ذه النظريةوكذا الغربية في مجال تحليل النصوص به، ا ف ال كان دراسات  ليه في هذا ا ٔو دراسات ما حصلنا  ى الغرب،  ٔكاديمية نظرية 

رية) رسائل دكتوراه( ت طائفة من المراجع العربية       .نوقشت في الجامعات الجزا لى هاته الصعو لى التغلبّ  د  بية وقد سا ٔج رّ المترجمة والتي كانت بمثابة المنارة وا ٔوصلته إلى  ٔرشدت هذا البحث و التي  ٔهمّها ٔمان ولعلّ  لالي والتداولي لفان دايك -  :ا ديد في التواصل التداولية اليوم -  .النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب ا اك موشلار لم  ليب بلاشيه -  .نٓ روبول و ٔوستين إلى غوفمان لف   .التداولية من 
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ل إلى فلسفة الم  - نمد وني فر نكو -  .نطق  ٔرم سواز  سعني         .المقاربة التداولية لفرا ير لا  ٔ ٔن  وفي ا ٔستاذي ٔ إلا  الص العرفان  لشكر الجزيل و قة وتوجيهاته السديدة تقدّم  ق ّ ي كان بصبره وملاحظاته ا ن ا قور صلاح ا كتور م راسةا ٔتقدّم بخالص الشكر         .نعم المرشد والمعين في إتمام هذه ا ٔ  -مسبقا-كما  لجنة تذساإلى ا ٔعضاء ا ٔفاضل  ة ا لى تجشّم  والحمد  .هائخطٔ عناء قراءة هذا البحث بغية تقويمه وتصويب  همالمناقشة                    .اديةـــــــا نــــــن :الطالبة                                                            2019/ 10/ 01تيارت في                                                             رب العالمين
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لالــــــــ راسة  :مد ات ا ال المفاهيمي لمصطل   ا
لولوج إبداعتعد عتبة العنوان في كل عمل         :تمهيد ٔساسي  سي والمنفذ ا ل الرئ ٔو نقدي المد ٔو قراءته،  وفي بداية هذا ي  لى دراسته  ل  سطا مإليه، والعنوان يعطينا صورة مجم عمّا سنق ٔن نقدّم  ئنا  ، وسيكون ذ البحث ارت كوّن منها عنوان بح فاهيميا لما ورد في عتبة العنوان لهذه الرسا لملفوظات التي  ٔو استقراء  ٔنجزه عبارة عن شرح  ثنا؛ مستعينين بما  ت العنوان حتى نضع . ن في مجال المصطلحيةالمفكرو لتعريف لكل مكوّ وسوف نتطرّق  ٔو مجال ما -ومن يقرٔ لنا-ٔنفسنا  يزّ  ل البحثية لهذه  في  لال المرا ٔن ننجزه من  ريد  كن من  - هنا- ويجب التنويه . الرسا ٔنّ العنوان لم  سط المفاهيمي  ٔننا عمد إلى هذا ال ٔ عملية إلى  ٔن نبد ل  ستقرئه ق ٔن  لينا  لينا؛ فكان لزاما  يار بل فرضته لجنة التكون  هاخ   . البحث ف

ة  -1 ينام ة يحمل دلالتين         :)Dynamisme(مفهوم ا ينام ٔن لفظ ا ة  ة لالاند الفلسف ساق -ٔ «: ورد في موسو ٔ لى ا يدل  ٔسسها، بوجود  ٔشياء و ادئ ا سلمّ في م ة التي  ل الخفض إلى الك ) قوى(الفلسف لا تق لية ا. والحركة ة في مقابل ا ية، دينام ئي، حرا تز الفز سمية مذهب ليب ا  ٔ قديم، وتعتبر  -ب  .كارتيّةوم ٔو الصيرورة كمبد لى المذاهب التي تطرح الحركة  ٔيضا  بوصفه  ٔو الشيء ؛)Lord kelvinلورد كلفين (المادّة بوصفها محدّدة ببعض سمات الحركة يقال هذا المصطلح 
لى الحركة والق1»مر من التقدّم لفظ في مدلو الفلسفي يدل  وة ، وكما هو ملاحظ فإن ا ل ل والتدا اورة لها . والتفا سانية ا اول إثباته بين النظرية التداولية والعلوم الإ سق المعرفي؟وهذا ما سن ل ة فما المقصود  ساق المعرف ٔ ليها في العنوان ا   والتي اصطلحنا 

سق -2   :المعرفي والثقافي ؛ينمفهوم ال
ر - 1                                                            ة،  ة لالاند الفلسف شو . ٔندريه لالاند، موسو ليل، م ٔحمد  ٔول،  –رات عويدات، بيروت ليل  رس، ا ا   . 309-308. ، ص2001، 02.ط
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د       ٔلفاظ المتداو في العربية قديما و اء في لسان العربمن ا شياء بعضُها الىَ وسَقه نظمه « :يثا، فقد  سََقت هَذِهِ ا سَقُ، وَقدَِ انْ سََق هُوَ وتنَاسَق، وَالاِسمُْ ال سَقَتْ لىََ السوَاءِ، وانْ ي تَ ن الشيْ . بعَْضٍ  سَقِ  سَُمونَ حُرُوفَ العَْطْفِ حُرُوفَ ال ءَ اذَا وَالنحْوِيونَ  دًا ِ اً بعَْدَهُ جَرى مجْرًى وَا ْ لَيَْهِ شَ نه قاَلَ . عطفْت  ُ عَنْهُ،  رَ رَضيَِ ا سِقوا : وَرُوِيَ عَنْ عمَُ رٌ  .بينََْ الحَْجِّ وَالعُْمْرَةِ  ِرُوا: قاَلَ شمَِ بِعُوا ووا سِقوا  بعََ : يقَُالُ . مَعْنىَ  َ يْ  مرن  سَقَ بينََْ ا  َ تَوِيةًَ . نهَْمَُاب سنان مُسْ سََق اذَا كاَنتَِ ا سنان. وثغَْر  ةِ وَحُسْنِ : وسََقُ ا ْ انتِْظَامُهَا فيِ النِّ سْق. رَْكِيبهِاَ ول، وَالفِْعْلُ كاَلفِْعْلِ : وال لىََ ا ْتَظِمٌ؛ قاَلَ . العَْطْفُ  ي مُ سََق  سََق وخَرزَ  وَثغَْرٌ  سََقٌ،         :بو زُبيَْدٍ  َ ... بجِيدِ رِيمٍْ كَرِيمُ زانهَُ  يقُ    .كاََدُ يلُْهبُِه الياقوتُ الهْاَ سِْ سَق. التنْظِيمُ : والت دٍ، وَالعَْرَبُ تقَُولُ لطَوار الحبْل : وال ِ لىََ نِظام وَا مِ  َ َ اءَ مِنَ الْ َ مَا   ً توَِ دَ مُسْ لىََ هَذَا ال : اذَا امْ ذْ  لَ ُ مُ اذَا كاَنَ مسجعاً، قِ َ َ لىََ هَذَا الطوارِ؛ وَالْ يْ  : سَق  سََق حَسَنٌ   ُ عرابي. َ ْنُ ا عًا: ا كلََمَ سجَْ لُ اذَا  سَقُ . سَقَ الر لفَْ : وال َ كَوَاكِبُ مُصْطَفةٌ 
، يقَُالُ لهََا الفُرود سََقاً مِ : وَيقَُالُ . الثرَ ْبِ بعَْضٍ ريت  ي بعضُها الىَ جَ الِ وَالمَْتَاعِ  َ سق(ٔما مفهوم          .1»نَ الرِّ لحرية التطورية ) ال ع  ؤل من تناو الغربيون، والمت ا ف ليلي اصطلا ٔولهما التفكير الت ٔنه مرّ بمنحيين  ٔوروبية يلاحظ  نهضة ا ستطيع لتفكير العلمي بعد عصر ا ٔننا  بي بمعنى  ٔسباب والنتائج، فلفهم ظاهرة ما يقومون بتقسيمها الس م بعموم فهم القضا  ه دم  ٔي  ٔجزاء؛  ملين العلاقة الناشئة بين مختلف هذه ا ٔجزائها،  سط  ٔ لى الكليات دون إلى  لظواهر  ي يعتمد في فهمه  سقي في هذا الإطار الكلي لفهم الظواهر تقسيم الظاهرة  إلى جزئيالظاهرة، وفي المقابل هناك التفكير الكلّي وا اء الطرح ال اتها، وقد 
جزئيات س  ٔنّ . 2كل ول ال من المعرفة يعتقدون  خصصي هذا ا ى م ومن المعروف  ة « ليه النظرة الميكانيك ن كانت تغلب  كارت ونيو ث إن )قوانين الميكانيك(عصر د ، ح

ظور، لسان العرب  - 1                                                            ن م ر، : ينظر - 2  .353.، ص15. هـ، ج1414، 03.، دار صادر بيروت، ط)فصل النون(ا ين، سطيف، الجزا ّ امعة محمد لمين د امعية،  ة  سقي، مطبو ة مختار، العلاج ال ، 2016/2017بوثل   .03.ص
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نموذج الكوسمولو لنيون سمح بتوقع موق وب عند قدومه بمجرّد معرفة وضعه الماضي ا ؤ ع  ٔن إمكانية الت ٔي  ل؛  خٓر الماضي يحدّد الحاضر والمستق ٔي بمعنى  ٔي موقعه السابق؛ 
كا الحرارة ن، ودينام شتا ٔ ة  س ا والنظرية ال كل ... لعالم موجودة، لكن مع تطور البيولوج ٔن ث  لواقع ح لى هذه  هذا ساهم في تغيير نظرة العلم  قوانين الميكانيك القديمة لا تنطبق  لعودة . العلوم الجديدة ير القابلية  لت مفهوم  ٔد كا الحرارية  ينام بحيث إن قوانين ا

irreversibilité  ٔنثروبي ئية الكيميائية l’Entropieوقانون ا في . وهذا في السيرورات الفيز لانفي  ر دات، والمراد هنا هو التعامل بتقديم النظرية  )Macy(مع ماسي  )V. Bertalanfey(المقابل قام البيولو فان  داث والتعق ٔ لتعامل مع ا ديدة  ساق، وهي نظرة  ٔ سمح بملاحظة سيرورات وعوامل العامة ل ٔنظمة  ٔجزائه، إذن فدراسة ا كل دون عزل  سق  ركزمع ال ليلي فهذا الطرح  ة، فعندما نطبق المنهج الت خفّ ٔجزاء الظاهرة  م ٔجزاء (حول عزل 
لات الواقعة ناسيا في ذ مختلف التفا دى م لى  سق والتعامل معه  ت          .1»)ال ي تخصص في المقار سق بقوويعرف عبد الله الغذامي الناقد والباحث السعودي، وا ة  ال سق دام كلمة « :ال سق(يجري است ، كثيرا في الخطاب العام والخاص) ال تها ه دلا شوِّ ة قد  ت إلى در ا لى نظام . وشيع في الك ٔن تعني ما كان  سيطة   ٔ وتبد د، كما في تعريف المعجم الوسيط تئ مرادفة لمعنى . وا ة (وقد ت ٔو معنى ) -structureالب م . حسب مصطلح دي سوسير) systeme -النظام( ون عرب في تصميم مفهو ح واجتهد 

سق ل رزويل         .2»الخاص  وي ونجد إديث  ه الب سق بقولها هو ذات التو لى «: تعرف ال انظام ينطوي  ار ٔجزاء  لاقاته التي لا قيمة ل نٓية  دا، وتقترن كليته ب ّ مو شكلّ  . استقلال ذاتي،  دا من مفهوم  ا قريبا  سق ش ل ة"وكان دي سوسير يعني  ٔن  -إجمالا-ويمكن القول". الب
م بمفهوم  سق"ه وي عن مفهوم " ال ليل الب م الت ات"راجع إلى تحول بؤرة اه ٔو " ا

سقي،  - 1                                                            ة مختار، العلاج ال ار البيضاء،  - 2  .05-04.ص.صبوثل ة العربية، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربية، ا ساق الثقاف ٔ   .76. ،  ص2005، 03.بيروت،  ط-لبنانعبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في ا
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ة التي " الفردي"الوعي  سق ٔنظمة الشفرات ال لى  لمعنى، إلى التركيز  ث هما مصدر  من ح ات"تنزاح فيها  سق " ا ل ال شك لية في  ٔي فا ات  لى نحو لا تغدو معه  عن المركز، و تم ي ت ٔدواتها ٔو  ٔو وسيط من وسائطه  ٔداة  رتبط مفهوم . ي إليه، بل تغدو مجرد  و 
سق" وية  -ارتباطا وثيقا" ال ة عن المركز –في الب ات المزا لونفي           .1»بمفهوم ا سق لبار ل خٓر  ا  ه )Bertalanfey(وكذ نجد تعريفا اصطلاح : يقول ف ة العناصر المتد« سق هو مجمو ث إذا فال نها بعلاقات ح رتبط ف ب ٔنها  ٔي  نها،  ا ف ب

ٔخرى ٔدى إلى تغيرّ العناصر ا د هذه العناصر  ٔ اء في هذه التعاريف . 2»تغيرّ  لاصة ما  و ٔدبي- ٔم في مجال النقد ا ة  ٔكانت فلسف سق هو  -سواء  ٔن مفهوم ال لى  ٔنها تتفق  نجد  ٔي كمنظومة  لظاهرة  راسة الكلية  ٔو تحليلها تحليلا جزئياا ٔجزائها  سق المعرفي           .مكتم دون فصل  لغوية ٔما عن ال ٔدبية والنقدية وا سانية عموما وا راسات الإ في مجال ا ٔشار إلى مفهومه اصة،  لال قوالباحث فقد  ة «: هو سمير سعيد حجازي من  مجمو تمسك بها  ر ٔ ) الناقد(معارف مترابطة  ٔ ة من تتعلق ب ٔو ف ٔدبية  ر  ٓ ٔو  ة دبي معينّ  ث در ة التي تتفاوت من ح ساق المعرف ٔ دد من ا ى الناقد  د  ات، ويو الموضو
سق الثقافي ف          .3»المنهجي إطارهارتباطها تظهر بصورة معيّنة عند استعمال  ة الباحث عبد الله الغذامي يرئما ال سق سمات اصطلاح ل كون  ٔن   

اصة حصرها في هاته النقاطوق د ة لا تحدث إلا في  - 1  :4لالية  سق رّد، والوظيفة ال بر وجوده ا س  ه، ول بر وظيف سق  دّد ال دهما يت ٔ ٔنظمة الخطاب  ٔو نظامان من  سقان  كون ح يتعارض  دّ، وهذا  لظاهروضع محدّد ومق سخا  قضا و خٓر مضمر، وكون المضمر  ٔو وكون . ظاهر وا د،  ذ في نص وا د كون جماهير. ف هو في حكم النص الوا ٔن  كون جماليا، و ٔن  ولسنا نقصد الجمالي حسب الشرط النقدي المؤسساتي، وإنما الجمالي هو ما اعتبرته الرّعيّة . وشترط في النص 
ر - 1                                                            وية،  رزويل، عصر الب ر عصفور. إديث  سقي، ص - 2  .416-415. ، ص01.، ط1993، دار سعاد الصباح، الكويت، ا ة مختار، العلاج ال شر والتوزيع،  - 3  .08.بوثل ل اتها الحديثة، دار طيبة  ٔدبية ومصطل ة ال - 4  .113.، ص01.، ط2004سمير سعيد حجازي، النظرية ا ساق الثقاف ٔ   . 76. عربية، صعبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في ا
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ة جميلا عد . الثقاف س هيري، كما بر شرطي الجمالي والجما) النخبوي(و) الرد(ونحن هنا  باينة ة التي تحدث في مواقع مختلفة وفي نصوص م سق عد التناقضات ال ساقها تحت وتحديد لهذه  .س ٔ ل الثقافة في تمرر  شف ح ه إلى  ٔن مشروع هذا النقد يتّ ٔهم هذه الحيل هي الحي الشروط راجع إلى  ة، و اف عة ووسائل  ٔخطر التي من تحتها يجري تمرر ) الجمالية(ٔق
نا ٔشدّها تحكما ف ساق و ٔ ا في نقد الثقافة، وهذا لن . ا شف هذه الحيل يصبح مشرو ٔمر  ٔغطية عنهاو ساق المضمرة ورفع ا ٔ بر ملاحقة ا سنى إلا    .ي

تمثل في  ة  سق ٔن مواصفات الوظيفة ال ٔو في ماهو -ٔ   1 :ويخلص الغذامي إلى  د  د، في نص وا نٓ وا ن معا وفي  دسقان يحد لعلني-ب  .بحكم النص الوا ضا ومضادا  سق مضمر من تحت العلني . كون المضمر منهما نق كن هناك  فإن لم  ل النص في مجال النقد الثقافي ذ لا يد ل - ج  .كما نحدّده هنا-فحي ٔخطر ح كون النص جميلا وسته بوصفه جميلا، بوصف الجمالية هي  ٔن  ساقها وإدالابد  ٔ تمرر  ساق من -د  . متهاالثقافة  ٔ رى ما ل ، ويحظى بمقروئية عريضة، وذ لكي  كون النص جماهير ٔن  عي والثقافيولا بدّ  ج هن  ي   .فعل عمومي ضارب في ا لتالي فه ة، و سق الات الوظيفة ال ا من  ٔمام  كون  ٔربعة إذا ما توافرت  ضي - 2  .لحظة من لحظات النقد الثقافيهذه شروط  اصّة، قراءة من هذا يق ساق التي ت صفتها قراءة  ٔ ٔن نقرٔ النصوص وا ٔدبيا وجماليا،  إجرائيا  س فحسب نصّا  ة، والنص هنا ل ا ثقاف ٔنها  ٔي  ة نظر النقد الثقافي،  ةو ادثة ثقاف ٔيضا  ه  ٔصل  .ولك كون هي ا ه سوف  ة ف سق لا ال ٔنهّ كذ فإن ا وبما  ؤ  لكشف والت ٔخرى، الصريح منها والضمني، النظري  لالات ا سليم بوجود ا ست بديلا يل، مع ال ة، ول سق لا ال يرها من القيم النصوصية التي لا تلغيها ا يّة و لقيمة الف سليم  ث وال ٔدوارا خطيرة من ح سها من قيم جمالية تلعب  لالات وما يتل عة تخت منعنها، بل إننا نقول إن هذه ا ٔق ظر من هذا  هي  ي ي ساق وتتوسّل بها لعمل عملها الترويضي، ا ٔ تحتها ا
ة العربية - 1                                                            ساق الثقاف ٔ   .78.، صعبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في ا
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كشفه ٔن  عاد نصوص كثيرة  .النقد  لضرورة إلى اس ٔن ما وضعناه من شروط سيؤدي  لى 
ة بصفتها ت سق لا ال ث هو  -3  .1»من ت التي لا تتوافر فيها هذه ا سق هنا من ح لا«وال ة من مؤلف، دلا مضمرة فإن هذه ا ست مصنو لغة من كتاّب  ل غرسة في الخطاب، مؤلفتها الثقافة، ومستهلكوها جماهير ا بة وم ك ال والمهمش مع المسوّدولكنها م ساء مع الر ير وال ساوى في ذ الصغير مع الك ا فهو خفي ومضمر و  -4  .وقرّاء، ي ة، و ق كة م سق هنا ذو طبيعة سردية، يتحرّك في ح لى وال قادر  ٔهمّها عة كثيرة و ٔق دم  فاء دائما، وست ر-خ ة  - كما ذ بر البلا لغوية، و اع الجمالية ا ة مطمئنةّ من تحت هذه المظ الوارفةق مٓ ساق  ٔ ٔنفسنا ونحن نطرب لقراءة   .وجمالياتها تمر ا رى  ٔن  رّة، وكفي  ة فا ومؤ ٔزم الروض (وتعبر العقول وا ة مروية، مما هو ضد ما نؤمن ٔو ) العاطر ٔو إشا ة  ستمتع بنك ٔو  ٔبيات شعرية  ٔنماط ردّد بعض  لنا  سٔس به تبعا  وتتو في دا دانيا، ونت رتضيه ونطرب  و نّا  سق به عقليا، لك س  ساق، ول ٔ سوى إنتاج ثقافي تو عن صورة ) الطاغية(ٔخرى هي صور لهذه ا ل( ناالشعري المغرس في ث) الف لامتها هي اندفاع  - 5  .قاف ٔزلية وراسخة ولها الغلبة دائما، و ريخية  ساق  ٔ ة هذه  ساق الثقاف ٔ ا وا تو ساق، وكلما رٔينا م ٔ لى هذا النوع من ا حن في لحظة من لحظات الفالجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي  ول جماهيري عريض وسريع ف ٔو نصا يحظى بق ا  سقي ثقاف ابة السريعة والواسعة ت عل ال شفه والتحرك نحو البحث عنه، فالاست ي لا بد من  ةالمضمر ا سق لحبكة ال ٔطراف ويؤسس  شبك ا ٔو . عن محرّك مضمر  اني  ٔ كون ذ في ا وقد 

ات والنكت ٔشعار والإشا لما هو في ا ال م ٔم ت وا ٔو الحكا ء  ٔز كل هذه وسائل . »2في ا و في المضمر ونحن / ل بلاغيةوح سق ثقافي  از والتورية وينطوي تحتها  ا طارئا وإنما هو جمالية تعتمد ا س ش نا، وهو ل غرس ف سق قديم م دت الطقس الملائمستق لتوافقه السري وتواطئه مع  شط إذا ما و   .جرثومة قديمة ت
ة العربية - 1                                                            ساق الثقاف ٔ   .80- 79.، صنفسه المرجع - 2  .79-78.، صعبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في ا



 اال المفاهيمي لمصطلحات الدراسة                                                                            :                                                                دخلالم

 8 

ا من « - 6 نٔ هناك نو / ذي طبيعة مجازية كلية ) بروت الرمزيالج(يفضي بنا هذا إلى القول ب از البلاغي(جماعية  ست فردية كما هو ا شكل المضمر الجمعي، )ول ة  ٔنه تورية ثقاف ٔي   ، ٔمة، وهو المكوّن الخفي ) الجبروت الرمزي(ويقوم  هن الثقافي ل ل في ا ساقها المهيمنةبدور المحرّك الفا ٔ ة  ٔنماط تفكيرها وصيا د، - 7  .ائقتها و عارضين في نص وا سقين م تراز اصطلا حول شرط وجود  ٔشير إلى ا ٔن  ٔننا هنا لا نعني بقي  ٔول، وإنما المقصود هو ) النص(إذا  ٔي نظام التعبير ) الخطاب(بمعناه ا
ٔو في مجموع إنتاج مؤلف والإ  ٔو ملحمي  ٔو نص طويل مركّب  ٔو في ظاهرة سلويةفصاح، سواء كان في نص مفرد  اب . ٔو اعتبارية ما  ا استص سقين معا وفي  المهم هو وجود ال

 . 1»لازمة
ة  -3 صطلاح لغوية و صرــ بحثنــا في لســان العــرب ) دول(وردت مــادة         :لغة - ٔ   :لتداولية المفاهيم ا لغويــة تقريبــا، وقــد اق في كل المعــاجم ا

تٓية من  ٔهمية المعجمين، وهي  ُ «والقاموس المحيط  ـدائنا : الغَلبَة، يقَُالُ  :الادا ـَلىَ  دِيل لنَـَا  وْ وْ لنََا، وا مْ، وَكاَنتَِ ا لَيهَِْ دِيثُ : ي نصرُِْ  َ ْهُ  اء؛ وَمِ الِ الشدة الى الر َ الاِنتِْقَالُ مِنْ  ان وهِرَقْـلَ  ي نغَْلِبـه مَـرةً : بي سُـفْ لَيَْنَـا؛  لَيَْـهِ ويـُدالُ  خـرى نـُدالُ  ــاجُ . ويغَلبنـا  : وَقـَالَ الحَْ كل   َ َ ا  كل لحومَ لَيَْناَ ف وْ  ي يجُعل لهََا الكَرةُ وا دِلْنا مِنهْاَ   َ َ ا  رضُ مِ ن تدُال ا نا يوشِك  َاهَهَــا َ شرَبِنَْــا مِ َ  َ مــرَ . ثِمارهــا وشرَـبـ دِمَــاءَ ه  : وتـَـداوَلْنا ا ي : وَقَــالوُا. وَلــذ دَواليَْــك  َوَيهِْ  مر؛ قاَلَ سِ لىََ ا  ً ـالِ : مُداوَ َ نـه وَقـَعَ فيِ هَـذِهِ الْ لىََ  لْتَهُ  تَْ حمََ مُ . وان شِ ودَالـَت ا ُ يدُاوِلها بينََْ الناسِ  يدي. ي دَارَتْ، وَا ودَالَ الثوبُ . ةذته هَذِهِ مرة وَهَذِهِ مر : وتدَاوَلتَْهُ ا
ي بليَِ  َُ «، وقد وردت في القاموس المحيط بهذا المعنى 2»يدَُولُ  وْ َةُ : ا انقِْلابُ الزمانِ، والعُقْ ٔو الضــم  ْحُ : في المــالِ، ويضَُــم،  ــه، والفــ ٔو الضــم : ف ٔو هــما ســواءٌ،  خٓــرةِ، : في الحـَـرْبِ،  في ا

ساق ال  - 1                                                            ٔ ة العربية، عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في ا ظور، لسان العرب،  -2  .80.صثقاف ن م   ".دول"، مادة 253-252. ، ص11.جا
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ْحُ  نيا، ج: والف َ : في ا َُ دُوَلٌ، مُ ٔدا وَلِ : وتـَداوَلوهُ . لثـَةً، وقـد  ـذوهُ  َ رة ، إذن فمعـنى داول 1»ٔ رة لهـؤلاء و ـداولا  ـنهم، جعـ م رة بتارة، والتبادل، وداول كـذا ب ذ مرة مرة، و ٔ هو ا
م بين الناس«: لهؤلاء، ويقال ٔ ن كثير(، فسرها *»داول الله ا صَـا«): ا ْ بتَْكمُْ يْ انْ كُنْتمُْ قـَدْ  َ ا ْ ْـلٍ وَجِـرَاحٍ وَتِـ َ مِـنْ قَ ِ ْـدَاءَكمُْ قرَيِـبٌ مِـنْ ذَ صَـابَ  كمُْْ طَائِفَةٌ، فقََدْ  ِلَ مِ ـة لمـا لنـا في ذ مـن مُ جِرَاحٌ وَقُ رة، وإن كانـت لـكم العاق ـداء  ٔ لـيكم ا يْ نـُدِيلُ  ندُاوِلهُا بـَينَْ النـاسِ 

ست2»الحكمة ذ مـرة ، وما  ٔ ٔنها تعني التداول وا لفظة  لغوي لهذه ا ه الباحث من المعنى ا
كاد تخرج في بحثها عن دلا الجذر       .بمرة ٔنها لا  لى معظم معاجم العربية  لى ) دول(والملاحظ  ٔخرى، مما : معاني ال  ال إلى  ٔو من  خٓر  نتقال، سواء من مكان  التّحوّل والتّبدّل و

ضي وجود  شترك في فعل التّحوّل والتغّيرّ والتّبدّل والتّنقلّ يق د  نق بين الناس، وت «ٔكثر من طرف وا ى السامع، وم ٔخرى  ال  ى المتكلم إلى  ال  حوّ من  لغّة م نهم،و كان مصطلح ال ا ٔخرى ) تداولية(يتداولونها ب ات ا لا من المصطل ٔكثر ثبو بهذه ا
رائعية، ا ةا ي جعل الباحث المغربي       .3»لنفعية، السياق ) طه عبد الرحمان(ولعل هذا الثبوت لمصطلح التداولية هو ا دث مفهوم  ال التداولي(ست رجمته لمصطلح ) ا ،يقول في توصيفه (Pragmatique)في 

نهم، ومن«): لفعل تداول ٔداروه ب د معنى تناق الناس و نهم يف المعروف  تداول الناس كذا ب قال وران مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة، ف ٔن مفهوم النقل وا م :"ٔيضا  نقل ال ليها" عن قائليه ٔلسن بمعنى جرى  لى ا وران يدلان . بمعنى رواه عنه،ويقال دار  فالنقل وا
ق الفيروز -1                                                            دى، القاموس المحيط، تحق شراف: ٓ ٕ ق التراث في مؤسسة الرسا  ب تحق محمد نعيم العرقسُوسي، : مك شر والتوزيع، بيروت : الناشر ة وال لطبا ة، ص: م، الطبعة 2005 -هـ  1426لبنان،  –مؤسسة الرسا  يٓة  -  *  .1000.الثام ل عمران 40وهو شرح ل   . من سورة 

ن كثير، تفسير القرنٓ العظيم  -2 ن كثير(ا ن، الناشر: ، المحقق)ا شورات محمد : محمد حسين شمس ا ب العلمية، م دار الك ٔولى، ج: هـ، الطبعة 1419لي بيضون، بيروت، لبنان،  سكرة،  -3  . 110.، ص02.ا ضر،  امعة محمد خ ري،  ٔدب الجزا لغة وا ٔبحاث في ا بر،  ة العربية، مج ا س لهويمل، التداولية والبلا ر، العدد د   156.، ص07،2011الجزا
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لى معنى الحركة ب ما التجريبي  دا لى معنى التواصل وفي است لغوي  ما ا دا ين في است لين امعا بين اثنين هما... الفا كون التداول  ٔن : ف ضى التداول إذن  ل فمق التواصل والتفا لفعل ون مجال التداول يحمل معنى التواصل بين ).كون القول موصولا  كون القول المتلفظ به موصولا بفعل إجرائي، وهيخلص الباحث إلى  ٔن  ضاه  نهم، ومق ل ف ب اطبين والتفا ين يتلقونه ذه ا لممارسة التراثية هو ما جعل الباح لفعل تداول وارتباطه المباشر  لغوية  ول ح وضع  الباحثالمدلولات ا بي " طه عبد الرحمان"لق ٔج لمصطلح ا التداوليات مقابلا 
(Pragmatique) ري        .1»1970، سنة ٔن الباحث الجزا ض(بيد  " تداولية"ة المصدرشك في ملائم) عبد الم مر كون  ٔن  بي ويقترح  ٔج رجمة مصطلحي " التداول"لمصطلح ا دون الباء الصناعية كي لا يتم 
(Pragmatique) (Pragmatisme)  ،ٔول لى ا لا  كون التداول  دة، ف بصيغة عربية وا لغة"ٔي  لنز" تداول ا لى المفهوم الثاني المرتبط  لا  كون التداولية  ة و دام العربي في وصف المعاني المتقاربة، ة المذهبية الفلسف ست ٔ النفعية، وبذ نضمن سلامة  د لى م القائمة 

قة اللازمة ات  ل المصطل بي       .2وتق ٔج ٔص ا ٔما مصطلح التداولية في  ة  (Pragmatique)و فإنه يعود إلى الكلمة اللاتي
(Pragmaticus) لى الجذر ة  ٔو الفعل (Pragm) المب قل استعما إلى الميدان العلمي بداية من القرن السابع عشر وقد تقلبّ . Action، ويعني العمل  دة، لي لى مدلولات  لى الميلاديالمصطلح  ٔخرى، يدل  ٔو التحقق العملي وبعبارة  لفعل  لاقة  لى كل ما  ، وصار يدل 

يها ٔو يفضي إ ٔن التداولية وردت        .3كل ما تطبيقات ذات ثمار عملية  شير إلى  ٔن  لتداولية لابد  صطلا  ٔن نتطرق إلى المفهوم  ل  وق
ت القرنٓية الكريمة إذ ٓ لغوي في بعض ا كلُُوا : نجدها في قول الله تعالى بمعناها ا لاْ وَلاَ تَ ِ مْوَالِ الناسِ  كلُُوا فرَيِقاً مِنْ  لبَْاطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا الىَ الحُْكامِ لِتَ ِ كمَُْ  ْ َ نتمُْْ مْوَالكمَُْ ب ثمِْ وَ

ة العربية -1                                                            س لهويمل، التداولية والبلا   .157.، صالمرجع نفسه: نظري  -3  .157.، صالمرجع نفسه: ينظر -2  157-156.ص.، صد
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دلوا وردت هنا من «. 1تعَْلمَُونَ  ٔي إلقاء ا: بمعنى) الإدلاء(ف ٔكل الإلقاء  ٔموال إلى الحكام  لباطل   .مال الغير 
خٓر       انه وتعالى في موضع  ِ :ويقول سب هْلِ القُْرَى فلَِ ِ مِنْ  ِ لىََ رَسُو  ُ فاَءَ ا َ مَا  ً ب َ كَُونَ دُو لِ كيَْ لاَ  ِ ْنِ الس ي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَا ِ ِ كمُْْ وَِلرسُولِ وَ غْنِيَاءِ مِ ْ ينَْ ا

َ شَدِيدُ العِْقَاب َ ان ا ْتهَُوا وَاتقُوا ا ذُوهُ وَمَا نهََاكمُْ عَنْهُ فاَ ُ كمُُ الرسُولُ فَ َ ٓ يٓة. 2وَمَا  : ومعنى ا َُ (و وْ كون ذ المال مرة لهذا ومرة لهذا وتقول) ا ٔن  َ : "في هذا المعنى  ليهَِْم كانتَْ لنَاَ   َ وْ َ ٔما انتصابها فعلى ". ا ًَ (و كونَ الفَيْءُ دُوْ ًَ (، و)كَيْلاَ  كون دُوْ ٔي)يلا  كون : (؛  لا   ً ٔن ] و) [الغنيمةُ دُوَ َ (زعمون  وْ َ كاد تعرف ) ا ِلعَْرَب، ولا  ٌ في (ٔيضا في المال لغُةٌ  َ وْ َ ا
ٔيضا. 3)المال ل  مُ ندَُاوِلهُاَ انْ يمَْسَسْ :وقال عز و ْ َ ا ْ ُ وَتِ ُ ْ كمُْ قرَْحٌ فقََدْ مَس القَْوْمَ قرَْحٌ مِ

ب الظالِمِينَ  ُ لاَ يحُِ كمُْْ شُهَدَاءَ وَا ذَ مِ ِ ُوا وَيتَ مَٓ نَ  ِ ُ ا لَ 4بينََْ الناسِ وَلِيَعْلمََ ا هَذَا فيِ : ؛ قِ  ِ كَُونُ مَرةً  وُنَ الحَْرْبِ،  ِلْكاَفِرِنَ اذَا عَصىَ المُْؤْمِ ل دِينهَُ، وَمَرةً  َ ُ عَز وَ ِينَ لِيَنْصرَُ ا ِ همُُ الغَْالِبُونَ لمُْؤْمِ ما اذَا لمَْ يعَْصُوا فاَن حِزْبَ ا صَ ذُنوُبهَُمْ، فَ َلِيهَمُْ وَيمَُحِّ ْ لَ . لِيَ ندُاوِلهُا بينََْ : "وَقِ
ُ الْكَرة. مِنْ فرََحٍ وَغمٍَّ وَصحِةٍ وَسَقَمٍ وَغِنىً وَفقَْرٍ " اسِ الن  َ وْ ويفسر الرازي قو تبارك .  5وَا

مُ ندَُاوِلهَُا بينََْ الناسِ : وتعالى ْ َ ا ْ نيَْا هيَِ دُوَلٌ بينََْ الناسِ لاَ  6وَتِ مَ ا ن  ، وَالمَْعْنىَ 

يٓة -1                                                            يٓة -2  188: سورة البقرة، ا ٔوسط  -3  07:سورة الحشر، ا ٔخفش ا قالما بة الخانجي، القاهرةـ، الطبعة: عتزلى، معانى القرنٓ، تحق ة، مك كتورة هدى محمود قرا ٔولى، : ا ا اب الحديث، بيروت،-4  .539-538. ص.، ص02.م، ج1990-هـ1411 ن كثير، تفسير القرنٓ العظيم، دار الك ٔحكام القرنٓ  -5  .78.، ص4.، ج1999لبنان،  ا ن القرطبي، الجامع  ق)تفسير القرطبي(شمس ا ب : ،  تحق ش، دار الك ٔطف راهيم  ٔحمد البردوني وإ
يٓة -6  .218، ص04.م، ج1964 -هـ 1384الثانية، : المصرية، القاهرة، الطبعة ل عمران، ا   . 144: سورة 
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لعَْكْسِ مِنْ يدَُومُ مَ  ِ خَٓرُ  هِ، وَيوَْمٌ  ُ وَالغَْم لِعَدُوِّ َ هِ السرُورُ  صُلُ فِ َوْمٌ يحَْ سَارهَا وَلاَ مَضَارهَا، فَ
رهَِا َ ٓ رٌَ مِنْ  تَقِر  سَْ حْوَالِهَا وَلاَ  ءٌ مِنْ  ، وَلاَ يبَْقَى شيَْ َ ِ ا- ب  .1»ذَ لظا       :اصطلا لم يتصل  ٔن التداولية  ير  لم معاصر،  ة فهو  لسانية، ومن هذه الزاوية المعرف هرة ا ه قديم؛ ةٔ العلوم «و البحث ف ش ةٔ التداولية توافقت تقريبا مع  ش نٔ  ر ب ٔن نذ د  ديدة، هي العقلية التي من المف صطناعي في سياق عقلية  كاء   ة، ولقد جرى التفكير في ا ت من ظهور العلوم المعرف المعرف ٔمركا. ةمك ة ...ففي  ذ بداية القرن العشرن و لم النفس م اتخذ  لم النفس السلوكي  ة- سلوية، ورفض  ل في التجري ير قاب  -المو ٔشياء  سليم بوجود  ال هنية ة ...لملاحظة كالحالات ا لسانيات وفلسفة العقل (ظهرت العلوم المعرف لم النفس وا

 ٔ لوم ا صطناعي و كاء  لى التيار السلوكي) عصابوا نٔ   ،2»ردا  شير المصادر إلى  ٔمركي إذ  لسوف ا داث مصطلح التداولية في الثقافة الغربية يعود إلى الف ح شر مقالتين في مج ) Ch. S. Peirse ()1914-1839() شارلز سندرس بيرس(الفضل في است ا( تافيزيق يف يف يمكن تث(بعنوان 1879و1878سنة ) م طق العلم؟  عتقاد؟ وم ٔنه ت  ٔن الفكر في طبيعته إبداع لعادات فعلية، ذ  لى  ٔكد  ث  ٔفكار واضحة؟ ح ٔولى، وفي : مقرون بقيمتيننجعل  الته ا لإدراك في  كون مقتر  ٔن الممارسة متى يتم الفعل؟ ويف يتم؟ ف ة ملموسة، ليصل إلى  والتطبيق والفعل هي التي الحا الثانية يؤدي الفعل إلى ن
ٔفكار تلف ا دة  ٔساس والقا س وذ سنة       .3شكل ا شارلز ويليامز مور ٔول من استعمل مصطلح التداولية العالم  التداولية جزء من السيميائية، التي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي "إذ إن  1938 ولعل  لساني وهذا تعريف واسع، ويت. هذه العلامات ال ا ساني ) إلى السيميائي(عدى ا ال الإ وا

ن الرازي، مفاتيح ا -1                                                            ير(لغيب فخر ا اء التراث العربي، بيروت، لبنان، )التفسير الك ، 09.، ج03.هـ، ط1420، دار إح ر - 2  .372.ص ديد في التواصل،  لم  اك موشلار، التداولية اليوم  اني، المنظمة . نٓ روبول و ن دغفوس ومحمد الش سيف ا لترجمة، بيروت، لبنان،  س لهو  -3  .28-27.، ص ص2003العربية  ة العربية، صد   01580يمل، التداولية والبلا
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لي( يره  - كما يبدو واضحا-وهما تعريفان ) ".إلى الحيواني وا شملا  لساني ل ال ا اوزان ا يت لسانية  ير ا الات  ال السيميائي(من ا لمعلومات السالفة ). ا يدا  ٔ ر فإن مصطلح وت ا س مفهومه الحدي"التداولية يعود ٔمركي شارلز مور لسوف ا دمه سنة  charles Mourisث إلى الف ي است ٔو  1938ا لم العلامات  ليها  شتمل  لى فرع من فروع ثلاثة  د  دام (، simioticالسيميائية   س است يب- 1  هذه الفروع هي) semioticيؤر مور كلية بين العلامات وهو يعنى بدراسة العلاقات الش  syntaxٔو  syntactc لم الترا لا - 2  .بعضها ببعض ٔو تحيل semanticsلم ا ليها  ٔشياء والتي تدل  لاقة العلامات  ، وهو يدرس  يها   ...إ
لاقة العلامات بمفسريها- 3 لتداولية يعد من الصعوبة بمكان                       "1التداولية تهتم بدراسة  د  لى تعريف مو ماتهم، ؛ نظرا لتنوع ولعل محاو الوقوف  ٔصحابها ومجالات اه عددت التعريفات بحسب تخصصات  ة، ف اتها الفكرية والثقاف رزها ما قدمه لف ٔ اك(ومن  س  س لغة ) (Francis Jaques) فرا فقد تتطرق التداولية إلى ا

عية معا وي        .2ظاهرة خطابية وتواصلية واج راسة الب اوز ا ٔحوال وما تخضع  من مقاصد المتكلمين، و عرفها الباحث لغة إلى دراستها في سياق استعمالها، ) السكونية(ة فالتداولية تت اة كل ما يحيط بها من  لغوية في صلب  )الجيلالي دلاّش(ومرا ٔد ا دام الناس ل ة است يف ك ونها تخصص لساني يدرس  ٔخرى  ة  تهم، كما يعنى من  ثهم وخطا اد اديث، ثم ٔ ٔ ت وا ؤيلهم لت الخطا ة ت ف
لتداولية في قو جمال تعريف  ٕ مه  ٔو الملكة التبليغية: (ردف  اور فتراعي ؛ 3)هي لسانيات الحوار  اطب والت ستعمال تهتم بعناصر الت ٔثناء  لغة  تها بدراسة ا ٔنها في إطار عنا

ال السامع وظروفه، وت  ه، و ، وسلامة قصد المتكلم ونوا ة الرسا بحث في شروط نجا
لغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر  - 1                                                            ديدة في البحث ا فٓاق   ، ٔحمد نح سواز  -2  .09.، ص2002محمود  ر فرا نكو، المقاربة التداولية،  ار البيضاء، المغرب، د. ٔرم لوش، مركز الإنماء القومي، ا لالي -3  .12.ت، ص.سعيد  ر،  ج ات الجامعية، الجزا لسانيات التداولية، ديوان المطبو ل إلى ا    .10.، ص1992دلاش، مد
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لعمل  كل ما يتصل  اطبين وكل ما يحيط بهم، فالتداولية إذن تعنى  الحوار بين المت
لتواصل اطبي بحثا عن المعنى، وضما  لغوية التي تظهر من الخطاب، وتنظر في         . 1الت ر ا ٓ لخطومنهم من يلخص التداولية في دراسة ا اتية  ر الشخص، ومبهمات الزمان والمكان، عنصر ا ترام اب، وشمل هذا التداول ضما لى الباحث ا م، والسياق يفرض  ل ا  وينظر في الجانب الضمني والتلميحي والح

خٓر ٔثناء مخاطبته ل ة من قوانين الخطاب في  لغ       .2مجمو ستعمال ا راسة التي تعنى  ين بوصفها ا دهَا بعض الباح َ اصة؛ ة، وتهتم بقضية التلاؤم وَ ٔهمية  از  ديد إعطاء ا رس والمعالجة، و رُصد بين التعابير الرمزية و السياقات المرجعية، ونلمح في هذا الت او  ي ت د ا ال الوح س ا ه ل لغة في الخوهو ماتحفل به التداولية كثيرا لك نهٔا تمثل دراسة تهتم  خٓر ب طاب، وتنظر في الوسميات الخاصة لتداولية تعريف  راسة التقليدية . به بتعاد عن ا وينزع هذا التعريف إلى حصر مجال التداولية في الخطاب و
ليها هي        .3لجم ٔو البراغماتية كما يصطلح  ة «التداولية  م ٔفعال ال ليل ا لما يختص بت بوصفها  طوقات لغوية وسماتها في عملية ا امووظائف م ه  لى . لاتصال بو ٔ تطوره  ي بد ٔخرىهذا العلم ا دة تخصصات  ل مع  اصية التدا يرة،   ٔ ذ السنوات العشرن ا . نحو صحيح م

ٔيضا ع  ج لم النفس و ا بل  ٔنثروبولوج لغة وال لوم الفلسفة وا عد مفهوم          .4»وقد حفزته  ٔن) هلل(ولا ي رى  لمقام دراسة : "التداولية هي عن التعريف السابق فهو  لغوي و لمقام ا لمتكلم والسامع  لغة الطبيعية  رتباط الضروري لعملية التواصل في ا
ة استحضار ت المعرفة ٔساسية وسر لغوي وارتباطها بوجود معرفة    .5"ير ا

ة العربية، ص 1-                                                            س لهويمل، التداولية والبلا ٔدب والنقد، التداولية في  -2  .159- 158.د لغة وا ةٔ والمفهوم، سلس دراسات محكمة في ا ش ت، التداولية قراءة في ال ل صوي شر والتوزيع والترجمة، لندن، ط البحثمؤيد  ة وال لطبا لغوي والنقدي، مؤسسة السياب  ر. ٔ .تون  -4  32.، صالمرجع نفسه:ينظر -3  .32.، ص2012، 1.ا صاصات،  خ ل  دا لم النص م ةٔ والمفهوم، ص -5  .114.، ص2001سعيد حسين بحيري، مصر، .فان دايك،  ش ت، التداولية قراءة في ال ل صوي   .33.مؤيد 
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لاعتقاد        ٔكثر شمولية  ين من يعطي التداولية مفهوما  ابة، ووصف وظائف هي ... تداوليةٔن ال : "ومن الباح م والك ليل عملية ال لغوية، وهي التي تعنى بت دث فروع العلوم ا ٔ
ام، مما يجعلها ذات صبغة  شكل  لال إجراءات التواصل  لغوية وخصائصها  ٔقوال ا ا

لمية ذية  ٔول من وضع مصطلح       .1"تنف ، فهو "ماتيةالبراغ"من العرب في مقابل مصطلح " التداولية"ٔما  لغوي  لسوف وا ي يعرف التداول بقو)طه عبد الرحمان(الف لقد وضعنا مصطلح : "، ا ال التداولي(ٔو ) مجال التداول( لنظر في الممارسة التراثية) ا ٔول اشتغالنا  ذ  سبونود هنا ... م ل لمارسة التراثية عموما و سبة  ل ٔن وجوه إجرائية هذا المصطلح  ة لعملنا ان نوضح  ٔن الفعل …خصوصا نهم: (في قولنا) تداول: (من المعروف  د معنى ) تداول الناس كذا ب يف نهم( ٔداروه ب ٔن مفهوم )تناق الناس و ٔيضا  وران(هو مفهوم ) النقل(؛ ومن المعروف  ) ا لغة الملفوظة، كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة ٔو قل معنى التواصل،  فالنقل... مستعملان في نطاق ا لى معنى النق بين الناطقين؛  لغوي  ما ا دا وران يدلان في است لى معنى وا ٔو قل  لين،  لى معنى الحركة بين الفا ما التجريبي  دا ل(ويدلان في است ، )التفا
انبين اثنين هما امعا بين  كون التداول  ل: ف ال . 2"التواصل والتفا فالمقصود هنا  ل بي          . التداولي في التجربة التراثية هو التواصل والتفا ٔج رجم المصطلح ا ٔول من  لتداولية، ) Pragmatique(فطه عبد الرحمان كان  ذ سنة : "ويقول في هذا الصدد يار في م لى مصطلح التداوليات مقابلا  1970وقع اخ ٔنه يوفي المطلوب ح راغماتيقا؛  ستعمال لمصطلح الغربي  لى معنى  عتبار دلالاته  قه 

ل معا   .3"والتفا
ٔغسطس  -1                                                            ون، الكويت،  لثقافة والف لس الوطني  الم المعرفة، ا لم النص،  ة الخطاب و ، 1992صلاح فضل، بلا ار البيضاء، المغرب،ص2005، 02.طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط -2  .08.ص ٔصول الح -3  . 244.، ا م، المركز الثقافي العربي، ططه عبد الرحمان، في  لم ال ار البيضاء، المغرب، 2000، 02.وار و تجديد  ، ا   .28.ص
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لى نحو يجعلهما ) مسعود صحراوي(ويقدم        لتواصل  ربطها  لتداولية إذ  ٔنهاتعريفا إجرائيا  لى  لتصاق، فهو يحدّها  لما : "شديدي  لمعنى التقليدي،  لما لغو محضا  ست  ل
لغوية و  في بوصف وتفسير البنى ا ديد ك لم  ٔشكالها الظاهرة ولكنها  دودها و ستعمال؛ ويدمج يتوقف عند  لغوية في مجال  ة  - من ثمّ –لتواصل يدرس الظواهر ا مشاريع معرف عددة في دراسة ظاهرة  لغوي وتفسيره(م ات )... التواصل ا لاف و لى الرغم من اخ و ارسين حول  لبحوث التداولية ، وساؤلاتهم عن ال )التداولية(النظر بين ا قيمة العلمية  دواها فإن مع  كهم في  نٔ قضية التداولية هي وشك لغوي، وتصير التداولية من ثم إيجاد القوانين الكلية ظمهم يقر ب لتواصل ا سانية  لى القدرات الإ لغوي، والتعرف  للاستعمال ا

لغوي ستعمال ا لم  سمى  نٔ  رة ب كون هذا        .1"د ٔن  ٔقرب لضبط مصطلح التداولية ويمكن  لغة في "فـ: التعريف ا هي دراسة ا ٔو في النصوص  صٔلا في  ؛In interactionستعمال،  ا م س ش ٔن المعنى ل شير إلى  تمثل في تداول ٔنه  ة المعنى  ده، فصنا لسامع و ده، ولا  لمتكلم و رتبط  دها ولا  اطب فيالكلمات و لغة بين المتكلم وا عي، ولغوي، وصولا إلى المعنى ا م ما سياق محدد، مادي، واج ٔنها. الكامن في  لى  شاط : وقد عرّفت التداولية   لاقة ال ة مذهب لساني يدرس  اح، والسياقات، والطبقات المقام لغوية بن ة العلامات ا لغوي بمستعمليه، وطرق صيا تلفة التي ينجز ضمنها الخطاب، والبحث عنا لغات الطبيعيةالعوامل التي تجعل من الخطاب رسا  ا ٔسباب الفشل في التواصل  جحة، والبحث في  ويمكن ". تواصلية واضحة و اطبي : )Pragmatics(القول إن التداولية  ل الت ر التفا ٔ لسانية، يعنى ب راسات ا ل دراسة كل المعطياتاتجاه في ا ع هذا التفا لغوية والخطابية المتعلقة  في موقف الخطاب، وست ستعمال في السياقا ها  ٔيضا إنها.  لتلفظ، وبخاصة المضامين والمدلولات التي يو ل  : كما ق لغة في المقام" راجع التعريفات . لم استعمال ا ين  ارس  اه ا شد ان ٔهم الملاحظ التي  ٔساسي فرومن  ٔنها تمتاز بعنصر  لتداولية؛ يجد  ٔن ت المتفاوتة  لاف في المفاهيم، إلا  خ غم ذ 
شر، بيروت، لبنان، ط -1                                                            ة وال لطبا ، 2005، يوليو 1.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة    .17-16.ص
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ٔلا وهي  سة  لى فكرة رئ دها  ث اع لغوية، تتفق من ح تلفة لتعريف التداولية ا الوجوه ا
لغة في السياق د        .1"فكرة استعمال ا لشروط والقوا لى ما سبق؛ فإن التداولية تعنى  سا  سٔ ٔي العلاقة بين النص اللازمة والملائملاصة القول في رٔينا، وت ضيات المواقف الخاصة به؛  ٔفعال القول ومق ى البلاغيينة بين  ستمرار ت العلاقة الوطيدة بين التداولية . والسياق، كما هو  نها مستوى السياق المباشر، مما يجعل التداولية قاسما مشتركا بين ويلاحظ  لا والنحو؛ إذ يجمع ب لالية والبلاغيةمجالات الاتصال النحوا تئ مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية . وية وا ة بعبارة وي يها في البلا شار إ ة التي  ظمة المسا ضى الحال(م ، والتي خرجت من رحمها )مق

   .2)لكل مقام مقال(المقو الشهيرة 

رها في ا -1                                                            ٔ شر والتوزيع، ٔحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية و ل ب الحديثة  الم الك راسات النحوية المعاصرة،  ٔردن،  ةٔ والمفهوم، ص: ينظر -2  .11-10.،ص01: ، الطبعة2015إربد، ا ش ت، التداولية قراءة في ال ل صوي   .34-33.ص.مؤيد 
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ٔول   ةٔ والتطور  الفصل ا ش شتغال التداولية الحدود، ال ليات    و
ة ومرجعيتها الفكرية - 1   ذورها الفلسف ٔمين           :تمهيد     :التداولية في الفكر الغربي  ٔحمد  ةٔ التداولية، تحضر مقو  ش حث في - ونحن بصدد الحديث عن  وهو  ات ٔن مدار البحث في المس: "-الإسلام شبهها واضح محدود، وما يطرٔ ذ  ائل المادية وما  لي ت، ويف نمت، وما . ليها من تغير ظاهر  يف نب ٔن تعرف  اولت  ٔو صقلتها ٔما الفكرة فإذا ما  تها  ليها فعد ذتها، وما الطوارئ التي طرٔت  ٔ العوامل في إيجادها، وما العناصر التي  ه الجهد؛  ك في استخرا ، وبلغك م ستدل به ٔعياك ذ ٔمرها لا مظهر لها  ٔول  تهى ن الفكرة  ٔن. 1"الغموضليها، وقد تتكون من عناصر قد لا تخطر ببال، ويعمل في تغييرها وتعديلها عوامل في م لاحقها، سواء  راكمية بطبيعتها، يؤر سابقها في المعرفة وما يعزز هذه المقو  ٔم لم ندركه، ٔدركنا ذ  ٔن الحق ٔ يد  ٔ ة ولومن ا لا قد نجد  المعرف نها تدا ل ف ب تتدا بيرة في معرفة ن من صعوبة  ن وإلى منها كل يبدٔ  ٔ ي ٔ ته ذ ٔن في شك ولا !ي ه، ستوجب لكل عتبار مما في كله هذا ٔ ت معرفة سيدرك ح حث معرف ٔولى البدا ، ٔفضت التي ا ىٔ عن ذ ست بمن لم لاحقا، والتداولية ل ٔي  ت ت في الزمن عمل فقد إلى  لالي(يقول  نفسه السياق وفي        .2عم البدا س )دلاش ج هٔا ل ش ٔ  استعراض إن: "ٔمين ٔحمد قا عما ببعيد ما في التداولية وم ش لسانيات م س التداولية ا ٔنها س ولا الهين، ٔمر ل ة، التيارات من  لعدد مدينة و دان لعمري وهذا الفلسف ينا، كوينا طرقه ستلزم م  ٔن ير م

ٔسرة  -1                                                            بة ا شورات مك ٔمين، ضحى الإسلام، م لجميع(ٔحمد  ان القراءة  اب، القاهرة، )ر لك ، 1.،  ج1997، الهيئة المصرية العامة  م في 2-    .09.ص ٔفعال ال امعة محمد  مخطوطدراسة تداولية،  -ٔبي العلاء المعري" الا يلزمديوان لزوم م"عبد الرحمان دحماني،  ستير،  ما ر،  سكرة، الجزا ضر،     .  18.، ص2014- 2013خ
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سر لنا  معالم ثمة ه -نعتقد ف-ت م1»ولو ده إقراره في تصريح هذا الباحث هو ، والمثير للاه ٔسسه وقوا ه الخاصة و اح لماً  م ٔ هذه المعرفة ثم استوائها  ش ٔن        .بصعوبة البحث في م ذور ضاربة  لكل من المعلوم  لسانيات التداولية القدم، فم في لم  ٔن ا يد  ٔ –ن ا ث تعد الفلسفة  -كغيرها من المعارف قت منها؛ ح ة ان ٔصول ومرجعيات فكرية وفلسف ةلها  م ٔفعال ال رز المفاهيم التداولية وهو ا ٔ د  ٔ ٔول لظهور  ليلية المصدر ا لكن . 2الت لسان  ق تيار ا يف ان لينا نفسه هاهنا هو  ي يفرض  ٔهم المبادئ التي يات التداولية من رحم السؤال ا ع واستقصاء  ساؤل لابد من ت ابة عن هذا ال ليل الفلسفي؟ وللإ لظواهر الغويةالت ليها الفلسفة في تحليلاتها  ليلية        .اعتمدت  في النصف الثاني من القرن  Philosophie Analytique ظهر تيار الفلسفة الت نمس"العشرن  في ينا  ال" اف ٔم ة من الفلاسفة  شتين : في مؤلفات مجمو ت نغ ف لودف )1889-1951  (L.vittgensteinرراند رسل  ، )1970-1872 (B.russel ب ، رودلف كار
)1970 -1891(  R. carnap  لبرت رايل تجاه .  G.ryle)1976-1900( و ادئ هذا  وتتضح م لغة  اصة-الفلسفي في تحليل ا لم الحساب"بعنوان في كتاب  - بصفة  لسوف " ٔسس  لف

ٔلماني  ي ميز في مؤلفاته بين المعنى والمرجع، وربط )Gottlob frege) (غوتلوب فريجه(ا ، وا ا(بين مفهومين تداوليين هامين هما  ضاء(و) الإ سمى 3)ق ) سم العلم(، كما ميز بين ما  ن يعتبران عماد ) المحمول(و سمى  ٔو، )القضية الحملية(ا تمييز يقول  (Proposition Singulière) )القضية الشخصية(كما  ٔفهمه يقوم ): "فريجه(وفي توضيح هذا ا دامه كمحمولإن التصور كما  اجز تماما عن است ٔما اسم العلم فإنه  ٔن ذ محتاج . بوظيفة المحمول،  يبدو  طلا تميز  ٔساسية لاسم العلم هو إشارته  الوظيفة« ٔن) فريجه(رى و ؛ 4"لتوضيح وإلا كان ا لى تصور  ا لمحمول هي دلالته  ٔساسية  ، )Concept(إلى ش فردي معين، ب الوظيفة ا ي يندرج ديدة  والتصور هو المعنى العام ا ٔشياء جزئية  ما . تحته  يؤدي اسم العلم معنى  ٔما المحمول فلا يمك  تمم معناه،  خٓر  ة إلى لفظ  ا دامه بمفرده وإنما مستقلا دون  ك است
م في  - 1                                                            ٔفعال ال لساني العربي، صمسعود صحراوي، التداولية عند ا: ينظر - 2  19.دراسة تداولية، ص -ٔبي العلاء المعري" ديوان لزوم مالا يلزم"عبد الرحمان دحماني،  ة في التراث ا م ٔفعال ال شر، بيروت، لبنان،  - 4  .18.صالمرجع نفسه،  - 3  .17.لعلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ا ة وال لطبا نهضة العربية  لغة، دار ا   .13.، ص1985محمود فهمي زيدان، في فلسفة ا
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لم ليعطيه معنى، و لا يقوم  اميحتاج لاسم  لى معنى  لا  ٔي ا . سم بوظيفة الجمل  س اسما لفرد معين ٔنه ل سم  ٔو التصور بوظيفة  لى منهج         .1»كما لا يقوم المحمول  نمساوي ) فريجه(و لسوف ا تجشين(نفسه سار الف ه )ف ين و ٔساسية ؛ وذ  لغة ا نٔ وظيفة ا رى ب ة، التي  لمبادئ الوضعانية المنطق نتقادات  لصدق إذا طابقت بدوره بعض  ٔن نصفها  ارية يمكن  ليها اسم كمن في وصف وقائع العالم الخار بعبارات إخ ٔطلق  لكذب إذا لم تطابقه، و ٔو نصفها   ، ٔو ) الوظيفة المرجعية(الواقع الخار
ار ( ٔشياء موجودة في الواقع، من هذا المنطلق قام الوضعانيون )يةالإخ ٔنها تحيلنا إلى  ة(تمييز بين ؛  نفعالية(و) الوظيفة المعرف ة هي الوظيفة التي )الوظيفة  ٔن العبارة التي لها؛ فالوظيفة المعرف ، وتعتبر  ٔداة تصور لنا وقائع موجودة في العالم الخار لغة  دم فيها ا لصدق وإذالم  ست ليها  ه يحكم  ستطيع وصف شيء موجود في الواقع، فإذا طابق اطئةمعنى هي التي  تنا . 2تطابقه تعد  و لتعبير عن مك لغة  ستعمل ا ي التي  نفعالية فه لشاعر، ٔما الوظيفة  سبة  ل خٓر كما هو الحال  ين  لية من مشاعر وانفعالات، قد تضطرب من  ا لاق  والجمال و الماورائيات وتندرج تحا ٔ ٔننا لا 3عند الفلاسفةت هذه الوظيفة بعض العبارات التي تعالج مسائل ا ة  رة المعنى بح ذف الوضعانيون المناطقة هذه العبارات من دا ث  ل الوصف لا الخار نحو الع نجد ما يطابقها في الواقع، لكن هل يصح إبعاد هذه العبارات التي لا تقوم بوصف العالم ؛ ح شائية لا تق ة التي تعد جملا إ ستفهام ٔمرية و رة المعنى؟بارات ا رفضه التقسيم الموضوع من طرف          لصدق ولا الكذب عن دا شتين وذ  ت اب عن هذا الإشكال ف ٔ دد ح من  الوضعانيينوقد  ٔو معناها يت ٔن مدلول الكلمة  لغة، معتبرا  استعمالها المناطقة لوظيفة ا ٔن  قول  ة ف ٔي تصورات غي ىٔ عن  ٔو "بمن سمية  ا هي ال ة فلسف لغة المشرو ٔي كلمة هو الشيء وظيفة ا ٔن معنى  لمعنى مفاده  لى هذا تصور معين  ٔو الإشارة، وتترتب  الوصف 

لغة، ص - 1                                                            شر، بيروت، لبنان، ط: ظرين  - 2  .13.محمود فهمي زيدان، في فلسفة ا ة وال لطبا سفورد، دار التنور  ٔ لغوي عند مدرسة  ليل ا ، 01.عبد الحق صلاح اسماعيل، الت   .12.المرجع نفسه، ص:  ينظر - 3  .12.، ص1993
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سم يعني الشيء والشيء هو معناه شير إليه، و ٔو  ي تمث  لى ما سبق . "1ا سا  سٔ وت ل ظهرت بع ه م سية في فلسف ٔفكار الرئ لغة(ض ا شابهات (و) صورة الحياة(و) لعبة ا لغة(وكلها تدور في ف فكرته المحورية التي مفادها ) العائ ادة الكلمات من استعمالها الميتافيزيقي إلى استعمالها العادي في ، )معنى الكلمة هو استعمالها في ا لسوف في إ مة الف تمثل  ة الحياةو شتين . اليوم ت ستعمل الفلاسفة كلمة "يقول ف ) الوجود(و) المعرفة(عندما  ٔ(و) الشيء(و د ) سم(و) القضية(و) ا لى الوا جب  ؛ ف ٔ ويحاولون إدراك ماهية المس لٔ نفسه دائما س ٔن  لغة التي : منهم  لفعل دائما بهذه الطريقة في لعبة ا هل يتم استعمال الكلمة  ادة الكلمات من استعمالها الميتافيزيقي إلى استعمالها في هي موضعه ٔصلي؟ إنّ مانفع هو إ ةا ا لغة  -لال اشتغا- ركز هذا الباحث  فقد  ." 2الحياة اليوم لى البحث في طبيعة ا ٔو ما ٔساسية  وطبيعة المعنى، بعيدا عن كل تفسير غيبي  ٔصبحت المهمة ا ورائي ومن هنا  ليل  لغة وتوضحها وفق منهج تحليلي بعيدا عن كل تفسير لفلسفة الت ية هي البحث في ا تافيزيقي ٔن . 3م سم ويبدو  ديد  عرف  لغة العادية(هذه بداية لاتجاه فلسفي  ي تحم في ، )فلسفة ا ة التي تمكنهم من فهم  المعنى ا ق ٔداة الحق لغة هي ا ٔن ا ي يذهب إلى  لتالي فهم الكونوا ا إذ  طياتها؛ و نا به فهما صحي لاق قة  لى إن جميع الحالات الموضوعية "وحق شري قائم  س ال ريخ الج تمع، ومع  ٔفراد وا اتية مع ا لفهم، مادام المعنى لشؤوننا، وجميع العلاقات ا ٔبدا  لغوي مرتبط دائما  كون  معنى، فالطابع ا ٔن  ٔراد  ٔساس لغوي إن 
لغة لا ي تنق لنا ا كون مفهوما  ا ٔن  ي يمكن  لى هذا النحو فالوجود  ا يصير ملموسا إلا  لغة لغة وطريقة تحليلها         ".4ٔولا هو ا ات النظر في ا لاف و رٓاء و اخ ة لهذا التضارب في ا ليلية إلى ثلاثة اتجاهات كبرى وهيون ة  -  :5ودراستها انقسم تيار الفلسفة الت  : Positivisme Logiqueالوضعانية المنطق

سفورد - 1                                                            ٔ لغوي عند مدرسة  ليل ا   .23-22.المرجع نفسه، ص ص: ينظر - 5  .21.، صنفسه المرجع  - 4  .20.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر - 3  .36-35.المرجع نفسه، ص ص - 2  .13.، صعبد الحق صلاح اسماعيل، الت
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تجاه  ب(زعم هذا  ٔهمية ودور ) رودلف كار ٔهمل  لغات الصورية و ث اهتم بدراسة ا لغات الطبيعية من دراساتهح قصاء ا ٕ لغوية -  .العملية التواصلية، وذ  تجاه الفلسفي  : Phénoménologie du langage الظاهراتية ا ه الفلسفي عن  (I. Husserl)) إدموند هوسرل(زعم هذا  ي ابتعد بمنه ٔ ا د ٔهم م تجاه  ق عن هذا  ٔنه ان لغة والتواصل، إلا  لاقة  لغوية وكل ما  نونة ا ٔ  (Searle) )سيرل(و (Austin)) ٔوستين(اعتمده الك د ة وهو م م ٔفعال ال ) القصدية(راسة ا
Intentionnalité.  -  لغة العادية زعمه  :Philosophie du langage ordinaireفلسفة ا ي  شتين(ا ت ة، )ف ليلاته الفلسف دها محورا لت لغة و ث اهتم بدراسة وتحليل ا ٔصل إلى سوء فهمنا ؛ ح رجع في ا ٔن هذه المشاكل إنما  لغة، و ت تحل  ٔن جميع المش لغة، يقول في هذا الصددورى  ستعمالي  لجانب  كسب فالاستعما: "لغة، كما اهتم  ي  ل هو ا ا دا لغة واست شتين(، ويعتمد "تعليم ا ت لى ثلاثة مفاهيم ) ف لغات الطبيعية  في دراسته  لا - ٔ   :1ٔساسية وهي سمى         :ا تمييز بين ما  لسوف إلى ضرورة ا والمعنى  (Sens)لمعنى المحصل  شير هذا الف ٔن وإلا وقعنا في الخلط ب (Signification)المقدر  ين مفهومين مختلفين وهما الجم والقول؛  رد -الجم لها معنى مقدر  ي  لال السياق ا سب معناها من  ك دا ت الجمل التي  ما ه لغة - ف ٔلعاب ا ة  لال الممارسة اليوم دة - ب  .ويتحقق المعنى من  دالية          :القا عية،  (Paradigmatiques)التي يخضع استعمالها إلى شروط اس ونحوية واج دة عند  صطلاح، فالقا يرة تخضع إلى التواضع و ٔ تجشين(هذه ا لغة ) ف ٔلعاب ا لعبة من  ٔساسية  د ا لقوا كون ملما  ٔن  عية(لى المشارك فيها  ج ات  ٔن ) صطلا دون 

نكو، المقاربة التداولية، ص - 1                                                            ٔرم سواز    .22.فرا
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د الثانوية  ات الفردية(يهمل القوا سمح ف)صطلا د هي التي  ٔن هذه القوا ير محدودة بعد ؛  لغوي بصفة  شاط ا وع ال لغة -ج  .1ب ليه تحليلات          :ٔلعاب ا ي قامت  ٔساسي ا شتين(هي المحور ا ت لمفهومين ) ف كم  واعتبره  دة(السابقين  ، القا لا دام جم ما، بل ثمة  ٔنه": ومعناها ،)ا دة لاست د طريقة وا لا تو ناه من الطرق  ير م اسبادد  راه م يار ما  لغة اخ ح لمستعمل ا م في         .2"التي ت ساءل قائلاا ومن ال ليه نجده ي ي يعطي الحياة إلى : "ستعمال و ٔن ما ا ٔو  ستعمال، فهل تمت نفس الحياة في ذاتها؟  لال  ش من  ٔن  .3"ستعمال هو ذاتها؟العلامة؟ إنها تع لاص  نا است ليه يمك لفظة و ستعمال ا رتبط دائما  سب القضية لا  ك اتية واقعية، و  اوز ذ إلى استعمال الجم في مواقف ح ، وإنما يت يهافي الجم لمعنى الواسع . "العديد من الملفوظات معا ة تداولية  ة النظر المعبرّ عنها هي و فو ير شفبحكم  للاصطلاح طار حركي  ٕ لفعل، و توي، ونهارتباطها  ة، و  ا تطبيق
ٔسئ منها لى نفسه جم من ا ٔن يطرح  لى القائل  اسبة الحديث : يفترض  ٔي زمان ما م ته؟ وما هي الحركات والإشارات التي تصحبه؟ وفي  ا ٔهدافه و ه؟ ما  ٔسئوموضو يرها من ا شتين( يلاحظو        .4"ومكان ومع من؟  و ت ل) ف ٔلعاب ا ة غة ٔن قائمة  و عددة ومف طورة وم لنظر م وذ   لى الإبداع، إلى  ساني وقدرته  شاط الإ ٔولى ملامح "تطور ال ال لظهور  ح ا وهذا ما ف لسوف من طرف فلاسفة . التيار التداولي نتقادات لهذا الف ة من  ت مجمو وقد و سفورد( ٔن ) ٔ نها  شتين(من ب ت ه الك) ف كن تداوليا بما ف ة هذا  .5"فايةلم  ٔسسوا لهذه المعرفة، فلا نتعجب من نظرا لشسا ٔوائل من  ٔن هذا العالم كان من  ة، ونظرا  ليهالعلم من  سفورد  ٔ روا ورغم . حكم فلاسفة  ٔ سفورد قد ت ٔ ٔفراد مدرسة  ٔن  انتقادهم لهذا العالم إلا 

لسانيات التداولية، ص ص - 1                                                            ل إلى ا ن - 3  .20.المرجع نفسه، ص - 2  .19-18.الجيلالي دلاش، مد ٔرم سواز  دة، بيروت، ط - 5  .22.المرجع نفسه، ص - 4  .22.، صكو، المقاربة التداوليةفرا اب الجديدة المت اطب، دار الك لا والت لمي ا لي يوس، مقدمة في    .15.، ص2004، 01.محمد محمد 
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ثٔيرا واضحا  مه بقضية المعنى،ت لغوي واه ليل ا رٓائه التي  بمذهبه في الت ليا في  ويبدو ذ  اها كل من  ٔوستين.ج(ت لكلمات(في كتابه الشهير ) ل  ٔشياء   How to do)) يف تفعل ا
things with words)  ي كان  1962سنة ؤ ، ا تجاه التداولي، ش اصة بير في تطور  م( ٔفعال ال ٔستاذه وطور) سيرل(و تلميذه ). نظرية  ٔفكار  ي نظم  ٔفعال ( ا نظرية  م مه ) ال لال اه ليا في مؤلفه ) لقوى الإنجازية(من  المتضمنة في القول، ويظهر ذ  ام  ي ظهر  م(بعنوان  1969ا ود  (Speech Act)) ٔفعال ال لإضافة إلى  بول (،  س اد  (H.P.Grice) )جرا ديثه عن م رس التداولي لا س في  ٔسهمت في تطور ا ئ التي  ٔن مصطلح .1المحادثة ٔي مؤلف لهؤلاء الفلاسفة وفي ) تداولية(مع الإشارة إلى  لم يظهر في  ٔمر قة ا رس الغوي المعاصر إلا في العقد السابع . حق ٔصلاإن التداولية لم تصبح مجالا يعتد به في ا تمون  ن ي ا هؤلاء الفلاسفة الثلاثة ا ٔعمال التي قد لغة العادية( إلى من القرن العشرن بفضل ا ه )تيار فلسفة ا تٔ ف ش ي  ٔول ا م(، وهي الحضن ا ٔفعال ال لغة العادية ودورها في عملية التواصل وتوصيل المعنى من ؛ فقد )نظرية  ٔهمية ا لى  صبا  م م ل اه ؤيلها، وكان هذا من صميم البحثكان  لقي يقوم بفهمها وت عتبارها . 2التداولي لال إبلاغ مرسل ما رسا إلى م ٔثناء استعمالها  لغة العادية  ثٔيريةمن هنا كان موضوع التداولية هو دراسة ا راسات ٔهمية  - 2  .وسي تبليغية تواصلية ت لساني الغربي التداوليةا ه         : في المنجز ا لخطاب و المنا النصية ف لسانيات النصية؛ تهتم  ة، التضمين: (نحو التداولية مشروع موسع في ا ام، بدءا من ظروف ). إلخ...المحادثة، المحاج شكل  راسة التواصل  ٔن تحدثه و ة قصد محدد، إلى ما يمكن  م داث ال ٔ كون فيها ل ثٔيرات في المتلقيإنتاج الملفوظ إلى الحال التي  ٔسئ الهامة والإشكالات الجوهر . من ت ث إنها تهتم  ٔهميتها من ح ية وتظهر  يل ٔسئ من ق لعديد من ا اطة  ٔنها تحاول الإ   .3من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟: في النص، 

اطب، : ينظر - 1                                                            لا والت لمي ا لي يوس، مقدمة في  ، :ينظر - 2  .15.صمحمد محمد  ٔحمد نح لغوي المعاصر،ص ص محمود  ديدة في البحث ا ة في القرنٓ الكريم - 3  . 10-09.فٓاق  م ٔفعال ال امعة الحاج لخضرمخطوط ، )سورة البقرة(محمد مدور، ا ر، تنة، الج-دكتوراه،  - 1434زا ب المتخصصة في هذا العلم كث*   .20.، ص2014- 1435/2013 شيع في الك ٔو  شر  ٔسئ ين   . يراهذا النوع من ا
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يره؟لماذا  -  يقول المتكلم قولا وقصد 
 ين نتكلم؟تماما ماذا نقول  -
ليه حروفه؟ - شي القول بغير ما تدل  لى استحضار القصدية ع       .*يف  د  سا لى ما سبق فإن التداولية  سا  سٔ ابة عن وت ، إضافة إلى ند الإ ا والسياقات الواردة فيها والرموز المستعم في ذ م ٔفعال  ، و ٔسئ لغة المستعمهذه ا ٔبعاد التداولية  ل . ا مي(و نجد التداوليين يحددون مفاهيم م ) الفعل ال مي(و يرها ك       ).السياق(و) الإنجاز ال ٔسئ و ت التداولية التي وربما كانت هذه ا فع حرية المقار افع الفعلي  لق فضاء ذ ا قي  ت والإجراءات هدفها الحق ة من النظر ازها المفاهيمي مجمو ستراتجيات المناسبة في صنع حملت في  يار الطرائق و ٔ اخ لمرسل ومس سوط الحلول المتعلقة  م

لمتلقي  ت المؤرة، والمرتبطة كذ  لبحثالخطا ال المعنى  لضبط في ا عن الوسائل   و لوصول إلى المقاصد  ؤيل(الكف  ان خصوصياته         ).الت اشرة إلى است رس التداولي يقود بطريقة م ٔهمية ا ة عن كثير من والحديث عن  ق ت حق ا ة وإ لول معرف ٔ ومفارقاته التنظيرية والإجرائية التي ربما كانت بمثابة  لسانية السابقةا ت والمدارس ا لى تطور نظرية النص          .سئ والإشكاليات التي لم تجب عنها النظر ٔبت  وي د لسانيات التقليدية في إطارها الب ٔن ا ٔو عملا مغلقاومرد ذ  جزا  هِ م لية  close1المنظور إليه بِعَدِّ ا ٔنها عمدت إلى حصر بناه ا ته   ومعنى ذ  ارج ومكو لى شيء  ٔن النص لا يحيل  الصة مفادها  لى رؤية شكلية  دا  لفظية اع لغة في إطار ا ستعمالي  لية، وابتعدت في تنظيراتها عن عنصر السياق والبعد  ا ه ا ا؛ سواء ارتبط ذ بن اطبية ونجا د العملية الت ٔن يف نٔه  ٔم  لإطار التواصلي،عملها التواصلي، وكل معطى من ش  ، هي والتلاؤم بين ملفوظاته وسياقها الخار لق نوع من ال قصد 

                                                           1  - voie : jean Dubois, dictionnaire de linguistique et des Sciences du langage, Larousse Bordas 
Paris, 1999, P.443. 
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ذ نصب  ٔ ا لعمليات ذهنية استدلالية ت صا ي يجد نفسه ملزما م لمتلقي ا ٔمر  رازهتعلق ا سعى المتلفظ إلى إ ي  لى ما سب        .1ٔعينها سياق التلفظ، قصد الوصول إلى المعنى المراد والغرض ا سا  سٔ ٔملاه المسار التاريخي وت ٔضحى المنهج التداولي بمثابة بديل حتمي  لغوي ق  ٔفق الواسع، و اعتبر الباحث ا ت ذات ا قر لمثل هذه المقار ي اف لساني ا انج ه(ا لم لغة النص(في كتابه ) د فيهتجر.م.غولف ل إلى  ة التي )مد ٔسباب المعرف ٔهم ا ٔن  ؛  لسانيةدفعت المنهج التداولي إلى  راسة ا ن ا اد لى م ت : البزوغ والسيطرة  ت ظهور مش ود المقار راسة المتحررة من ق ديد من ا لغوية تحتاج إلى نوع  لديدة في الممارسة ا لغوي دون سواه، م لنظام ا لغوية، : التقليدية المهتمة  لمادة ا لية  التوثيق، المعالجة ا لغة،  لغة، تعليم ا ساب ا لغة في الاتصال اك ثٔير ا لغة، ت لغوي، العلاج  ه ا الترجمة، التوج سانية في جعبتها        .2اليومي ٔضحت التداولية تجمع العديد من المعارف الإ ٔساس  لى هذا ا لا " و ،و ة مختلفة، فالتعليمية م صاصات معرف لاقات حميمية مع اخ رس التداولي  بير لا فإن  ترفت بقدر  نٔ التعليم ا بر الزمن ب ت  ث ث ا، ح ارب ستهان به من التداولية وبحو ٔن يتعدى ذ إلى الت لغوي فحسب؛ بل يجب  لبناء ا س مرتبط  ٔقوال، ودلالات العبارات في مجال السليم الصحيح ل لى قيم ا لمتعلم التعرف  سنى  ٔغراض المتكلمين ومقاصدهم التي لا ستعمال المربوط بدوره بحريوالممارسات الميدانية لكي ي انب  ٔطرت ة السياقات، إلى  لجوء إلى المواقف الفعلية والمقامات الواقعية التي  لال ا ط إلا من  ست ٔن  اهج التعليم        .3"الحديث التلفظييمكن  داد م خصصي التعليميات قد استفادوا كثيرا في إ ٔن م يد  ٔ ت «وا من المقار دها التداولية و لال  رن، من  بارات وال خ ذج  ي يعنى ب لغة اصة في ذ الإطار ا ٔهداف العملية التعليمية) ممارستها واقعا(لبعد التداولي  د ا ٔو . 4»ٔ وبذ تخلت  ة المناهج التعليمية ٔو التقليدية في صنا ت القديمة  التي لم تحمل في طياتها «استغنت عن النظر
ن ظافر الشهري، استراتيجية الخطاب، ص: ينظر - 1                                                            ٔحمد،  - 2  . 23.عبد الهادي  لسانيات التداولية، صا - 3  .104.الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي، صواضح  ل إلى ا لسانيات التداولية، ص - 4  .46.لجيلالي دلاش، مد ادي، في ا   .133.ليفة بو
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ٔس ادئ ذات  تلفة ذات الطابع الحركي، م قي وسياقاته ومعالمه ا لعالم الحق رس التداولي إلى انتقاد س واقعية مرتبطة  ت والمثاليات، كما اتجه ا لتجريد ب هلوستها  طرق تدرس (س بية ٔج لغات ا الية؛ بعيدا عن ) ا اليين، في مواقف م س م ٔ الية و التي تتعامل مع لغات م لمظهر 1»عئي سياق اج م  ه بير ونعني بذ   ٔ ٔنهم قد وقعوا في خط لغة، ويبدو  دا في تدرس ا م  ٔمر  ستعمالي فيها وهو  ٔهملوا البعد  لغة و وقد كان ذ . الشكلي  ٔكثر من نصف قرن من الزمن لغون  لى تفكير ا لى ما سبق،         .ونعني بداية القرن العشرن مسيطرا  ٔو الفروع  وعطفا  ذ من مختلف المعارف  ٔ ين والعلماء، حتى وصل فإن ما جعل التداولية ت بيرا من الباح دا  ذ  ٔ ي  ستعمال، وا تلفة هو قضية  ة ا لغوي، وقد بظهر ذ في المعرف ستعمال ا ذج  ٔنواع وسموها ب دة  ٔمر إلى تقسيمها إلى  ٔشكالبهم ا ت وفق العديد من ا شترط فيها ) عقد المفاوضات(«المتعددة ومن ذ  الخطا سيطة، والحوار التي  رام العقود، وتدون المكاتبات، والمحادثة ال ، والمراسلات وإ ٔطراف القضا
ٔدبية من رواية وقصة، ومنها كذ  ذج ا ذج؛ فهناك ال شمل كثيرا من ال ادة في المظاهر المعقد، كما  فاليةالكلمات التي تلقى  رس التداولي ومن هنا نجد ، 2»ح راء ا وبوضوح   ، ذها لعدة مسارات من «وسعة مجا ٔ ٔبحاث التداولية و ل وربما كان السر في ذ تطور ا لماء من مختلف التخصصات م ين و ح و ) لم النفس المعرفي(و ) لم النفس(طرف  ع(و )المنطق( ج د إلى          .3»)لم  لى تحليل وإذا  ٔمدّت المشتغلين  ت النصية فإننا نجد التداولية قد  ستعمال المقار ذ من  ة تت ليات ذات طبيعة وظيف مة، وقد كانت هذه ا ليات  ت ب لغوي ومن ذ الخطا ير ا ل، إضافة إلى الجانب  ا ّ لغوي وسي لمقاربة الخطاب من ا لالهاا سات والظروف التي صدر من  سى  الملا ٔن ن اطبي، دون  مي الت الحدث ال لقين كلمين وم   .السياق المقامي من م

لسانيات التداولية،  -1                                                            ادي، في ا .25.محمد ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، ص -  .134- 133.صليفة بو ٔحمد، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي -3  2   .105.، صواضح 
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تها في          ٔولو ٔولى  اطبين  ٔهملته لسانيات دي سوسيرفالمقاربة التداولية تضع السياق والمقام ومقاصد المتكلمين وا ٔن . القراءة النصية، وهذا ما  ليه التداولية،  بهت  وهذا ما ان لسياق والمقام الوصول  ٔيضا  م  ه ست في لغة النص فحسب بل يجب  لا ل اة إلى ا اطبين، بمعنى مرا لغة ونقصد بهاوظروف المت ارج ا ٔبعاد  البعد النفسي و البعد  كل ا عي و  لسانيات التقليدية هو ما مكّن التداولية            .يرهماج ٔهملته ا ٔن ما  نا القول  ليه يمك ح «و ة من التوصيات من ف يرة بمجمو ٔ ٔخرى وإمداد هذه ا صاصات  نها وبين اخ ة جسور تعالق ب الات والفروع المعرف نهٔا تعديل وتطور معارف شتى في مختلف ا ا و والإجراءات التي من ش ت، ويجعل تطورها وصلابة عودها انطلاقا معرف ا كم هائل من الرها ٔما ح  يروهذا ما يف نهّٔا العربية الحضارةوُصفت          :العربي المنجز النقدي التداولية في تجليات - 3  . 1» محدود ومحصورٔفقا  ثٔير والإفهام الفهم عملية في ومغزاه الخطاب مقاصد لى تقوم ٔصلها في صيةن  حضارة ب ر وت ٔ ل بين طرفين وت ث هو تفا شاط التواصلي من ح بادل بين مرسلين شكلّ ، فكان ال م م لمائنا القدامى، و  محور اه ثهم في ذ ى كثير من  د مجمل  اء به  ٔن ما دة، و يؤكد  لغة كشف عن ملامح تداولية  كن العرب لماء ا المعاصرون لم  سبة لهم ل ب 2ديدا  ٔسلاف مع قليل من الترت ٔنجزه ا داد لما  قة ام ، بل هو في الحق مٔل      .والتبويب والتعمق ة النحو كتب بين الشاسع  العربي راثنا في إن المت لّغة والبلا ٔصول وا يرها  الفقه و و ن ذاتخّ  قد يجده رز ي لغويا لنّظام يعنى اتجاه؛ هما اتجاهين  ة صوتية ٔنظمة شمل ا ت هذهمن  مستوى ولكلّ  ودلالية، ونحوية وصرف ته المستو لاقاته وعناصره مكو ٔخرى لعناصر و ل ا ٔنظمة مجموع لاقة الفرعي، ثم النظام دا ضيات إلى مقصودٍ  التفاتٍ  دون ببعض الفرعية بعضها ا ن المقام مق  من به قلّ يتع وما لمقام خٓر يعنى الحالية، واتجاه والقرا
ٔحمد، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي، -1                                                            ر، ع -2  107.ص واضح  امعة الجزا راثية، مج مقاليد،  سمبر 07.دلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات  ، 2014، د    .13.ص
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ن ة ير لفظية قرا ر عية كا لاقة امع،والسّ  ملمتكلّ  ج ة، خٓر منهما كلّ  و هن  النفسية والحا ة وسكوته، لكلّ منهما الجسمية والحركات يةوا دث المكانية والب ه، المشاركين ومجموع التواصلي ل فوا لم نهمٔ  كما ف عي لسياق ك ٔ  عربية داوليةت نظرية إقامة في سهم التي التداولية المبادئ من العديد عن ذ كلّ  وراء من الكشف يمكنو .يوالشرع الثقافي السياق إليه ضموا فحسب بل ج ش ال يبقى مميزا 1الم ه الغرب في هذا ا ٔنت ٔنّ ما  ، ولو  هوشاملا في كثير من  اح ٔ تجلي تناولهم ٔول ولعل        .م ٔساس وظيفتها وحصرهم غةلّ  تعريفهمهي  تداولية لمفاهيم مس ن( يقول. التبليغ في ا ة): "ه466ت الخفا سنان ا ة والبلا كون : ومن شروط الفصا ٔن 
مٔل لفهمه وسواء كان ذ  ه وت لياً لا يحتاج إلى فكر في استخرا م واضحاً ظاهراً  ثوراً معنى ال ٔو م ظوماً  ي لا يحتاج إلى فكر م م ا ا .. .ال قد ب ٔ لى صحة ما ذهبنا إليه  ليل  ٔغراضهم و وا يج إليه ليعبر الناس عن  ير مقصود في نفسه وإنما اح م  ٔصل يفهموا المعاني التي ٔن ال لى المعاني ولا موضحة لها فقد رفض الغرض في  ير دا  ٔلفاظ  ٔن في نفوسهم فإذا كانت ا ريد  اء لما  ده كليلا ويعمل و لقطع ويجعل  م وكان ذ بمنز من يصنع سيفاً  هال ه خروفاً تذهب ما يوعن ف ٔن يجعل ف قصد إلى  ة، 2"يحرزه ف ن نظر فو نٔ إيمانه تؤكد صّ نّ ال  هذا في البارزة الخفا نانس  ا ٔساس الوظيفة ب ٔن والتبليغ، التواصل هي لغة ا لغة هذه إن ثم الاتصال، سياق ارج لغة تداولية وظائف لا و ّ إ  ا يجن يها ما اح ل إ ٔغراض المقاصد عن التعبير وهو ٔسمى هدف ٔ م يتلفظ  فلم بعض، بعضهم ٔنفس في ما الناس يعلم ولكي وا ل ل م ٔ ّ وإ  ال نة مان يها يقصد ني معينة معا لإ ٔ القصدية ومفهوم التلفظ - 1- 3  .قصدا المتكلم إ د م يبدوو        :م ن( تعريف في ٔكثر ليا واضحا التلفّظ بمفهوم وربطه القصد بمبدٔ  ه لّغة د" :إذ يقول لغة) ه392ت جني ا ٔراد ، مجردة وملفوظات ٔصوات مفهومه في غةلّ فا. "3ٔغراضهم نع قوم كل بها يعبر ٔصوات ا  هذه إلى عمد )غرضه(قصده  عن التعبير المتكلم فإذا 

راثية، صدلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في ع  -1                                                            ٔولى  -2   .13.ينات  ب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ا ة، دار الك ، سر الفصا ن سنان الخفا ق -3   .221-220.ص.م، ص1982_هـ1402ا ن جني، الخصائص، تحق ن  ح ع اب، د: ٔبو الف لك ار، الهيئة المصرية العامة  لي الن    .34.، ص1.الطبعة الرابعة، ج. ت.محمد 
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لىولمراده  ٔبين، قصده عن هو ما منها ويختار سبكها الملفوظات سب، ٔ ٔ ق كان بما إلا يتلفظ ولا و را الهدف ذ لتحق ن يتقاطعو . د ا مجال إن المعاصرة إذ التداولية تقره ما مع هذا في جني ا ل الملفوظات اه اتي المنجز( التلفظ سياق دا ٔ وإلى        .1التداول ضوء في ٔي؛ )ا ن( ٔشار ذاتها المس ه في) ه808ت ون ا لغّة في : "لو قإذ ي مقدم ٔنّ ا لم  ا شئ. المتعارف هي عبارة المتكلمّ عن مقصوده فادة  وت العبارة فعل لسانيّ  ٕ ٔمّة عن القصد  لسّان وهو في كلّ  ل لها وهو ا قرّرة في العضو الفا ٔن تصير ملكة م م فلا بدّ  اتهمال نة . بحسب اصطلا ٔوضحها إ ٔحسن الملكات و لعرب من ذ  لى كثير من المعانيوكانت الملكة الحاص  ير الكلمات فيها  لا  ل الحركات التيّ تعينّ . عن المقاصد  ٔي م ل  وات  الفا ّ ٔي الحركات إلى ا ٔفعال  لي الحروف التيّ تفضي  ٔعني المضاف وم رور  يرالمفعول من ا ٔخرى من  ٔلفاظ  لّغة ٔنهو  هذا قومن ه فهمن ا فم ،2"كلّف  داثو . الملكة لهذه الممت المتكلم إرادة هي ا ا وفق غةلّ ا في جم تعد لغوية ٔصوات إ ة تٔعراف واصطلا دة، غويةلّ ا الجما ٔن الوا ّ إ  سانيلّ ا  المنجز هذا و ل كان مان نة ٔ ّ  وقد المتكلم، مقصد عن الإ لعرب ضق  ّ ٔحسن لغتهم كون ٔن ا ٔوضح ا ق وا ض .المعاصرن التداوليين بتعبير إفادة ذات ٔو معنى، ذات كون الملفوظات حتى التلفظ في لازم شرط المتكلم قصد نٔ  ٔي؛ الغاية هذه لتحق يو  قصد، ير من التلّفظ إلى ٔشارقد  ٔوستين نجد هذا ونق صٔوات ظفّ يتل فقد التعبيري، الفعل عنده يوازي ا ة المتكلم ب ا نحو صحي اة الإفادة يتؤدّ  لا انهّ ٔ  إلا ومعجميا وصرف صطلاح المواضعة في القصد ٔهمية إلى إشارة وفي       :صطلاحو المواضعة القصد في - 2- 3  3.قصد المرسل لغياب فعلا تنجز لا ٔي؛ منها المتو ل و ة دا دة غويةلّ ا الجما ن( يقول الوا ٔحوا وهو ): "سنان الخفا ا لمواضعة لا لشيء من  لمعاني والفوائد  م يتعلق  ٔن تختلف مسمياته لاخوال د  سم الوا از في  صاص  ولهذا  ل المواضعة إذ لا اخ لاف ق
دة، بيروت لبنان، طعب -1                                                            اب الجديدة المت ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الك ، 1.د الهادي  ون، المقدمة،  -2   .29.، ص2004مارس، /ذٓار ن  ٔكبر(ا اصرهم من ذوي السلطان ا م العرب والعجم والبرر ومن  ٔ ٔ والخبر في  : المحقق، )كتاب العبر وديوان المبتد ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، : ينظر -3   .753.م، ص1988 -هـ 1408الثانية، : ليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة    .191عبد الهادي 
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لغات ٔرد يحتاج إلى قصد المتكلم به واستعما ف قررته المواضعة ولا  وهو بعد وقوع التواضع .ا ٔن فائدة المواضعة تمييز الصيغة التي متى  ثٔير لها  كون المواضعة لا ت ٔن  لى هذا  هايلزم  مٔر قصد ٔن ن لاً  مٔور وتؤر في. م لم ٔن تتعلق ت العبارة  ٔمراً  وفائدة القصد  لات . ونه  لات والقصد يجري مجرى استعمال ا دادفالمواضعة تجري مجرى شحذ السكين وتقويم ا د الما كون ٔن ليه وجب لغة من يمت بما قصده السامع إفهام ٔراد إذا فالمتكلم ،1"بحسب ذ الإ ه بها، لخطابا إنتاج متنظّ  التي  لمواضعات ٔي ؛استعمالها ريبها وسياقات بقوا شاء في ٔساس امل فالقصد وم ن عنه برّ  ما ، وهو2خٓر لامي صنف من لامات ٔم طبيعية لامات ٔكانت سواء ليها العلامات والمواضعة إ اتهم بحسب ٔمة كلّ  في وهو: "ون بقو ا راسات تعد كما، 3"اصطلا راسات ٔهم" من البلاغية ا ٔلماني الباحث وشير ،4"السياق في واستعمالها غةلّ ا دراسة بين رتباط تؤكّد التي ا ة تعريفه في(Heinrich Lausberg) لوسبرج  هاينرش ا نها الوطيدة العلاقة إلى لبلا ة  نظام إنهّا" :يقول إذ التداولية وبين ب ٔشكال من ب داث يصلح غويةلّ وا التصورية ا ثٔير لإ ي الت شده ا لطّ  وقفم في مالمتكلّ  ي دي مٔما  ،نفسها ريقةمحدد، و ش يلز االك ة ٔن فيرى(Myles Leitch) لي دمين لاقتهما إشكالية يحلان بحيث والسامع المتكلم بين الاتصال ممارسة إّنها صميمها؛ إذ في تداولية البلا ثٔير محددة وسائل مست ضى الحال - 3- 3  .5"بعضهما لى لت اة المقام ومق ضى الحال، وقد نج        :مرا اة المقام ومق ة العربية التراثية فكرة مرا ليه د في كثير من كتب البلا كون  ٔن  غي  ٔحوال المستمعينٔدرجوا هذه القضية في إطار ملاحظات كثيرة ف يخص فن الخطابة وما ي اة  ٔن ما تهتم به التداولية وثيق الص بهذه . الخطيب في مرا ولا شك  د  لعلاقة القضية، ف ي يهتم  شكل معين وبين فكرة صلاح فضل يوطّد العلاقة بين مفهوم التداولية بوصفها العلم ا ضى الحال(بين النص وعناصر الموقف المقامي التواصلي المرتبط  ) مق
ة، ص -1                                                            ، سر الفصا ن سنان الخفا ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مق -2   .43-42.ص.ا ون، المقدمة، ص -3   .183.اربة لغوية تداولية، صعبد الهادي  ن  ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص: ينظر -4   .753.ا لم النص،  -5   .06.عبد الهادي  ة الخطاب و   .89.ص، 1999الم المعرفة، الكويت، صلاح فضل، بلا
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ة التي « يقول هذا الباحث ظّمة المسا تئ مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية م وي يها في ال  ة شار إ ٔنتجت المقو الشهيرة في البلا ضى الحال، وهي التي  ة القديمة بعبارة مق لى سابقتها الواضحة في عبارات . العربية لكل مقام مقالبلا شيرون(وإن كناّ نعثر  الروماني ) ش ي يقول في كتابه عن الخطابة لى : ا ل كل شيء البراهين  ٔن يقدّم ق ل البليغ يجب  إن الر ف مع مختلف الظروف والشخصياتحكمته، ويت  راسات العربية التراثية نجد           .1»ك يذهب إلى ) ه 395ت العسكري هلال ٔ(وفي ا نٔ موضوع  معتقاد ب كون مداره  ال ٔن  ٔن تقسّم طبقات «يجب  لى الإفهام فالواجب  اطب  لى طبقات الناس، ف م  فعة الخطابالبدو، ولا  م والبدويم السّوقة،  السوقيال م، وتعدم م ذهب فائدة ال اوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه؛ ف ان الغاية من الفكرة نجد . 2»يت لمنفعة ب دٔيته  اة العسكري في هذا النص يلابط فائدة الخطاب وت ال المتلقي والمتكلم معا، ثم بعد ذ مرا ة وبيان  ه من  ي وردت ف ٔحوالسياق ا لمتلقي من ا عية  ج لغة ةو وال  ير . استعمال ا لعبارات  ستعانة  فلا يجوز  اطبية لتالي تنعدم الفائدة من العملية الت ٔو السامع . المفهومة و ٔنه جعل المتلقي  ية لإضافة إلى  ٔن هذه العملية مرهونة بحالته الإدرا ٔنه يعتقد  عية معاعنصرا شركا في العملية التواصلية،  ج ضى(ليه  اصطلح ما هي مجتمعة الجوانب وهذه  .و ا يعتقده بما إلا الحوار في ومشاركته المتكلم ظفّ تل دم ضرورة إلى شير نهإ  ثم). الحال بمق م، فائدة تذهب لا تىح قاصاد صحي ي ذاته المبدٔ  وهو ال س اشترطه ا د ضمن غرا سهم التعاون قوا ّ  تواصل في التي  مي شاطال اسبة - 4- 3   .ال م م الاتهم المستمعين إدراكات ال اة   ضرورة إلى العسكري من إشارة وفي       :و اسبةمرا م م الاتهم  المستمعين إدراكات ال و غي«: يقول ٔقدار  وي ٔقدار المعانئن تعرف  ٔوزان المستمعين، وبين  نها وبين  وازن ب ، ف جعل لكلّ طبقة  ٔقدار الحالات؛ ف ال مقاما، حتى تقسم  ٔقدار  المعانيما، ولكلّ  لى 
لم النص، ص - 1                                                            ة الخطاب و بة العنصرية، بيروت، : ٔبو هلال العسكري، الصناعتين، المحقق -2  .21.صلاح فضل، بلا راهيم، المك ٔبو الفضل إ اوي ومحمد    .29.هـ، ص 1419لي محمد الب
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ٔقدار الحالات لى  ٔقدار المستمعين  اهل  ولا ،حزن م فرح يخاطب فلا ،1»المقامات، و اه يلفت )ه626ت السكاكي( نجد كما        .الفائدة تالقصد وضاع غمض إلاو  فكره، ستصيغهو  فهمه، يناسب معنى منهم ولكلّ  ة،باينم  ومقاماتهم ،مختلفة ٔحوالهم ٔن ذ لم،ا م تلفة المقام عناصر إلى ن قول ا لا يخفى  : "ف فاوتة م م ٔن مقامات ال ن مقام الشكاية ؛ليك  شكر يبا ن مقام  ،ال تهنئة يبا ومقام ا م ،التعزية ن مقام ا ن مقام الترهيب ،ومقام المدح يبا ام الجد في ومق ،ومقام الترغيب يبا لى م بناء  ر مقام ال م ابتداء يغا ن مقام الهزل، وكذا مقام ال ستخبار  جميع ذ يبا كار كار ،ٔو الإ لى الإ ر مقام البناء  لى السؤال يغا جميع ذ معلوم لكل  ،ومقام البناء  ب م مع الغبي، ولكل من ذ .لب ر مقام ال كي يغا م مع ا ير  وكذا مقام ال ضى  مق خٓر ضى ا ي إليه . مق ته د ي تها مقام ولكل  م فلكل كلمة مع صاح ثم إذا شرعت في ال م مقام ول وانحطاطه في ذ بحسب مصادفة  ،ال ب الحسن والق م في  نٔ ال م لما يليق بهوارتفاع ش ضى الحال وإطلاق الحكم  ؛ال ضى الحال، فإن كان مق سميه مق ي  وهو ا م فحس م . عن مؤكدات الحكم تجريدهن ال ضى الحال بخلاف ذ فحسن ال ضى ضعفا وقوةوإن كان مق شيء من ذ بحسب المق ر المسند  ،تحليه  ضى الحال طي ذ م وإن كان مق ورة فحسن ال ه من الوجوه المذ لى و ضى إثباته  ركه، وإن كان المق م  عتبار اإليه فحسن ال لى  ار وروده  م وروده  رك المسند فحسن ال ضى  لمناسب، وكذا إن كان المق ره ضى  ،عن ذ لى  شيء مخصصاً  إثباتهوإن كان المق م نظمه  من التخصيصات فحسن ال رها عتبارات المقدم ذ ضى عند انتظام الجم مع  ،الوجوه المناسبة من  وكذا إن كان المق ٔو وصلها والإيجاز م  ٔعني طي جمل عن البين ولا طيهأخرى فصلها  ٔو الإطناب  ليك فحسن  ،عها  ديث إجمالي لا بد من تفصي فاستمع لما يتلى  ره  لٔيفه مطابقا  وما ذ م ت ذن هللال ن التام إدراكه يؤكد النص فهذا .2"ٕ تلفة لقرا اة من المتكلم قصد تحدد التي ا اطب المتكلم ال مه،كمرا م اقوسي وا مي والتنغيم والنبر ال ٔداء ال  ومعدل ا
ليه -2   .153.ٔبو هلال العسكري، الصناعتين، ص -1                                                            لق  اح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه و ب العلمية، بيروت : السكاكي، مف   .168.م، ص 1987 -هـ  1407الثانية، : لبنان، الطبعة –نعيم زرزور، دار الك
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ات وهذه الجسمية، والحركات والتعبيرات ة غويةلّ ا شبه الملامح ٔو غويةلّ ا المصاح اني - 5- 3  .ستعمال ٔثناء لغةا تدرس مادامت التداولية بحث صميم هي من المتكلم لنطق المصاح ى الجر اني  القاهر لعبد( كان وقد              :فكرة السياق  ي) هـ471تالجر ة بين جمع ا ة ٔسرار( كتابيه في والنحو البلا ت ٔن استطاع بت رٔي) دلائل الإعجاز(و) البلا ائم به يث ء تقف به صلتّ وما ي  ظمنّ ل  فدراسته النظم نظرية في متمثَّ ٔسرارها وكشف العربية د دث مع كتف إلى فاكت كبر ت ٔ هنية الكفاءة لى دليلا النظم "جعل إذ، 1لغويا طرائق التريب فهم مجال في معظمها وتفوق الغرب في ويةغلّ ا النظر لى  بناء الخطاب، إنجاز في المرسل ليها يعتمد التي ا ة غويةلّ ا الكفاءة بين المواءمة هن في الكام لنظم في الخار السياق وعناصر ا ل  ، وقد م يب بوص ه ت الكفاءةمستوى الترا لى ف رز مستوى تت ٔ اني ربط       2."فه  اط" تداولية مفاهيم ثلاثة بين نظريته في الجر ٔ ي المقام بعناصر ف ؤلى المقال، كنفه في يو ا شكل التي لعناصر عناية فائقة ف ئ دون، "3الحال سياق منها ي ث من الإعجاز دلائل في) معنى( لفظة بلغت وقد لسامع، الحاص والإفادة المتكلم قصد عن ن تها ح ٔلف وخمسمائة عشر اثني حوالي والغرض القصد لى دلا نها و يروالتّ  قديمتّ ال  لية عن ديثه موضع من ب ابة لقصد إلا كون لا التي ٔ اني؛ 4السياق لعناصر واست سَ : "يقول الجر ) النظمُ (ل ضيهِ  ي يقَ مكَ الوضعَ ا ٔن تضعَ  ، وتعرفَ "النحو لمُ "الا  ِ صو هِ و لى قوان شيءٍ منها، وتعملَ  ل  ، فلا تخُِ زيغَ عنها، وتحفَظُ الرسومَ التي رُسمتْ  ه التي نهُِجتْ فلا  َ اه نظرَ في . م بٍ وفرُوقهِ، ف ٔنَ ينظرَ في وُجوهِ كلّ  يرَ  غيهِ الناظمُ بنظَْمه  اً ي ٔ لا نعَلم ش رَاها في قوا " الخبرِ "وذ  طلقٌ : "لى الوجوهِ التي  " ينطلِقُ زيدٌ "، و"زيدٌ ينَطلِقُ "و" زيدٌ م طلِقٌ زيدٌ "و طلِقٌ "زيدٌ هوَ المنطلقُ "و" المنطلِقُ زيدٌ "و" زيدٌ المنُطلِقُ "، و"م ". ، وزيدٌ هو م رَاها في قو" الشرطِ والجزاء"وفي  خرجْ : "الى الوجوه التي  رُجْ  خرجْتَ  إنْ "و" إنْ تخَْ ارجٌ "و" خرجْتُ   ٔ ارجٌ إن خرجتَ "و" إن تخرجْ ف ارجٌ "و" ٔ  وفي ". ٔ إنْ خرجْتَ 
ار البيضاء، المغرب، : ينظر -1                                                            ناها، دار الثقافة، ا لغة العربية معناها وم ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص -2   .18.م، ص1994تمام حسان، ا راثية، ص دلال وشن، الملامح التداولية -3   .07.عبد الهادي     .  15.، صالمرجع نفسه 4-  .  15.في الموروث العربي، دراسة في عينات 
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رَاها في قو" الحالِ " اً: "الى الوجوهِ التي  سرع"اءني زيد مسر اءني  اءني "، و"، و سرُع ٔو وهو  غي "... وهو مسرع  ثُ ي َعرفُ لكلِّ من ذ موضِعَه، ويجيءُ به ح . ف دٍ منها بخصوصيةٍ في ذ " الحروف"وينظرَ في  شَْتركُ في معنىً، ثم ينَفردُ كل وا ً من ذ التي  ضع  ٔن يجيءَ بفيالمعنى، ف اصِّ معناهُ، نحْوَ  إذا " لا"ـفي نفي الحال، بـ" ما"ـ  ال ستق كون، وبـ" إنْ "ـب، ٔراد نفي  ٔنْ لا  كونَ و ٔن  ٔنه  "اذا"ـف يترجحُ بينَ  ُلمَ  ف  نٌ  عرفَ موْضعَ الفصلِ فيها مِن موضعِ الوَصْل، ثم يعرفَ " الجملِ "وينظرَ في . كا دُ، ف سرَُْ التي  ، وموضعَ "ثمُ "ومن موضعِ " الفاء"، وموضعَ "الفاء"من موْضعِ " الواو"ف حقه الوصْلُ موضعَ  ب كل تصرفَ في التعّريفِ، والتنكيرِ، وي ". بل"من موضعِ " لكنْ "، وموضَعَ "ٔم"من موضعِ " ٔو" ص ه، وفي الحذف، والتكرار والإضمار، والإظهار، ف م كلِّ ير، في ال ٔ غي والتّقديمِ والت لىََ ما ي ة و لى الصِّ  َ اني القاهر عبد يضيف ثم        .1"من ذ مكانهَ، وستعم ا خٓر موضع في الجر طلقٌ، زيد :بين الفرق شار ٔما قولنُا : "يقول، زيد والمنطلق المنطلق، هو المنطلق،وزيد وزيد م هَ"المنطلقُ زيدٌ : "و ٔن تقول ، والفرْقُ ب ٔنهما سواءٌ من "زيدٌ المنطلقُ : "وبينَ  رَى في الظاهر  ٔنك وإنْ كنتَ  بَق العلمُ ، فالقولُ في ذ  ثُ كانَ الغرضِ في الحاَلينَْ إثباتَ انطلاقٍ قد سَ ،به  ح ٔمرُ كذ سَ ا بل  لزيدٍ، فل مَينْ فصْلٌ ظاهرٌ  دي"زيدٌ المنطلقِ : "ٔنك إذا قلتَ : وبيانهُ. بينَ ال نٔتَ في  ٔمْ مِن عمَرو؟ فإذا قلتث انطلاقٍ ، ف مِنْ زيدٍ كان  ٔنه لم يعَْلم  ونهَ، إلا  زيدٌ : "قد كان، وعرَفَ السامعُ  َ "المنطلقُ  ٔزلتَ عنه الشك وجعلْتَه ي ل ،  لى سَ رَى ذ  ٔن كان  نٔه كان مِنْ زيدٍ، بعد  قْطعُ ب س كذ إذا قدمت . الجوَاز كون المعنى "المنطلق زيد: "فقلت" المنطلقُ "ول نئذ، بلى  ٔمْ عمروٌ  ح ٔزيدٌ هو  ه، ولم تعلمَْ  ك، فلم تث لبُعْد م ً ينطِلق  سا ٔنك ريتَْ إ وهذا ، 2"لى  انيا ٔن لى قاطع دليلٌ  نصال  ّ  لجر ٔصل عن العدول ٔن إلى هت لجمل فالمحتوى ،الخطاب وهدف الغرضية القوة بينه تمييز  من )سيرل( ٔورده ما مع يتفق نهٔ  إلى في الباقي، إضافة كون لا وفائدة اص لغرض إلا كون لا ا ٔربعة القضوي  دا ظلّ  ا  هو يالكلّ  وهدفها وا
اني، كتاب دلائل الإعجاز، المحقق -1                                                            لقاهرة : عبد القاهر الجر ٔبو فهر، مطبعة المدني  ر  الثالثة : دار المدني بجدة، الطبعة -محمود محمد شا   .186.ص المرجع نفسه،  -2  .82-81.ص.م، ص1992 -هـ 1413
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ة في نجد ما، المتكلم بتغير قصد لخطاب الجوهري والهدف غرضيةال القوة تتغير ب ابتداء، الإفادة ٔفعال لظاهرة ٔسسا العربية البلا ة ا م ويمكن  المعاصرة، التداولية ركيزة التي تعتبر ال شا شاء الخبر ثنائية تحليل في العرب العلماء تعمق لال من افهاك تمييز ومعاييروكذا   ،والإ نهما ا ل الصحيحالم شكل والتي ب فعال عربية نظرية إلى د ٔ ة ل م م  - 6- 3  .1ال شاء(ٔفعال ال شاء الخبر نظرية إن  ):الخبر والإ بها في العرب عند وتطبيقات وفروع قضا من بها لقيتع وما والإ ٔفعال كا مفهوم العام المعرفي ا ة ا م احث ضمن نها نوقشتٔ  ذ المعاصرن، عند ال : في هذا النص السكاكئشار إليه  العربي راثنا لغوي فيا الفرع هذا ، وموضوع2نيالمعا لم م ستحسان" م في الإفادة وما يتصل بها من  يب ال را ع خواص  ترز  ...هو ت يره لي و ره ضي الحال ذ لى ما يق م  ٔ في تطبيق ال ليها عن الخط م  لوقوف  يب ال ٔعني بترا و يب الصاد يب البلغاء لا الصادرة عمن سواهم الترا را ٔعني بخاصية رة عمن  فضل تمييز ومعرفة وهي  ت تصدر عن محالها بحسب ما يتفق، و وا ٔصوات ح ة منز  ار مجرى اللازم  لكونه صادرا لنزولها في صنا لى الفهم عند سماع ذ التريب  ه  سبق م لفهم فهم عن البليغ لا لنفس ذ التر التريب ما  ٔعني  نا و ٔو لازما  هو هو ح ث هو هو  يب من ح اني لي ن محمد عرفه كما ٔو ،3"ذي الفطرة السليمة ه لم يعرف": الجر ة م م ٔحوال تطبيق يف ضى بحسب المعنى ٔحوال لى العربي ال دٔ ( وهو المعاني لم موضوع تحديد في هامة قرينة تداولية لى بذ مؤكدا، 4"الوقت مق ٔ  وهو )الإفادة م ي نفسه المبد ن ليه ٔكد ا لسّانيةّ  : "قو في ون ا لغّة، وهو من العلوم ا لم العربيّة وا ّ بعد  ادث في الم دههذا العلم  ٔلفاظ وما تف علقّ  ٔمور التيّ يقصد . ٔنهّ م ٔنّ ا ليه من المعاني وذ  لا  ّ ويقصد بها ا مه هيالمتكلمّ بها إف يها ويفضي بعضها : ادة السّامع من  سند وسند إ ٔفعال والحروف وإمّا تمييز المسندات إمّا تصوّر مفردات  ٔسماء وا لى هذه هي المفردات من ا  ّ ا ّ ة الكلماتإلى بعض، وا ٔب ليها بتغيرّ الحركات من الإعراب و ة، ويدلّ  ٔزم يها وا وهذه كلهّا . من المسند إ
راثية، ص: ينظر 1-                                                            لساني العربي، ص: ينظر -2   16.دلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات  ة في التراث ا م ٔفعال ال اح العلوم، ص - 3  .  49.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ا راثية، صدلال  - 4  .161.السكاكي، مف   .16.وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات 
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ة النحّوهي صن ٔو . ا اطبين  ٔحوال المت لا  ّ ة  لواقعات المحتا نفة  ٔمور المك ٔنهّ من تمام الإفادة وإذا حصلت ويبقى من ا ليه  لا  ّ ال الفعل وهو محتاج إلى ا ضيه  لين وما يق مهالفا اية الإفادة في  س . لمتكلمّ فقد بلغ  س من  لى شيء منها فل شتمل  م وإذا لم  نة م واسع ولكلّ مقام عندهم مقال يختصّ به بعد كمال الإعراب والإ ، 1"العرب فإنّ  ن لى ركزت ٔنهّا جميعها التعريفات هذه لى والملاحظ ادئ تعتبر والمقام التي والقصد الإفادة قرا مي التواصل نجاح في ٔساسية تداولية م شاء عند         .2ال ٔمرها وإنما مرت  إن نظرية الخبر والإ ٔول  تٔ مكتم من  لسكاكيالعلماء العرب لم ت لى يد اللاحقين  قة ونهائية  لمية دق ٔسس  لى  ٔطوار، حتى استقرت  ل و شاء الخبر بين تمييزهم  في لماؤ العرب اعتمد قدل       .3بمرا ة  والإ ة معاييرمجمو طق دا في مصنفاتهم تد تداولية ومعايير م لا شديدا، ومن ثم يصعب فصل الجانب التداولي كانت م ا ول معايير عن فضلاو . 4منها عن الجانب المنطقي سبة والكذب، مطابقة الصدق ق ة ال سبة إيجاد، الخارج ة، ال سب، دد الخارج سبة ال ة تبعية ال سبة الخارج ة ل م د كقرينة القصد معيار القدامى البلاغيون العكس، وضع ٔو ال تمييز المعايير لباقي ةمسا ٔسلوبين بين في ا ٔصوليين عكس لى ؛ا ن ا ل ٔساسية، تمييزية قرينة ذوهتخّ ا ا شاء الخبر تعريف في فق م سمى: "والإ لصادق؛كاذب، و  ٔو صادق نهإ  لقائ يقال ٔن يصح بحيث اته، الكذب ٔو الصدق احتمل إن بر ال م سبة طابقت ما المراد  ه ال لكاذب؛ الواقع، ٔو الخارج ف م سبة طابقتُ  لم ما و ه ال م، الواقع ٔو الخارج ف شائيا وسمى ال سبة والمقصود .به النطق لى وتوقفه في الخارج مدلو تحقق لعدم وذ كاذب، ٔو صادق نهإ  لقائ يقال ٔن يصح ولا الكذب، ٔو الصدق يحتمل لم إن إ دفي  ويتحقق لغة،ا عن الخار الواقع في ليه  المدلول المرجع ل ة ٔ ٔزم ل ماض،( الثلاثة ا ة؛ ٔنواع ثلاثة ، وهي)اضر،مستق ة وذهنية م ارج ه .و ة توصف سبة الخبر  ٔن العلماء ٔقر وم ً  ٔو اقً صد إما م ٔ كذ قة  نّ ،  ٔما في مرجعية حق شاء الواقع،  س الإ قة  فل  ؛لغةا عن الواقع الخار في مرجعية حق
ون، المقدمة، ص - 1                                                            ن  راثية، ص 2-  .760- 759.ص.ا ٔ  -3   .16.دلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات  لساني العربي، صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ا ة في التراث ا م   .58.، صالمرجع نفسه: ينظر -4   .53.فعال ال
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بة فصر  لغوية سبة  إن بل س ب المعاصرن التداوليين بتعبير ٔو نية سبة شوء في ت س ة لماء ٔن إلا          .1ما فعل إنجاز في ت بهوا بل الحد هذا عند يقفوا لم البلا : فقالوا وغرضه المتكلّم قصد إلى ت ا" ل سبة  ه مطابقة ال دم مطابقتها الخبر يقصد ف ٔو  شاء2"رج  ه " كن لم ما ، والإ س ل
ٔو لا تطابقه، نحو ارج )اكتب  فلان: (ارج تطابقه،  ه  س س ل شائي إذ ل م إ لتلفظ به، فهذا  لفظ لا يحصل إلا  ٔن مدلول ا ٔو  ٔسلوبين ، ف3"تطابقه  ة، سبة  ا دم ارج ين بين المطابقة تحقق و سب ةال ال ة م شاء، في كما في الخبر تحصل قد والخارج قي الفرق وإن الإ نهما الحق ين بين المطابقة تحقق ٔن هو ب سب شاء  في ب مقصودة الخبر في؛ ال الإ ست ي إفاد المكتمل التواصلي الخطاب هو" الخبر ٔن لى تجمع القدامى البلاغيين تصورات إن القول يمكن        .4مقصودة ل ه من المتكلم ريد وا ة س م ه ٔن تطابق ال ة، س شاء ٔنو  الخارج ي إفاد المكتمل التواصلي الخطاب هو الإ ه من ريد المتكلم وا ة س م ه ٔن تجد ال ة س راثنا قد        ."5الخارج ة العرب في  لماء البلا ٔن  شاء الخبر قسموايبدو  خٓر،  تفصيليا تقس والإ قٔر  لالها راعوا ٔصناف ثلاثة الخبر ٔن واف ية العقلية وقدراته السامع ال من  ٔولها ومقام والإدرا اطب،  هن من الي السامع كون ين بتدائي الضرب الت لقى الحكم ا يها ٔدوات من اليا الخبر إليه ف ث الطلبي التويد، و  اطب كون ح ه شاكا ا ؤكد ف تى ح الخبر ف كاري خٓرها، و نفسه في تمكن ث الخبر حكم السامع ينكر عندما الإ كار  حسب ٔكثر ٔو بمؤكد  يؤكد ح ة إ ٔضرب هذه وفي.6هدر شفه ٔن يمكن تداولي بعد الثلاثة ا ٔضرب لهذه الشارح العباس ٔبي جواب في ك ٔ ا دي ين س  عبد يقولون فهم العرب م في الحشو عن الك

راثية، ص: ينظر -1                                                            ة، المحقق -2  .17.دلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات  لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  ، دار الجيل : لال ا ، 01.ج. ت.الثالثة، د: وت، الطبعةبير  –محمد عبد المنعم خفا لتراث، القاهرة، د -3  .56.ص ٔزهرية  بة ا ة، المك لبلا راثية، ص -4  .88.، ص02.ج. ت.امد عوني، المنهاج الواضح  ة العربية، دار المعرفة الجامعية، مصر، : ينظر -6  .68.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -5  .17.دلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات    .55.، ص2005محمد بدري عبد الجليل، تصور المقام في البلا
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 ّ ٔلفاظ ٔن و رٔى .لقائم الله عبد إن: قائم، ثم الله عبد إن: قائم، ثم ا كررة ا د والمعنى م ابه. وا ٔ لاف مختلفة المعاني ٔن ف ٔلفاظ، لاخ ٔن ا ٔولى الجم و  ار ا ام عن إخ كار عن جواب سائل، والثالثة سؤال عن جواب ، والثانيةالله عبد ق كر إ كررت م امه، ف ٔلفاظ ق لاف، و 1المعاني لتكرر ا لفت لاخ اة السامع ال اخ ه الحال، وهذا ت المتكلم ومرا ة"في  كمن هذه جمل بين الفرق ٔن ٔقر ين )سيرل( فع بما ش ثل ٔن يمكن إذ" القول في المتضمنة الشدة در ٔساليب وتضعف تقوى ٔن يمكن الإنجازية، التي القوة تختلفان في نهماولك القول في المتضمن الغرض في ٔكثر ٔو جملتان ت ٔمر، النداء         2.السابق المثال في كما العربية لغةا في المعاني حروف؛ منها ب تمني، ا ستفهام، ا شاء إلى فروع منها  راثنا الإ ة في  لماء البلا يرها وهي وقد فرّع  ٔلفاظ العقود و م والمدح و ي وهي طلبية وهناك القسم والتعجب والتر وا نه ةوا م ٔفعال ال ٔن هذه . ير طلبية، ويقابلها في التداولية ا ٔشار البلاغيون إلى  كون تواصلية وذ حسب وقد  ٔخرى  ٔغراض  ٔصلية إلى  ٔغراضها ا ٔساليب قد تخرج عن  اني معنى المعنى ا ليه الجر ه، وقد اصطلح  رد ف ي  لمعنى المفهومَ من ن« :قولف المقام ا عني  لفظِ  ي تصَِلُ إليه بغير واسطة وظاهرِ ا لفظِ معنىً، ثم "بمعنى المعنى"وا ٔن تعَْقِل من ا  ، خٓرَ  َ المعنى الى معنى  لعرب القدامى السبق ، 3»يفُضي بكَ ذ ٔنه كان  لص مما سبق  ست ير المباشرة ة  م ٔفعال ال ٔمرفي دراسة ا ي ، كا د ا ٔمر، ،ستعلاء مع اطب رنةمقا ومنزلته المتكلم وقصد ال إلى لنظر يف اء،، ومع الخضوع ا ساوي معو  ا س ،ال دة وفق ل ضى عن الخروج قا دٔ ( ما يعادل ٔو الظاهر مق ي ،)سيرل(بتعبير ) الشروط المعدة م ٔفعال هوية في يؤر ا ة ا م ٔواصر التو          .4وتصنيفها وضعفها قوتها وفي ال ٔن نجد  اولنا  ٔو التقاطعات بين التراث العربي البلاغي وإذا  لى مايلياصل  شاء فإننا سنحصل    :والتداولية المعاصرة في مجال الخبر والإ
اني، دلائل الإعجاز، : ينظر -1                                                            ر، مطبعة الم.تحعبد القاهر الجر دة،القاهرة دنيمحمود محمد شا راثية، صدلال وشن، الملامح التداولية في المورو  -2  . 35.، ص1992، 03.، ط،  اني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر  -3  .17.ث العربي، دراسة في عينات    .121-117.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -4  .263.الجر
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ت  شاء فمنه ما ) بمصطلح سيرل(الخبر يقاب التقرر ت ٔما الإ ٔمر تئ تصنيفه تحت ا ي ستفهام(ونقصد  ي و نه ٔمر وا ٔلفاظ العقود، ) ا ات والإيقاعيات ونقصد  يرا البوح ٔ و شاء ٔساليب الإ تمني في  م وا اج - 7- 3  .   ويقابلها المدح وا اطبين والمقام        :الح ٔي وجود م لى الحوار  ٔنه يعتمد  ليات التداولية  ٔهم  اج من  ميعتبر الح ٔيما اه لية  اطبية، وقد اهتم العلماء العرب بهذه ا ٔي الظروف الت اج  ،والسياق  ة مقابون الح ٔقوال المصطفى من  جهة وفي  شرت كثيرا في النص القرنيٓ م اعية ان لية إق اع وذ في   .كان  ين من تناول فن الإق حث عربي في كتاب البيان والتب ٔول  ليه من صفات مختلفة يعتبر الجاحظ  ٔن يتوفر  لخطيب  ديثه عن الخطابة والخطيب، وما يجدر  ه من توصيل رسالته إلى المتلقينلغوية وجسدية قصمعرض  ٔسلوب يميز ما ٔول ٔن عتبار .د تمك اعي نهٔ  الخطابي ا اج والحجج البلاغية الصور إلى يحتاج بلاغي إق ثٔير ٔن ؛والح س الت ٔساليب الوضوح يتطلبان و اع و اع  في السيميائية العلامات دور الجاحظ يغفل لم كما. الإق الإق دٔرك ٔ  ذ ف ه في الجاحظ ، يقول1والنصبة والعقد والحال والإشارة الخط عن ديثه في كدهو ة لمفهوم معرض توضي ة : "الخطيب  هي التي البيان والبلا ع  البلا ة اج كلم . ٔول البلا لفظ، لا  ير ا لحظ، م ن الجوارح، قليل ا شٔ، سا كون الخطيب رابط الج ٔن  ٔ وذ  م ا ٔمة  م السوقةسيد ا تمحور  ،"2مة ولا الملوك  ى الجاحظ  ٔن الغاية  لى الوسي يبدو  اع  م، بمعنى تقديم الغاية والتي هي الإق ل ٔدائي  ٔي ا اع الشفوي  ليه حول الإق ٔو ما يصطلح  اع  دة وسائل لعملية الإق لغة ماهي إلا وسي من  ٔن ا لغة،  ٔفعال الوالتي هي ا اطبين وظروفهم النفسية التداوليون ا ضى الحال والمت ة والسياق ومق م عية ج اع والإفهام الفهم فكرة ربط ٔن هذا بتصوره الجاحظ استطاع لقد        .و ي لإق ه تبرز ا ضيات حسب توظيفها لى التداولية والقدرة الكفاءة سمات ف ة المقام، مق لا اعي الخطاب ف ة، ضوء في العربي البيان لتفسير الجاحظ بلوره اوليتد معرفي اعتدال الإق  ودراسة البلا
ا : ينظر - 1                                                            ستدلال الح اج و ٔعراب، الح يب  الم الفكر، الكويت، )عناصر استقصاء نظري(ح بة الهلال، بيروت، الجاحظ، الب  - 2  .109.، ص2001،  ين، دار مك   .95.، ص01.ه، ج1423يان والتب
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ة بها في البلا راسات به اهتمت ما هو التداولي ا م لم تلق إذ؛ المعاصرة الغربية ا نا في ه ة التداولية المبادئ استقراء محاو نلاصة القول ٔ  1.الجاحظ بعد العربية ثقاف نٔية قراءة إلى تحتاج لعربيا لغويا التراث في الكام ٔنّ ح التراث نوفي تىمستقلّ ح وبحث م ه الضخم التراث هذا قه،  ير ف ام هذا العلملخص          : التداولية اشتغال مجالات  - 4  .والمباحث والتصورات المفاهيم من الك لغة والمتخصصون في مجال التداولية  ة عناصر  لماء ا في مجمو ٔن نخ  نا  لغة -  :ا في هذه النقاطصرهتيمك تلفة ٔثناء التلفظ بها في السياقات و  دراسة ا سي «المقامات ا شاط الرئ لممارسة الفعلية لها، مما يبلور فالتلفظ هو ال لغة طابعها التداولي، بوصفه نقطة التحول  ي يمنح استعمال ا دد ا ٔنه يت لى عملية التلفظبه التصور والهدف، عناصر السياق في الخطاب، من مرسل ومرسل إليه، كما  ا  دهم وذ بلإ لى قوا تمثيل  لا عند ا اة، م لفعل عن . 2»وهذا نلمسه عند الن لقوة إلى وجود  لغة يحولها في ذهن المتكلم من وجود  ٔن التلفظ  ٔن ومعنى ذ  ٔي  م؛  ان القصد من ال بير في ت كلم إلى مخاطب في مقامات وسياقات تواصلية محددةهذا العلم يدرس طريق الممارسة، والممارسة لها دور  ٔنها ملفوظات صادرة عن م لى  لغة  م وذ   .ا ل ٔو الإنجاز الفعلي  ة  م ٔفعال ال ستقراء ا ٔكثر فإن التداولية تهتم  اة السياق والمقامولتوضيح  لال عملية التواصل، مع مرا ٔساسية الفو « :)فان دايك( يقول .من  نجاز كرة ا ٕ ٔيضا  حن نقوم  ا التكلم في بعض السياقات ف كون في  ٔننا عندما  ٔفعافي التداولية هي  ٔغراضنا و بعض ا تمعية، و ٔفعالل ا لى شمولية هذا  .3»مقاصد من هذه ا موهذا دليل  ٔثناء ال لغة  كون ا اصة عندما  لغوية  راسات ا نٔ ما تصبو إليه التداولية هو مقاربة شروط نجاح            .العلم في مجال ا عتقاد ب م ويذهب فان دايك إلى  ة ال لفظ، وكذا توفير شروط سانحة لإنجاز العبارات، وكذ ملاءمة كل ذ لب ة شرو« :مؤكدا ذ يقول. ونظامها ح صيا ٔن ت ام التداولية  د  ٔ ط إنجاح إنجاز إن 
راثية، ص -1                                                            ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، ص -2  .18.دلال وشن، الملامح التداولية في الموروث العربي، دراسة في عينات  لالي والتدا -3  .27.عبد الهادي  رفان دايك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب ا ا الشرق المغرب، .ولي،  يني، افريق ، 2000عبد القادر ق   . 256.ص
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ة العبارة، و  ٔي  ل هذا الإنجاز عنصرا في اتجاه مجرى الفعل بيان  كون م ٔن  ي يصبح بدوره يمكن بها  ل الإنجاز، ا خٓر و المتدا ل  ٔو مرفوضا عند فا ولا  عتبار فإن بهمق ذا  ادئ تتضمن اتجاهات مجاري المهمة الثانية ة م نجاز   تقوم في صيا ل  م المتدا فعل ال ستوفي في إنجاز  ٔن  غي  ي ي جحةا ٔنه لما كانت ، و العبارة حتى تصبح  كون من الواضح المهمة الثالثة  ٔن  جب  كون، في صورة العبارة فقط، ف ؤسع ما  ة ب ا يف تترابط شر معطيات التجربة م كمبادئ فعل مشترك الإنجاز وط نجاح العبارة كفعل إنجازي، و في التداولية  ة الخطاب و  ؤيالتواصلي مع ب ٔن التداولية تعطي نلاحظ م .1»ت لال قول هذا العالم  اة كل ما يحيط ن  ة، ومرا م ٔفعال ال لغوية وا لمتكلم وتضمن  إنجاح العبارات ا ال  ٔحوال ا اة ا ٔثناء القول مع مرا ة  م ٔفعال ال ة إنجاز ا يف ٔي  ة؛  ف م كالك يرها، كبعملية إنجاز ال ة ز عية والنفسية والمقام شروط ملاءمة ج تم  ٔن هذا العلم  ٔيضا  ضى ما يتضح  ه لمق لتريب الجملي المنجز إضافة إلى السياق ومدى مطابق ه  اس لغة وم مي  ٔداء ال ى فان دايك تتكفل بمهمة دراسة تتضمن الشروط . الحالا ٔن التداولية  لاصة القول  لغةو مي  ٔداء ال نجاح ا ٕ شرحويم          .الكف  ٔنها  ٔن نضيف لمهام التداولية  نا  ستدلالية في معالجة "ك ن العمليات  ة جر يف ستدلال التي تمكن المتكلم م "الملفوظات د  درس كل قوا لغوية ف ة عباراته ا ن إحكام صيا ٔغراضه و  ما تحويهو  ستجيب  ٔفعال، بما  تلفة التي من  مقاصده، في المقامات التواصلية ا لتواصل الضمني -  .فيهاكون  يف يمكن  كون في  )ير الحرفي( سعى التداولية كذ لبيان  ٔن 
ٔفضل من التواصل الحرفي المباشر لغة المهمة - .2ستعمال  ٔفعال ا نفعالية ؛تقوم التداولية بتعريف  ٔفعال  و كذ طبع  .ٔي تحليل ا لى تحديد نوعية  خطوط السياق الملفوظ د  سا ي  ٔسئ تطرح نفسها بقوة؛ وتهدف التداولية في محصولها العام للإو  .القضية التي تعبر عنها جم ماا ستطع المناهج ابة عن  لم  ابة عنها لغة الإ يرة السابقة في دراستها  يل؛ الك ين نتكلم؟ ماذا نقول  من ق ماذا نصنع 

ة العربية، -1                                                            س لهويمل، التداولية و البلا .163.، صالمرجع نفسه - .163.ص د 2  
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ل من؟ م ٔ ين نتكلم؟ من يتكلم و إلى من يتكلم؟ و  ٔن لضبط  لينا  رتفع ذا  نعلم حتى  ٔن  الإبهام عن جم نا  ؟ هل يمك ريد قو ير ما كنا  خٓر  نا قول ش  يف يمك ٔخرى؟  ٔو 
لغة لى السواءالخطاو  وصالنص قدية التي تهتم بمقاربةالنهج من المنا اكغيره ةالتداولي      :نصيةل ا قاربةحقل المفي  لتداوليةالإجرائية  ليات ا  - 5  ؟1رن إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ ما هي استعمالات ا وذ  ت  ٔولى ت و  المعنىعن لكشف بغية ا ة ا ر لى المقاصد  ليات الإجرائية طائفةعتمد  ؛ من ا الفي هذا لباحث   كنها يمبر و  س  ا لباحثو . و العميقةٔ السطحية سواء  ماف دلالاتهاستكشوالخطاب معا لاالنص  تقرئٔن  شف ٔن   يمكن  بيرن شابها و  -وسهو- ك لا  تدا خصص هذ ٔن نلخص، و الإجرائية الياتهحصر في  عرفةالم هى م نا  م - 1- 5  :هذه الظواهر في جراءاتالإ هذه ٔهم  يمك ٔن        :ٔفعال ال ال المعرفي  خصصي هذا ا ٔفعال نظرية رى معظم م ة  ا م  Théorie des)ال

Actes de paroles)  ٔهم دت ركيزةهي  راساتليها  اس ته، ٔهم من وهي ،ةالتداولي ا مي في المنجز البلاغي العربي وكذا  نظر اول ف يلي التطرق إلى تحديد مفهوم الفعل ال لسوفان كتبه ما إلى لرجوع«و .الغربيوسن لساني المفهوم هذا حول) سيرل .ج( وتلميذه) ٔوستين .ل.ج( الف مي الفعل فإنّ  الجديد،التداولي  ا عي )العمل( ٔو التصرف يعني ال ي المؤسساتي ٔو الاِج سان ينجزه ا م، الإ راد الفعلف ل مي  ي الإنجاز به ال لته ومن معينة بملفوظات تلفظه بمجرد المتكلم يؤدّيه ا ٔمر، :ٔم ي، ا نه د، وا ، والتعيين، والسؤال، والو تهنئةو  والتعزية، والإقا ة ٔفعال كلها فهذه... ا ٔنّ  .»2م شف من هذا القول  مي لفعلاس ة إنجاز هو ال م من و عيا ل قل  وذ  ،به التلفظ عند الواقع في جسديت  ةج عية مواقف إيجاد بغية التواصلعملية  تحق ٔو ٔو اِج ثٔيرذ  و  ،لفاظٔ  مؤسساتية فردية  اره  المتلقي في لت ام بفعل لىلإج ٔخرى-  ٔو العدول عنه، ٔو ما الق ة  يد - من  ٔ ٔحكام من حكم ت   .قضية معينة عن سؤالطرح   ٔو تهنئة تقديم ٔو ا
اك موشلار، التداولية اليوم، ص -1                                                              .11-10.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -2  .71.نٓ روبول و



  وآليات الاشتغال النشأة والتطور الحدود، التداولية                                                              :                                                    الفصل الأول 

 45 

ٔفعال - ٔ  ة ا م لساني في ال راسات التراثة العربية قاربت         :العربي التراث ا سميته بهذا ا ة دون  م ٔفعال ال مصطلح ا لا ؛صطلاح حثي الخبر وذ من  ٔو م ديد صمن فرعي  لت لم المعاني و احث  ل م شاء ق، . والإ لتفصيل والتدق لى ذ  لماء التراث العربي من اشتغل  يرها من المذاهب ونجد العديد من  م والفلسفة و لم ال لغة و ة والتفسير وا لماء البلا د منهم  تجاهات الفكريةف ن الف. و م ولقد اهتموا بهذ ٔيما اه ين من المعرفة  ٔصوليين نجد القرطبي وفخر فمن الفلاسفة نجد .ر ن الرازي ومن الفقهاء ا ا والقزويني  وقطب ا ن س اني والسكاكيالفرابي وا د سبويه والجر لغة ف ٔما فقهاء ا ن الرازي،  ٔنها         .ا لى هذه الجهود  ٔو حتى المطلع  ارس  ج ا ليا غمر- تلتقيوست ن  لى إدراك معاني  في - لغة استقرائها في الإجرائية تهاتبا ا القرنيٓ النصالعمل  ؤيلا صحي ؤيلها ت م ،وت ه يب ائصبخص و م را دة ال لغة العربية عصرئذ،ٍ ويذهب   المف عتقاد ب) السكاكي( - في هذا السياق-في ا لم المعاني إلى  يب ا"نّٔ  را ع خواص  م في الإفادة وما يتصل هو ت ل يره ستحسان و ضي  ؛بها من  لى ما يق م  ٔ في تطبيق ال ليها عن الخط لوقوف  ترز  لي ره لى : "هذه الخاصية بقو وشرح السكاكي، 1الحال ذ ه  سبق م ٔعني بخاصية التريب ما  ، لكونه صادرا عنو ار مجرى اللازم  البليغ لا لنفس ذ  الفهم عند سماع ذ التريب  نا ٔو لازما  هو هو ح ث هو هو  ادر ما هوو  الفهم شرح هذا العالم معنى و  ،2"التريب من ح ل ما ما سمع عندما السامع ذهن في ي طلق زيدٌ ( قولنا م كلٔ زيدٌ (و) م لا، ) ي م ار هنا هو فالقصد لفهم فهم ذي الفطرة السل " :يقول زيد ال عن الإخ ٔعني  ل ما و كون يمة م ٔن  م من  ة ال طلق إذا سمعته عن العارف بصيا ريب إن م لى فهمك من  لى سبق  ٔنه يلزم مجرد القصد  طلق من  ريب زيد م ٔو من  كار  ٔو رد الإ ارمقصودا به نفي الشك    .3الإخ

  .162-161.ص.ص ،المرجع نفسه -3  .161.صالمرجع نفسه،  -2  .161.اح العلوم، صالسكاكي، مف  -1                                                           
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لغوي  التريب        ناه معا  معناه يختلفا لافوم ي المقام خ ه رد ا ى  المعاني لم ف يب لىكثيرا  ركز، ففي مقاربته )السكاكي( ٔو  دلالات لها التي الترا دث  د المت والتي تف ٔمر إن كانت هذه ة لالاتا المتلقي ولا يختلف ا ريدهبحسب م المقام من يدرك هاجميع و  ،ضمنية ؤ  حرف راسات ليه تقوم مالضبط  وهذا المتكلم، ا  ؛ ونعني ثنائية ةالحديث التداولية ا ن ر          ).الإفادة/القصد( لام التراث العربي الإسلامي ا ٔ لى هذه الجزئية نجد كز ومن  يو ) القزويني الخطيب(وا  شاء الخبر ظاهرةب ةويلغا تهادراس في هتما ا اصة في قضية والإ ي لمقام المقال مطابقة،  ه رد ا اة مع ف ضى مرا دّ و  الحال، مق نٔه  المعانيلم قد  لفظ ٔحوال به يعُرف لم: "ب ضى يطابق بها التي ا اب هذا التعريف قائلا .1الحال مق : وشرح محقق هذا الك ل " ست بهذه الصفة، م ٔحوال التي ل تراز من ا ضى الحال، وذ ا لفظ مق ٔي يطابق بها ا
لال  امالإ ٔ  والإد ه في ت ٔشبه ذ مما لابد م ٔصل المعنى، وكذا والرفع والنصب وما  اية المطابقةدية  كون بعد ر س والترصيع ونحوهما مما  لم . المحسنات البديعية من التجن ٔنه  لم والمراد  س  ٔن ل ضى الحال، لظهور  لفظ مق ٔنها يطابق بها ا ث  ٔحوال من ح لاً، وبهذا يخرج عن تعرف به هذه ا لم البيان إذ المعاني عبارة عن قصور معاني التعريف والتنكير م التعريف  ة لفظ من هذه الحي ٔحوال ا ه عن  س البحث ف ٔمور العارضة  . ل لفظ ا حٔوال ا والمراد ب ير ذ ير والإثبات والحذف و ٔ م . من التقديم والت ق هو ال لى التحق ضى الحال  اح وصرح به الشيراومق ٔشير إليه في المف لى ما  ة مخصوصة  ف ك ف  لتك ه الكلي  لم المعاني -زي في شر ث يقول السكاكي في تعريف  يب البلغاء إلخ، فهو : وذ ح را ع خواص  هو ت ضى هو ا ٔن المق ٔ شير إلى  ات؛  ف ف بت الك م المتك م لا ل ر إنما هو ال ي يذ ن ا م الجزئي لا الكلي فهو كا.. الحذف والتقديم إلخ ر إنما هو ال ي يذ ٔن ا ٔورد  ات لا و ف لك

ٔنه شاع وصف الكلي بوصف جزئياته ر، إلا إن قلنا  ات من التقديم - يذ ف ضى الحال ، لا نفس الك ٔريد بمق يره، ولو  اح و لى ما هو ظاهر عبارة المف ير والتعريف والتنكير  ٔ ينوالت ٔنها  ضى الحال؛  لفظ مق ٔحوال بها يطابق ا ٔنها  م، لما صح القول ب ات لا ال ف ضى الحال الك لاً من .. مق ركه م يد و ٔ ٔن الت عتبار  لفظ  ٔحوال ا ٔيضًا من  ٔحوال الإسناد  و
ة، لوم في الإيضاح القزويني، الخطيب -1                                                            ، المنعم عبد محمد :تعليق  البلا   .52.، ص1.، ج3،1993 لبنان، ط بيروت، الجيل، دار خفّا



  وآليات الاشتغال النشأة والتطور الحدود، التداولية                                                              :                                                    الفصل الأول 

 47 

ة . عتبارات الراجعة إلى نفس الجم ٔن الصنا لعربي مجرد اصطلاح؛  لفظ  وتخصيص ا شا الخبر بين فرقال - ب .1"إنما وضعت  راسات ال والإ ٔسلوبين الخبري رت قضيةٔ          :ية التراثيةتداول ء في ا تمييز بين ا شائي ا ظة  والإ اصة  قديماالعربية   لماءحف ت تعدّدتلقد فالبلاغيين منهم،  دّ  تنوعت وتضاربتو  التقس رٓاء إلى  لاا لعل و  ،فخ س في ذ هو  ب الرئ ل تنوعالس راسات  والعصور المرا ٔبحاث وا التي مرت بها ت ا ة، وا لافمن  ت ونوع  اتلي خ ليلالمقار ة بين ماوتنوعه  الت طق ٔنّ ي و  وتداولية، وبلاغية ونحوية م ليا  هبدو  لاف و ٔساسا في خ شاء( مصطلح لى العرب العلماء تفاقا دم كمن  ة )الإ بة البلاغية التراثية ،من  قار المك ال،  واف راسات موسعة في هذا ا ن نجم(ويعد  ٔ  )ه493ت) (القزويني الكاتبي ا ن ا لائو من ا قالمعروف و  صطلا بمعناهتريب ال هذاوا ستعملا ق اني لي ن محمد(و ا اة وبعض ،)ه729ت() الجر خٔرن النّ ره  .المت ا ذ ٔسلف يدا لما  ٔ ٔنّ المر الباحثبعض  ذهبيت سية إلى  سٔ شاء( مصطلح لى العرب العلماء تفاقا بعدم"ت تميز قد ) ه 629سنة السكاكي وفاة حتى(العربي  لم المعاني عمر من الثانية الت ي هو-) الإ د ا ٔسلوبيين القسمين ٔ ٔساسيين ا را  نجد فلا - ا اني القاهر عبد الإمام عند ذ ن الفلاسفة عند ولا السكاكي، ٔبي يعقوب لفه عند ٔولا الجر ت في وافر بقسط ساهموا ا تمييز موضوع في ولاس ةالبلاغي التقس شاء الخبر بين ا ن كالفارابي ؛والإ ا وا درة البلاغيين بين خصوصا الفترة ت في المصطلح هذا شيوع دم إلى شير مما، س ينا ق  م من مؤلفاتهم، إذا است ائبا غيا شبه  شاء كان  ، ومصطلح الإ ذج التي تناولت         .2منهم ذ بعض ال ٔ ن(هاته القضية، فـ وسن ل الم ) فارس ا عتقد ي  الثلى س م ٔن ٔمر. واستخبار. برٌ : "وهي عشرة إلىيتفرع  ال ي. و اء. ونه . وعَرْض. وطَلبَ. ودُ ٔكثرَ من : "بقو الخبر يعرفو  .3وتعجّبٌ . وتمَنّ . وتحْضيض لغة فلا يقولون في الخبر  ٔهل ا ٔما 
ة، ص لوم في الإيضاح القزويني، الخطيب -1                                                            لمحقق. 52.البلا ن ٔحمد -3  .54.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -2  .محمد عبد المنعم خفا النص  لغة فقه في الصاحبي فارس، ا ب العلمية، بيروت، : الناشر ا، في العرب وسنن ا لي بيضون، دار الك - هـ1418محمد  ٔولى ص1997   .133.م، الطبعة ا
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لامٌ  برتهُ(: تقول. ٔنهّ إ برِْ . ٔ ُ ٔهل النظر يقولون. والخبر هو العلم )هٔ از تصديق : و الخبر ما  كذيبه ٔو  ٔو دائم. قائ  ل  ٔو مستَق ٔمراً في ماضٍ من زمان  اطَب  قام (نحو . وهو إفادة ا زاً وممتنعاً ). قائم زيد(و) يقوم زيد(و) زيد ا اً و كون واج ). النار مُحرقة: (فالواجب قولنا. ثم  ز وقولنا ٔو يعوّ  ستخبار ومصطلح          . 1)حملت الجبََل: (والممتنع قولنا). لقي زيد عمراً ( :والجا دل  س ٔن  لا يمكن  ن(ى  ستفهامض بمصطلح م ى السامع،  ٔمر معرفة طلب يعني عندهو ) فارس ا ستخبارُ طلب  :"يقولير معروف  ستفهام بر، وهو  س عن المست برْ ما ل س .ُ ر  ٔدنى  وذ ستفهام  ستخبار و ٔن بين 
ابُ شيء، فربماّ فهمته وربماّ : قالوا. فرق بر ف ست ٔنك  ستخبار  ٔولى الحالين  ٔن  نٔت مستفهم تقولوذ  نيةً ف لٔت  ٔن : قالوا. ٔفهمْني ما ق لي: لم تفهمه، فإذا س لى ذ  ليل  وا ل  لخبرُْ ولا يوصف  ل ثناؤه يوصَف  كون ظاهره  .فهمالباري  ٔن  ستخبار  ب  وجم  سؤا عمّ  قولموافقاً لباطنه  وكون استخباراً،  .)؟من رٔيتَ (و )؟ما عندك(: ا لا تعلمه، ف

لفظ، والمعنى تعجب ابُ المَْيْمَنةَِ : نحو. في ا صحَْ ً . مَا  سمى هذا تفخ ه وقو. وقد  : وم
 ِهُْ الْمُجْر لُ مِ ِ تَعْ سَْ لونه ،مُونَ مَاذَا  ستع ي  لعذاب ا وكون استخباراً والمعنى  .تفخيم 

ِكمُْ نحو . توبيخ بَا م شجر ) السكاكي(وفي السياق نفسه نجد             "... .2ذْهَبْتمُْ طَيِّ كل  عنده والخبر وطلب، بر إلى ال ٔمرن هو بي كذ وقائ ٔ  قيصدت يحتملم  اطب الحكم مع كل  إمكان تحقق ذ "ه، ومرد ا لى استفادة ا اطب  لم دا  ون الخبر مف ث إنه حكم مخبر ومرجع  د منهما من ح ٔو استفادته وا لى ذ  س واقفا  الم لمن ل ه ذ الحكم وسمى هذا فائدة الخبر كقو زيد  ٔنك تعلم ذ كقو لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة وسمى هذا لازم فائدة ام ه  هول المساواة لخبر، م ٔولى لا تمتنع كما هو حكم اللازم ا ٔولى بدون هذه تمتنع، وهذه بدون ا ه  وهو وا ير مطابق ٔو  لواقع  لى مطابقة ذ الحكم  ٔو كذ عند الجمهور  ونه صدقا  ٔو ومرجع  بر  لى طباق الحكم لاعتقاد ا ليه التعويل، وعند بعض  بر ظنه المتعارف بين الجمهور، و لى دعوى تبرئ ا ٔو صوا بناء   ٔ ٔو الظن خط عتقاد  لى لإطباقه  سواء كان  و
ن ٔحمد -1                                                              .152-151.ص ،المرجع نفسه -2  .133.ص ا، في العرب وسنن لغةا فقه في الصاحبي فارس، ا
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ٔو  عتقاد  نٔ لم يتكلم بخلاف  ه لها ب ا بره بخلاف الواقع واح ا  إذا قال الإسلام عن الكذب متى ظهر  طل وتصديق لا إذا قال الإسلام  ليهودي م ا  كذي ين الطلب) السكاكي(د جعل وق .1..."حقالظن لكن  تمني  : "يقول نو ٔول من الطلب فهو ا ٔما النوع ا يف تقول رى  ه مع حكم العقل : ٔوَما  ير الواقع ف مضى واقعاً ف ون  طلب  اءني ف ليت  يف تقول ٔو  ه  نا ٔو : م نٔه لا يعود  طلب عودة الشباب مع جزمك ب ليت الشباب يعود ف ني: يف تقول تٔ ديث  ليت ي ٔو  طلب إتيان زيد  ال لا ٔوليتك تحدثني ف ك في  صاح ٔما تتوقعهما ولا   ٔو عسى،  ٔو طمعت لاستعملت لعل  ي والنداء فمن النوع الثانيطماعية في وقوعهما إذ لو توقعت  نه ٔمر وا ن لال(ٔشار          .2"ستفهام وا ٔن  )السيوطي ا شاء إلى  ديثه عن الخبر والإ ٔخفش(ٔثناء  م قسّم )ا يٌ وَنِدَاءٌ وَتمََنٍّ ": وهي ٔقسام ستة إلى ال مْرٌ وَنهَْ تِخْبَارٌ وَ برٌَ وَاسْ لص            . 3"َ شار مصطلح ست سطه ورغم ان شاء(مما سبق  كثرة من ) الإ ٔننا لاحظنا مما سبقواستعما  سميته،  لفوا في  ٔنهم اخ خٔرن من البلاغيين إلا  ٔن  طرف المت ره  ذ شاء بر وطلب وإ ٔي  ٔساليب إلى ثلاثة فروع؛  نٔ . منهم من قام بتقسيم ا وفسروا ذ ب ٔو لا يحتملها معا ٔو الكذب  م يحتمل دوما الصدق  ٔما الثاني فإن اقترن . ال بر،  ٔول  فا شاء وإلا فهو طلب لاف ذ يذهب  .معناه بلفظ فهو إ لى  ن لال(و ) السيوطي ا نٔ يقرّ ين  ينلّ  ب م ٔنعتقدون  ي  نا لماءحتى  ٔوة بلاوال  نحوفي مجال ال  والعلماء الباح شاءً  كون ٔن إماو  برا، كون ٔن إما ال ليا  ذبدو وي  ،إ ن : "في قوواضحا  ْلمَْ  ا صَ  لىََ انحِْ هْلِ البَْيَانِ قاَطِبَةً  همِْ وَ يرَِْ اةِ وَ َ ذاقَ مِنَ الن ُ ُ قِسْمٌ الْ َ ْسَ  َ نهُ ل مِ فِيهِمَا وَ َ َ شََفعٌ وَتعََجبٌ وَقسََمٌ ارِ الْ مْرٌ وَ ٌ وَ َ ةٌ نِدَاءٌ وَمَسْ مِ عَشرََ َ َ قْسَامَ الْ ن  لِثٌ، وَادعَى قوَْمٌ  طٌ َ وَشرَْ تِفْهَامٌ  لَ . وَوَضْعٌ وَشَك وَاسْ سْقَاطِ الاِسْ : وَقِ ِ َِ ِسْعَةٌ  ِ فيِ المَْسْ ِ خُو ُ ِ لَ . تِفْهَامِ  ثمََانِيَةٌ : وَقِ ِ فِيهاَ ِ خُو ُ ِ شَفعِ  سْقَاطِ ال لَ . ِ برَِ : وَقِ َ نهُ مِنْ قِسْمِ الْ ِ سْقَاطِ الشكِّ  ِ بْعَةٌ  خْفَشُ : وَقاَلَ . سَ ْ ا يٌ وَ  مْرٌ وَنهَْ تِخْبَارٌ وَ برٌَ وَاسْ َ تةٌ  يحٌ : وَقاَلَ . نِدَاءٌ وَتمََنٍّ هيَِ سِ مْرٌ وَتصرَِْ برٌَ وَ َ سَةٌ  بعَْضُهُمْ خمَْ
اح العلوم، ص -1                                                            لوم القرنٓ، المحقق -3  .303.صالمرجع نفسه،  -2  .166.السكاكي، مف ن السيوطي، الإتقان في  راهيم، الناشر: لال ا ٔبو الفضل إ اب، : محمد  لك / هـ1394الهيئة المصرية العامة    .256.، ص03.م، ج1974
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تِخْبَارٌ وَطَلبٌَ وَنِدَاءٌ : وَقاَلَ . وَطَلبٌَ وَنِدَاءٌ  برٌَ وَاسْ َ رْبعََةٌ  برٌَ : وَقاَلَ . قوَْمٌ  َ كَثِيرُونَ ثلاََثةٌَ  مَ اما َ َ ن الْ ِ شَْاءٌ قاَلوُا  برَُ وَالثانيِ  وَطَلبٌَ وَا َ ولُ الْ ْ وْ لاَ ا تَمِلَ التصْدِيقَ وَالتكْذِيبَ  خرَ عَنْهُ فهَُوَ الطلبَُ وَالمُْ نْ يحَْ نْ بلَْ تَ شَْاءُ وَانْ لمَْ يقَْترَِ نَ مَعْناَهُ بِلفَْظِهِ فهَوَُ الاْ لىََ انِ اقْترََ حَقِّقُونَ  ما دُخُولِ الطلبَِ فيِ الاْ  نٌ بِلفَْظِهِ وَ لاًَ وَهُوَ طَلبَُ الضرْبِ مُقْترَِ ن مَعْنىَ اضرِْبْ مَ عََلِّقُ الطلبَِ لاَ نفَْسُهُ شَْاءِ وَ َ فهَوَُ مُ ِ دُ بعَْدَ ذَ َ ي يوُ ِ المنحى   هذا ذهب فيوي ، 1الضرْبُ ا مقصره  في) القزويني الخطيب( شا("و) الخبر( بين ل قول) ءالإ ه: "ف ٔنّ  الحصر وو
كون ٔن  ٔنه إما  شاء؛  ٔو إ بر  م إما  ه ال س ٔقوال ف. 2ارج لها كون لا ٔو تطابقه، لا ٔو تطابقه، ارج ل لى ما سبق من  سا  سٔ مت ه مطابقمحتواه  كون ٔن إما ال س ة ل كون الخارج كونعكس ذ  كون ٔن وإما صادقا، ف ه كون لا ٔو، كاذ ابر  بذ ف س ة ل م ه يقصد ارج ال شاء هو فذ مطابق ٔن و        .الإ شف  ك شهد بها  ارسونمن هذه النصوص التي اس لى  العرب ا صروا  لم يق ة ت م شاء الخبر( سبفح  بيرن قسمين إلىفريع هذا القسم من المعرفة ال لين  وااسترسل بل؛ )والإ و يها يخرج التيع الفرو ت دراسة  فيم تلفة المقامات ت فيمدققين  قسم، كل إ ه المعاني هذه فيها رد التي ا يب كل و وقد  ،مقلبين وجوه استعمال الكلمات والترا ٔمر إلى  تم  يب  بين هم وتفريقهميزيتعدى ا ث منية الجمل الترا ج وما وضعفها شدتها ح رس التداولي )الإنجازية القوة(مصطلح يقابل  ماتماما  وهذا مختلفة،دلالات  منذ  عن ي لماء المعاصر في ا نا القول  الغرب، ى  هودات التراثية هذه نّ إ ويمك زت   العربية ا ةاس لغة مع وتعاملها دراستها لالبحت من  تداولي بعد ذات نظر بو ى التراثيين ؛الخبر - ج  .ا ة     :ضبط المصطلح  ب البلا ا في تحديد وصبط مفهوم  المتصفح لك لا ٔ لافا بين  التراثية سوف يجد اخ اة اعتقاد المتكلم، في المقابل نجد من . الخبر كون فقد نجد من وضعه بين الصدق والكذب مع مرا ٔن  ٔن الخبر إما  ق بين النظريتين بمعنى  خٓرون التوف اول  رفض هذا الحصر، ب 

ن السيوطي،  -1                                                            لوم القرنٓ، صلال ا ة، لوم في الإيضاح القزويني، الخطيب -2  .256. الإتقان في    .56-55.ص  ،1 الجزء البلا
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ك ٔن  لواقع وإما  لواقعصادقا فهو مطابق  ير مطابق  ود  .ون كاذ فهو إذا  ويمكن حصر  ٔول  :هي اِتجّاهاتالعلماء في ثلاثة  ل :تجاه ا ين رى  ال  الباح ين في هذا ا ة الخبر سبة كانتن فإ  تكلم؛الم  عتقادقصد وا اةمرا مع الكذب ٔو الصدق يحتملم  هو الخبر ٔنالباح م ه مطابقة ال س ة ل ا الحديث–تكلم الم  اِعتقاد مع الخارج ٔسلف م الصادق، بمطابقتها -كما  ه كانت نوإ  فال ة س م ه مطابقة ير ال س ة ل م بمطابقتهاتكلم الم  اِعتقاد دم مع الخارج . ير صحيح فال لى هذا و  سا  سٔ ض من ذ فدمه، ٔو  لثبوت ليه الحكمكن يم فالخبرت شاءلى النق لا  الإ دةتنط  ليه هذه القا لاف  اذوه. بق  خ ه  ن  بين الفرقو ٔسلوبين؛هذ شاءف ا ه دُ صَ قْ يُ  لا الإ س ة من  م لوم  لفظه، مع يتطابق ار مدلول إيجادالمتكلم به  يحاولفقط ٔبدا،  الواقع مطابقة ال اب الإيضاح في  قه لك نهما عبد المنعم خفا في تحق وقد رصد الفرق ب ة ٔو قصد : "قو في) القزويني لخطيب ( البلا شاء هو قصد المطابقة  والفارق بين الخبر والإ ا في الخبر ا، . د لمطابقة ولا لعد ه قصد  س ف شاء ل ين من وهناك ،1"والإ ة سبة وجود ينفي من الباح شاء ارج ه للإ سبة مع تطابقها دم ٔو تطابقها بمجرد) برا( وإلاّ اعتبر ة،ال ال يره يقولون: " قو فيعبد المنعم خفا  ذ ويوضح م ان هما من : وعبد الحكيم و ه الصدق والكذب ا برا يتصور ف ارج لكان  ارج  إذ لو كان   شاء لا  طل الملزومالإ طل ف ة، واللازم  ره و.2"لوازم الخارج م  :الشكل الموالي يلخص ما سبق ذ   ال
شاء                                      ليه لا                       بر                                                        إ ل الحكم  بر ب           صادق               كاذب                                            لا يق دم اعتقاد ا بر بصدقه        مع  لكذبصدقه                                   مع اعتقاد ا     لصدق ولا 

ة تطابق الواقع         م ه ال ة لا تطابق الواقع س م ه ال ة مطابقة الواقع                 س م ه ال س ار يطابق لفظه                                                                                لا يقصد من                                         يحاول إيجاد مدلول 
ة، المحقق -1                                                            لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  ، الناشر: الخطيب ا : الطبعة. ت.دار الجيل، بيروت، لبنان، د: محمد عبد المنعم خفا لمحقق في الهامش. 56.الثة صالث م  ة، ص -2  .وال لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  لمحقق في الهامش. 56.الخطيب ا م    .وال
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لف - 2 ذ بوجوب قال من فمنهم والكاذب، الصادق في الخبر اِنحصار حول العلماء بعض واِخ ٔ بر اِعتقاد بحسب كون كذبه ٔو الخبر بصدق فالحكم الخبر، لى الحكم ٔثناء عتقاد المتكلم ا بر فإذا ه،وظن ا ه وقصد بصوابه واِعتقد ما ٔمر عن ٔ ٔمر ذ ٔن تبينّ  ثم لواقع مطابق ٔ، يقال وإنماّ، لكذب متهّ  فلا الواقع بخلاف ٔي ؛قا ما بخلاف ا شهد ٔخط لَيَْهِ وَ "ذا الحديث الشريف به الاِتجّاه هذا ٔصحاب وس  ُ رَ، عَنْ النبيِِّ صَلى ا ْنِ عمَُ سَلمَ عَنْ ا لَيَْهِ «: قاَلَ   ِ ِ هْ تُ يعَُذبُ بِبُكاَءِ  شَِةُ » الميَِّ اَ هُ وَهمَِ،: ، فقََالتَْ  كَْذِبْ وَلكَِ ، لمَْ  ُ هُ ا ،  رَْحمَُ لٍ مَاتَ يهَُودِ  ُ لَيَْهِ وَسَلمَ لِرَ  ُ ِ صَلى ا تَ لَ «: انمَا قاَلَ رَسُولُ ا ُ ان الميَِّ َ هْ يُعَذبُ، وَان  لَيَْهِ  ال ظنه، ٔو اِعتقاده بخلاف يتكلم لم ٔنه، 1"»ليََبْكُونَ  يٓة في اء ما ٔيضا ذ وم اءَكَ  :الكريمة ا َ ِ  لرََسُول انكَ  شَْهدَ قاَلوُا المُْناَفِقُونَ  ﴿اذَا  ُ  انكَ  يعَْلمَ  وَا  ا ُ  لرََسُو ٔنهم لم " إنك لرسول الله"كذبهم في قولهم  2.المُْناَفِقِينَ لكاََذِبوُنَ﴾ ان شَْهدَ وَا لواقع؛  وإن كان مطابقاً  نا علمي سلم؛ فالم 3.يعتقدوه افق نع صدر إذأمّا  وصادق، م وهذا الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو يق یو – م مه -هداعتقا بخلاف يقول ا هالخو   .كاذبح  ف     الخبر                                              :طاطة التالية تلخص لنا هذا التو
بر بصدقه                                                     كاذب صادق: صادق              بر بصدقه : إذا اعتقد ا ٔنه قال ما اعتقد                                                        ع                                                     حتى لو كان الخبر صادقا في الواقعحتى لو كان الخبر كاذ في الواق          إذا لم يعتقد ا لكذب  بر  تهم ا اطئ في الواقع                                                     لا  ٔو          ٔنه صحيح 

ق وتعليق -1                                                            بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، : ومحمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: الترمذي، سنن الترمذي، تحق ة، ص: وينظر. 1004رقم الحديث . 218. ، ص03.الثانية، ج: ةم، الطبع1975 - هـ  1395شركة مك لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  يٓة -2  .56.الخطيب ا ة، ص -3  .01: سورة المنافقون، ا لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في    .56.الخطيب ا
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ن (فرائده : تجاه الثاني كون  كر، وقد ٔ )الجاحظع حصر  الخبرٔن  ٔقسام"فحسب،  والكذب الصدق بين ام ٔنه ثلاثة  ٔن : وزعم  ير صادق ولا كاذب؛  دمهصادق، وكاذب، و ٔو  عتقاد  ير مطابق مع  دمه، وإما  ٔو  بر   لواقع مع اعتقاد ا ٔول  :الحكم إما مطابق  عتقادٔي الم: فا عتقاد: والثالث  .هو الصادق - طابق مع  ير المطابق مع  عتقاد: والثاني والرابع  .هو الكاذب -ٔي  دم  ير المطابق مع  عتقاد، و دم  س  - 5ٔي المطابق مع  كل منهما ل لواقع مع اعتقاده  ه مع -بصادق ولا كاذب فالصدق عنده مطابقة الحكم  دم مطابق والكذب  ن .ادهدم اعتق يرهما ضر دم اعتقاده: و ه مع  دم مطابق دم اعتقاده، و ه مع  ج بقو تعالى .مطابق ةٌ ﴿ :واح مْ بِهِ جِ  ً ِ كَذِ لىََ ا ٔ (﴾فْترََى  ناع الخلو، ، فإنهم حصروا دعوى النبي )8: سب ال الجنون، بمعنى ام ار  فتراء والإخ ال الجنون صلى الله عليه وسلم الرسا في  اره  س إخ ٔن منول بت  ٔنهم لم يعتقدوا صدقه، ف فتراء في مقابلته، ولا صدقاً؛  ً لجعلهم  الخبر ما  كذ س بصادق ولا كاذب فتراء هو الكذب عن عمد، فهو نوع من الكذب . ل نٔ  ب عنه ب ٔج اًو كون نو ٔن  ٔيضًا لجواز   ً ال الجنون كذ ار  كون الإخ ٔن  خٓر من الكذب وهو  فلا يمتنع  بر مطلقًا، والمعنى  ل كون التقسيم  ٔم لم يفتر؟(الكذب لا عن عمد، ف بر عن )افترى  ، و ة(: الثاني بقو نون لا )ٔم به ج ٔن ا لى ما سبق فـ       .1افتراء ؛  سا  سٔ ة، لواقع برمطابقة الخ؛ هما ينتم  ينقضيت لى كذبه ٔو الخبر صحة لى حكمه فييعول ) الجاحظ(ت من الجهة  المطابقة لهذه واِعتقاده المتكلم وقصدمن  دمالخبر  صحة لى حكمهإصدار  في ةعاصر الم التداوليةس يقاالم بعض لىه داع هو تقسيمهذا ال  لى والملاحظ. المقاب ر- يعول و  فه ه،من  ا ا ٔسلف الم مستميز  .مدٓائه لفعل ال ٔثناءتكلم الم  يةلى مقصد -كما  ٔن الجاحظ  ليليةته ال رؤي نجد  ل عميقةال  ت تميز  م  .البحت تداولي طابعو ة  قسِّ ة بحسب الخبرلماء البلا  :2ثلاثة هي ٔقسام إلى وضعفها دلالاته قوة در
 اِبتدائي بر 

ة، ج - 1                                                            لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  احالسكاكي ،  - 2  .62-61.، ص1الخطيب ا   258 ص العلوم، مف
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 طلبي بر 
 كاري بر ي الخبر هو  :بتدائي - إ اطب إلى  مؤكدات،  لا ا ه ا هن من الحكم ٔ " ٔييحتاج ف الي ا كون  ن  ه، بمعنى ل إلقائه إليه: المراد إفادته إ لم بمضمون الخبر ق سبق   اطب . ٔنه لم  ل هذا ا اليًا، وم ده  تمكن معنى الخبر في ذهنه إذ و ة إليه،  يد، لعدم الحا ٔ لوا من الت لى يلقى إليه الخبر  ه،  هن عن الشيء يوجب استقراره ف لو ا ا  :د قول الشاعرو َمَك الِياً فَ عرِف الهَوى         فصَادَفَ قلَباً  نْ  لَ  ٔ فوزه    ني هَواها قَ لمه نب ٔقرانه، ولم يصل إلى  لى  ه  ان، ففاز ف م ٔخ تقدم إلى  سان  اره بذ قلت هكذافإن كان للإ رٔدت إخ ة إلى: ف ا ان وسبق نظراءه، بلا  م ٔخوك في  يد فاز  ٔ كار" ابتدائيا"وسمى هذا الضرب ، الخبر ت سبق بطلب ولا إ قول )السكاكي(وشرح ذ         .1"ٔنه لم  ق ف ال إطلاق "و: شكل دق ٔن حكم العقل  ٔن يفرغ المتكلم في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشياً عن وصمة اللاغية فإذا اندفع من المعلوم  لسان هو  م مخبر ا بره ذاك إفادته في ال لمسند إليه في  لمسند  كون قصده في حكمه  ٔن  هن عما اً لزم  الي ا لى من هو  ٔلقى الجم الخبرية  قار فإذا  ف اطها بقدر  عاطياً م اطب م ٔو انتفاء لم  ً خٓر ثبو لى ا دهما  ٔ اد  قش في ذهنه اس نتقاش يلقى إليه ليحضر طرفاها عنده وي الياً كفى ذ  ه  ه إ ستغني الجم عن مؤكدات الحكم ... حكمه وتمكن لمصادف ف

لقی الخبر إلى يحتاج ما هو        :الطلبي -   .2"وسمي هذا النوع من الخبر ابتدائياً  دث من المؤكدات م د المت ٔ يد ٔدوات ب ٔ اللاّم و : (وهي الت كون مترددا في"المتلقيّ؛ بمعنى  يرة وشك ؛ ليزيل)إنّ  ه، طالبا ٔن  شوقا إليه، طالبا في نفسه ...  الحكم المراد إفادته إ كون م ادة  ٔمر إذ إن المتردد في الشيء  لية ا لى  ٔمرن المتردد فيهماوقوفه  د ا ٔ لى  ردده، وستقر  ه ليزول  ستحسن ، معرف اطب  ل هذا ا وم
ة، الناشر -1                                                            لبلا لتراث، القاهرة، مصر، د: امد عوني، المنهاج الواضح  ٔزهرية  بة ا احالسكاكي ،  -2  .27.، ص04.ج. ت.المك   . 258 ص العلوم، مف
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دة محوا لهذا التردد و  دٔاة تويد وا لحكم في ذهنهٔن يؤكد  الخبر ب نا  سواء استوى ؛ تمك د ما دهما راجحية إلى  ٔ ٔو كان  اطب في المثال ... يه طرفا الإثبات والنفي،  فإن كان ا ٔي ٔو إخفاقه ممن لا : السابق مترددا في الحكم  ٔ فوزه،  نٔ بلغه نب دم فوزه، ب ه، و ٔخ ٔبين فوز  ٔن تؤكد  الخبر ليطمئن إلى  ك  قول يثق بخبره حسن م ٔمرن، ف ز : "د ا اك فا ٔ إن  ان م ٔو ظا" في  اطب شاكا  ٔبي نواس ...سواء كان ا سِٔ مِنَ الناسِ         ان الغِنى وَيحَكَ في الياسِ   :ويتضح هذا الرٔي في قول  ليَ ِ لافه  لَيَكَ  لى  ن العادة  ل هذا الخبر مما يبعد في الظن م لجر ه الغنى كما ادعىرى العرف إذ إن مج، فإن م ٔس ويجعلوا ف لى الي ٔنفسهم  اء والطمع، ويحملوا  ٔلا يدع الناس الر . والعادة  لاف هذا، و قالوا لى  ل هذا  )إن(يحسن موقع : فالرٔي الغالب إذا  المؤكدة في م اطب  )طلبيا(: الخبر وسمى هذا الضرب ٔ  -كما قلنا- ٔن ا قة ا لى حق ٔو تدع لما سبقو   .1"مرطالب وقوفه  ٔن هذا الضرب من الخبر يذهب الهاشمي  تعليقا  اطب "إلى  كون ا لى حق  ه، والوقوف  يدمتردداً في الخبر، طالباً الوصول لمعرف ٔ ستحسن ت ه ف م الملُقى  ق ال لحكم، ليتمكن من نفسه، ويطرح الخلاف وراء ظهره، نحو  تصرٌ  - إليه تقوية  ٔمير م ٔو الحديثة 2")طلبياً (وسمى هذا الضرب من الخبر  .إن ا ة العربية سواء التراثية  ، وكتب البلا ٔى بمثل هذه شكل يقترب كثيرا من  م ة ومفص  تنظيرات وتطبيقات المباحث مشرو كاري -  .التداولية المعاصرة ي الضرب هو       :الإ يد مقامه يتطلب ا ٔ م ت ة ال كار ن كون "و وه  السامع إ ٔن 
ؤ  م  بمؤكد  يد ال ٔ جب ت لافه ف راد إلقاؤه إليه، معتقداً  ي  بر ا ل كراً  اطب م كار، قوة وضعفاً نحوا ا من الإ لى حسب  ٔكثرَ،  ٔو  ن  اك قادمٌ : (مؤكد ٔ إنه (ٔو ) إن  ليه: لعمري(ٔو ) والله إنه لقادم(ٔو ) لقادم هذا الضرب وسمى ). إن الحق يعلو ولا يعُلى  ً (من الخبر  كار ٔنه كما ) إ لم  كرا، وا اطب مُ كون ا ين  لخبر من هذا الضرب  ويؤتى 

ة ج -1                                                            لبلا ن مصطفى الهاشمي - 2  .27.، ص04.امد عوني، المنهاج الواضح  راهيم  ن إ ق وتوثيقٔحمد  ة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدق : يوسف الصميلي، الناشر. د: ، جواهر البلا بة العصرية، بيروت، لبنان، د   .57.ص. ت.المك
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يد في  ٔ ٔيضاً، نحوالإثباتكون الت كون في النفي  قر: (،  صد بمف والله ما : (، ونحو)ما المق شير بنادم ٔبعد من  وقد الخبر المتلقي ينكر قدومما تقدم ف. 1)المسُ ستعين به من ولكل كار،الإ  في بالغذ ف يذهب إلى  ٔدوات  ٔو  ين مؤكدات،  بر االنو ة بحسب ا كار در برالبلاغية  المعاني -  .المتلقي إ لاف ديدة تختلف ٔغراضو  معاني إلى الخبر يخرجقد   :ل قد و  فيها رد التي قاتالسيا خ ن فارس في  ما (فمنها التعجب نحو : كثيرة )برالخ(والمعاني التي يحتملها لفظ " :قوحصرها  كار )ودِدتكَُ عند(: نيّ نحوتموا . )احسنَ زيداً  لي حق(: والإ سَٔ (: والنفي. *ما   َ لا ب لّ ثناؤه. )ليك ٔمر نحو قو  ي نحو قو. ﴾وَالمُْطَلقَاتُ يترَََبصْن ﴿: وا نه لاَ يمََسهُ الا ﴿ :وا ان اللهِ (ظيم نحو والتع. ﴾المُْطَهرُونَ  اء نحو . )سب لّ . )عفا الله عنه(وا د نحو قو  والو فٓاَقِ ﴿: وعزّ  ْ تِناَ فيِ ا َ ٓ نَ ظَلمَُوا﴿: والوعيد نحو قو. ﴾سَنرُِيهِمْ  ِ يَعْلمَُ ا كار ، ﴾وَسَ والإ لّ ثناؤه ت نحو قو  نتَْ العَْزِزُ الْكَرِيمُ ﴿ :والتبك براً والمعنى ور. ﴾ذُقْ انكَ  لفظُ  بماّ كان ا بر، والمعنى: شرطٌ وجزاء، نحو قو اَئِدُونَ﴾، فظاهره  كمُْ  ّ : ﴿ا كاَشِفُوا العَْذَابِ قلَِيلاً ا إ كشف عنكم العذاب تعودوا نِ﴾ المعنى. إن  َ مَن طلقّ امرٔته مرتين : وم ﴿الطلاقُ مَر ٔو   حسانفليُمْسِكها بعدهما بمعروف  ٕ ا  ل ثناؤه .سرّ ه في قو  ر ي ذ ﴿ ذُقْ انكَ : وا اء في الشعر م ت وقد  ٔني زهرةُ اليَمَنِ   :قال شاعر يهجو جرراً . نتَْ العَْزِزُ الْكَرِيمُ﴾ فهو تبك ٔغر و ٔني ا ٔبلغ مَن يبَُلغُّه       اً   ٔبلغْ جرراً و كّ كن في وُسُومٔلم  :فقال جررٌ م انَ موعظةٌ  زهرةَ اليَمَنِ    َ تُ بها        من  برَاً، والمعنى د  قد وَسمَْ َ لفظ  كَ : ونحوه. اء وطلب مَرّ في الجموكون ا تَعِينُ ﴿ا سَْ كَ  لى عبادتك ؛﴾نعَْبُدُ وَا عِٔناّ  لّ ثناؤه. اغْفِرْ : والمعنى )ٔستغفر الله(: ويقول القائل. معناه ف ﴿لاَ : قال الله  ُ لكمَُْ﴾ لَيَْكمُُ اليَْوْمَ يغَْفِرُ ا َ نبً استغفرُ اللهَ ذَ   :ويقول الشاعر تثرَِْيبَ  هُ والعَ  هِ إليْ  ادِ بَ العِ  بّ رَ        يهصِ حْ مُ  تُ سْ ا ل   :2 "لُ مَ الوَ
ا، الناشر - 2  .58.صالمرجع نفسه،  - 1                                                            لغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  ن فارس، الصاحبي في فقه ا لي بيضون، د: ٔحمد  ب العلمية، بيروت، محمد  ار الك ٔولى،  ج1997- هـ1418لبنان،    .133.ص1.م، الطبعة ا
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شاء - د رٓاء        :الإ شاء( مصطلح حول قديما العلماء تضاربت  لص الباحث و  ،)الإ ه  منست اطلا ٔبحاث  مالى  دم بدل مصطلح  كان بعضهم ٔناء في هذه ا شاء(ست ة الضرب هذا وشتمل ،1)الطلب( مصطلح) الإ ٔسلوبية من مجمو ة الظواهر ا وع المتنو ة  الصيغ ب م ال ة( م ٔفعال ال ٔغراضها) ا وع  ٔو ب ٔساليبها،  ير" :ضربين في الإيضاح )القزويني(وقسمه  التواصلية، و تمني؛ ٔنواع الطلب... طلب طلب، و لفظ الموضوع  ... ا ، ولا "ليت"وا تمني ُتمنى  ...)ليت زيدا يجيء، وليت الشباب يعود(: الإمكان، تقول شترط في ا وقد  ع(: ؛ كقول القائل)هل(بـ ه )هل لي من شف ع  ف ٔنه لا شف ليه قو ... في مكان يعلم  و شَْفَعُوا لنَاَفهََلْ لَ ﴿: حكاية عن الكفار، تعالى ٔعراف( ﴾ناَ مِنْ شُفَعَاءَ فَ تمنى بـ. )53:ا دثنيَ(: كقو لو(وقد  ني ف تٔ ٔن حروف التنديم والتحضيض: ال السكاكيق .لنصب )لو ت هَلا، : و ٔلاّ بقلب الهاء همزة، و خٔوذة منهما مربتين مع  )لولا، ولوما(و المزيدتين؛ لتضمينهما  )ما(و )لا(م تم ه في الماضي التنديم، نحومعنى ا رمت زيدا(: ني؛ ليتو م ٔ وفي المضارع التحضيض،  )هلا  تمنى بـ .)هلا تقوم(: نحو عطَى حكم ليت، نحو )لعل(وقد  زٔورك(: ف ٔحج ف ستفهام ...لنصب )لعلي  ة  .ومنها  ٔلفاظ الموضو ن، (: وا ٔ ٔي، وكم، ويف، و الهمزة، وهل، وما، ومن، و ٔنى، ومتى نو ّ ٔ ٔزيد قائم؟(: فالهمزة لطلب التصديق، كقو .)، و : ٔو التصور )ٔقام زيد؟ و ٔم عَسَل(: كقو ء  سْ في الإ قول ...)ٔدِ ٔن تعلم وجوده، وتقول )ٔضربت زيدا؟(: المسئول عنه بها هو ما يليها، ف لاستفهام  ٔردتَ  ٔنت ضربت (: إذا كان الشك في الفعل نفسه و ٔ ل من هو؟ وتقول إذا كان )زيدا؟ إذا كان الشك في المفعول  )ٔزيدا ضربت؟(: الشك في الفا د؟ هل قام زيد؟ وهل(: لطلب التصديق فحسب، كقو: )هل(و من هو؟ شاءٔما          . 2)...عمرو قا ه طلب لا؛ بمعنى الطلب وقت اصل ير مطلو ستلزم لا ما هوف  الطلبي ير الإ ه ومن، ف ٔفعال المدح عجبالت ٔفعال: ٔنوا م و ٔفعال وا اء و يرها والمعاهدات العقود وصيغ الخبرية )كم(و )رب( ولفظ والقسم الر س  ستلزمما لا  الضرب وهذا .و مطلو ل
اح العلوم، ص -                                                            .304.ينظر، السكاكي، مف ة، الناشر -2  1 لوم البلا اح في  دٓاب، القاهرة، : عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المف بة ا ات ، الص02.السابعة عشر، ج: الطبعة  م،2005-هـ1426مك ة، ص: وينظر .252-249ف لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  وما بعدها مع  51.الخطيب ا لمحقق في الهامش ضة    شروح مستف
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م، وصيغ  ٔفعال التعجب، والمدح وا ٔفعال المقاربة، و لا إلى هذا . العقود، والقسم، وربّ، وكم الخبرية ونحو ذاصلا وقت الطلب، ومن هذا القسم  كادون يلقون  شاءوالبلاغيون لا  ار نقلت إلى معنى الإ ٔخ ٔصل  ٔكثره في ا ٔنّ  تغنى . القسم لق المباحث المتعلقة به، و ا الخبرية سُ بحٔا شائية، عن ب نو  النحويين لاف لى وهذا الإ شاء، من الضرب بهذا عناية قصوى أولو  ا تلفة دلالاته في البحث في استه وتوسعوافي در  اجتهدوا فقد الإ ة ا ٔفعال - هـ  .1راستها اصة ٔبوا لمعظمها ٔفردوا ٔنهم ر ة ا م ظور  ال لغوي البحثمن م لغوي في البحث-من المسلم به        :المعاصر الغربي ا ٔفعال نظريةٔن  -المعاصر الغربي ا ة ا م ز  ٔهمهي  ال ٔت التيالركا لسانيات يهال ا ب و  التداولية، ا سدٔنها هي  ذلعل س لغوية للاستعمالات فعليال ا مي  ا دٓاء ال لى الواقع، فئو ا ٔساسا  صب  ا م ي تجعل اهتنا ثٔير ٔفعال وإنجاز تبليغ من لغة المتكلمون يفع ما فه دي في تغيير       .يناطبالمت بين التواصلي علفال إنجاحايته  ذجميع و  ،في المتلقي وت شكل  لال اعتبارها قد ساهمت  ٔهمية التداولية من  نا حصر  لغوية التي الظاهرة معالجة في التقليدية النظرة ت يمك از كانت ا ث لغة؛ والوصفي المعرفي للاستعمال شدة تن لغة إلى نظرت ح ه، الواقع ومؤرة في فا قوة عتبارها ا م بين القائمة الحدود تٔلغ بهذا وهي ف ين( يعتبر  والفعل ال ارة ضرورة كون )السامع /المتكلم( الحديث طرفي بين المتباد ٔن المعلومات (Bakhtien) )خ ق إلى وسعى، ما شيء بواسطة م ي .ما هدف تحق مي التبادل سلس ضمن لقة عن عبارة فه ي ال عي الحياة ف في يدور ا  How to do) عنوانه كتاب في 1962 سنة ، وشرت1955سنة   (Harvard))هارفارد( امعة في ٔلقاها التي المحاضرات في" "Austin" ٔوستين"وسّعه  المفهوم هذا          .2عتيادية ةج
think with words) ،ٔفكار إذ حت كثيرة اء ب  راسة المفكرن ٔمام واسعا الباب ف

ٔساليب هارون، محمد السلام عبد: ينظر -1                                                            شائية ا بة الخانجي، القاهرة،  النحو في الإ ،  05م، الطبعة 2001-هـ1421العربي،مك   .14-13.ص.ص
2 - voir :  Mikhail Bakhtine, Esthétique de la création Verbale, Gallimard, paris, 1986,p.29.  
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لغة استعمالات سٔست ،ا ٔفعال نظرية بذ ف ة، ا م نٔفت ال ل من ذ بعد واست ر 1)سيرل( ق ٔ ت ٔوستن م ن(بما نبّه إليه "، وقد كان  شتا لغة  (Wittgenstein)) ف ٔنّ ا من  ٔنّ هناك دم لوصف العالم من حولنا بيد  ست ستعمالات قد  لغة لا  حشدا من  ٔخرى  ا ٔمر، و اءتوصف وقائع العالم؛ كا لعن، والتحية، وا ا . ستفهام، والشكر، وا وقدم ث لغة  ٔلعاب ا ليها  ٔطلق  لغة، و تلفة  ستعمالات ا ، (Language games)طويلا بهذه  ٔسمى كل  لغة كما يتفق اللاعبون ٔن  استعمال منها لعبة؛و ليها مستعملو ا د يتفق  ٔى قوا لعبة، ور د ا ٔلع لى قوا لغة محكوم بنوع مخصوص من السياق ٔن كل نوع من  اب ا عية معينة عٔراف اج عي ومحدد ب دل عند الفلاسفة... ج ل يرا  ٔ م د ٔرسى م المعنى : (و ستعمال لى فلاسفة الوضعية   ثم تصدى من  ،(Meaning is use)) هو  لرد  ٔوستن 
ة  ٔداة" (Logical positivism)المنطق لغة  رون ا ن كانوا  شير إلى الوقائع الموجودة  ا ارية، ثم رمزية  لغة يعتدّ به عندهم إلا وصف هذه الوقائع بعبارات إخ ، ولا عمل  ٔو لم تطابقفي العالم الخار ٔو الكذب إذا طابقت الواقع  لصدق  لى العبارة  ٔما . هكون الحكم بعد ذ  ي عندهم زائفة ولا معنى لها، والعبارات  ارية فه ٔنهم لا يجدون ير الإخ هم لا يعتدون بها؛  ٔو يطابقها يدا        .2"من وقائع العالم ما تطابقه  ٔ كر  وت ٔ ة النظر هاته  ارية  )ينٔوست(لو لعبارات الإخ دة  كون الوظيفة الوح ٔن 

كون ) وصف(هي  ، ووسم ذ بـ اإمّ ال الوقائع وصفا  ٔو كاذ ة(صادقا  ، 3)المغالطة الوصف ت م ة اومضى يث ٔم التطبيق ٔن. ذهب إليه بطائفة من ا قول  بجانب هذه العبارات : "ف خٓر من العبارات  ا  ة نو ه لا يصف الوصف ة، لك شابه في التريب مع العبارات الوصف ل  قد ي لا وق شرت بمولود م ٔو الكذب؛ فإذا  ، ولا يحتمل الصدق  ا في الواقع الخار ات الخير فقلتٔسميه يحيى، : ه، قلتسمّ ش ٔن توصي ببعض ما لجهة من  : وإذا رٔيت  ل والشهود حضور ٔو إذا قال  ر لجمعيات الخيرية،  تي، : ٔوصي بنصف مالي  ك اب زوج ا من وقائع العالم: فقلت لت، فإن هذه العبارات ونحوها لاتصف ش ، ولا تحتمل  ق الخار
درية، مصر، :  ينظر -1                                                            لغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسك ديدة في البحث ا فٓاق   ، ٔحمد نح   .61.، صالمرجع نفسه: ينظر - 3  .61-60. ص.، صالمرجع نفسه -2  .60.، ص2002محمود 
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دة منها ٔ  لها لا تلقي قولا، بل تنجز فعلا، الصدق والكذب، بل إنك إذا نطقت بوا ٔنك تنجز فعل التوصية بقو و م ه؛  ٔو هو جزء م ، فالقول هنا )ٔوصى(فالقول هنا هو الفعل  مي ٔو هو فعل  م  م، بل هو فعل  س مجرد  اول 1"ل غوي  ٔن هذا العالم  ، ويبدو  تمييز هنا  ارية "ا ٔفعال إخ ٔفعال؛  ين من ا ة تخبر عن وقائع العالم الخار  Constativeبين نو ٔفعالا وصف سميتهما  ٔن يعدل عن  ر  ٓ كون إما صادقة وإما كاذبة؛ وقد  ، Descriptiveو ا ل الصدق والكذب وصف س كل ما يق ٔو . ٔنه ل ٔفعال  ٔخرى تنجز بها في ظروف ملائمة  و ٔدائية تؤدى،  ٔفعال ا ليها مصطلح ا ٔطلق  ٔفعال اتنيفتص  -   .2Performativeوقد  ى  ا ة  م لغة والنص         :ؤستينال لغوية وتطور وتعدد وتنوع المناهج التي اهتمت  راسات ا تصف القرن الماضينظرا لتطور ا اصة في م ٔدبي  ٔسس  م1955ٔوستين سنة " اول ا د  ٔ ٔن يضع 
لى لالها  ٔن يجيب من  اول  ٔنجلوسكسونية والتي  ليلية ا ٔن  الفلسفة الت إشكال مفاده  اصة إلى وصف الواقع، فكل الجمل  لغة تهدف  ٔمرية والتعجبية(ا ة وا ستفهام يمكن ) دا  ٔو كاذبة، فمثلا جم  نهٔا صادقة  ليها ب اك كتاب التداولية اليوم(الحكم  نٓ و ب  صادقة ) ك اب ا لٔيف الك كون بصدد ت ه الفقرة، فإننا  ب ف ك ي  ٔنه في الوقت ا ي سيقرٔ بما  سمة لمعني ا لجمل  لطابع الوصفي  لى هذه الفرضية المتعلقة  ٔوستين  ٔشهر، وقد انطلق  ة هي لال  ير من الجمل التي )الإيهام الوصفي(موح ٔن الك سيطة مفادها  طلقا من ملاحظة  ليها بم ، م ٔي شيء، ولا يمكن الحكم  ٔمرية لا تصف مع ذ  ٔو  ٔو تعجبية  ة  ست استفهام ي لا تقل عيار ل ستعمل هذه الجمل لوصف الواقع بل لتغييره، فه لفعل لا  ٔو الكذب، و ٔوستين الصدق  سعى إلى تغييرها، فقد فكّر  ٔو  ٔو السابقة، إنما تغيرها  ا الكون الراهنة  ا عن  يل ش لصمت(في جمل من ق دا(ٔو ) مٓرك  تيٓ  نٔ  دك ب ا )ٔ ، ففي هذه الجمل لا نقول ش ا سعى إلى تغييره، فقائل عن  لصمت( الكون، إنما  لى ) مٓرك  سعى إلى فرض الصمت 

لغوي المعاصر،  - 1                                                            ديدة في البحث ا فٓاق   ، ٔحمد نح  .61.، صالمرجع نفسه - 2  .62-61.صمحمود 
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ه ا السكون ف ا الضجيج في الكون إلى  نتقال من  سعى إلى  ٔن  ير ذ بحسب نوا المتكلم .1"مخاطبه، يحتمل  ٔو  ٔو الحط من قيمته  ٔراد استفزازه  كون قد  ٔن  د إشكا ٔوستين لكن  .ٔو يمكن  ٔنه يصنفها بدءاً و لغة، رغم  ٔفعال ا ٔفعال في نظرية  لا في تقسيم ا م فعل -   :2هي ٔصناف ثلاثةإلى  ٔي و  :ال ول،  ريب مق كون هناك إنجاز من دون هو التلفظ بخطاب ذي مفردات لها مراجع معروفة، وفق  ٔخرى، فلا  ٔصناف ا ٔساس ا ، وهو بهذا  لا ضي ا مي لى ذ(تلفظ، وكما تق ٔمر فإنجاز  ام، إن إنجاز هذا القول هو في ذات ا ه  ٔيضا  بو م لى ذ  إنجاز قوة فعل ال ٔيضا  كما اصطلح  مي، سنكون  إنجاز لفعل  وهكذا ف او ا، وما لم ي م جزن لبعض ماتناو  ٔننا م ين ذ من  ٔو مجيبين : ويت كون سائلين  قد  اول في  اعن سؤالنا، قد ن ير ما طلب م خٓر  ا ل نٔ ٔو طم ر  ٔو تحذ م  -  .)بر  ؤ الغرضي(فعل قوى ال ة نظر): الإنجازي  فإن " ٔوستن"يعد محور النظرية ومن  ٔصناف  ة من ا م تنطوي تحته مجمو بلغت الخمسة، وبها يحقق المرسل هدفه فعل قوى ال ٔصناف في لال التلفظ بها، وتمثلت هذه ا شريعيةٔ  - 1  :من  حٔكام(فعال القرارات ال لما يفعل )المتعلقة ب ٔحكام، م سبة لحكم المباراة في الملعب، والهدف منها إصدار ا ل ٔو كما هو الحال  ست  القاضي في محكمته،  ٔحكام ل وهذه ا لى شكل رٔي ٔو  ر  كون تقد ٔن الحكم قد  شريعية، و الهدف منها - 2  .نهائية؛  شريعية  ٔفعال الممارسات ال ٔي ممارسة سلطة  ذيةإصدار حكم فاصل،  رات التفسيرية والتعيين، وإعطاء التوجيهات التنف ل إصدار المذ ة - 3  .وقانونية، م ة( ٔفعال الإ نجاز ): الإلزام ٕ د والضمان  فعل معين،وتهدف إلى تعهد المرسل  ل الو م ل الزواج ئيد والخطبة ق ٔفعال السلوية - 4  .والت تهاني وته: ا عتذار وتقديم ا ل الشكر و ديدف إلى إبداء سلوك معين، م   .والتعازي والقسم والت
دٓاب في الجامعـات  -1                                                            دٓاب، تصدر عـن الجمعيـة العلميـة لكليـات ا امة، مج اتحاد الجامعات العربية ل لي، التداولية مقدمة  ن  امعةلف الله  ٔعضاء في اتحاد الجامعات العربية،  ٔردن، مج ا سان 1438، رجب 01.، ع14.اليرموك، إربد، ا ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 2-  .223.م، ص2017ه، ن  0156-155عبد الهادي 
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اج والنقاش والتبرر): التفسيرية(ٔفعال المعروضات الموصوفة  - 5 صر وجود هدف الخطاب في هذا الصنف         .والهدف منها الح كمن في ولا يق لغوية، بل  ٔفعال ا من ا ٔيضا ى الصنف الثالث  ليه  ٔو ما يصطلح  ثٔيرية،  ٔفعال الت ٔي في ا بلازم فعل " ٔوستين"،  م؛  ه، ال ا ٔفعال في مشاعر المرسل إليه وسلوكه، كإق ٔن يؤر بهذه ا رهعندما يتو المرسل  ٔو تحذ ٔو تهديده،  شجيعه،  ٔصناف، لا يقف عند . إلخ...ٔو  ، فالتلازم بين هذه ا و ٔن  ٔنهونقصد (هذا الحد،  ٔيضا من  م، لابد،  لتالي قوة فعل ال م، و ٔفعاللكي ننجز فعل ال خٓر من ا ا  ا. ننجز نو ٔح ليه  ا ما قد يترتب  نٔ نقول ش دوث ف ٔو في العادة،   ، ٔو تصرفاته ٔفكاره  اطب و لى إحساسات ا ر  ٓ ستلزم ذ لوازم ونتائج قريبة . بعض ا كما  يره لى المتكلم، و خٓرن تؤر  اص ا ٔش ر، . من ا ٓ داث هذه ا ٔن نتعمد إ ذ في وقد يقع  ٔ دث، ونحن ن ٔن نت ٔو غرض ما، ومن ثم يجوز  لوازم عن قصد ونية  ٔمور،والنتائج وا ع كل ت ا ٔو فعلا ما" اعتبار اج ا ما،  ٔنجز ش وإنجاز فعل (...) ٔن المتكلم قد  نجاز ما ٕ سميه  ٔن  لضبط  من هذا النوع، يمكن  م وما لزم عنه، وهو  رتب عن فعل ال م(مصطلحنا فعال ٔقسام خمسة Austin" ٔوستين" ويقترح  .1) )لازم فعل ال ٔ ة ل م تمثل Verdictifs:الحكميات - 1  : ال الإحصاء،  ٔمر، إصدار الفهم، الإدانة، التبرئة، نحو الحكم في و شخيص، ، التصنيف التوقع، ت التن - 2  ...الوصف ال ذ ل ٔعمال بمتابعة وتقضي Exercitifs:ف سمية، الاتهام،  العزل، الطرد، م ال ، التوسل ت وتندرج...ستقا ذ ٔول الصنف ضمن التنف ي ا ذ ٔعمال فه ست ولكنها ٔحكام تنف د ذاتها حكميات ل ت - 3  .في  د ات وسمى Promissifs:الو ٔنها تلزم  ٔفعال ٔو كذ الإلزام نجاز التكليف  ٕ المتكلم  ل معين فعل د، "م ل معين سلوك إبداء هو منها والهدف Comportatifs:السلويات - 4  ...النية العزم، التعاقد، الموافقة، الو الغير،  ٔفعال مع يتفا ل تهاني وتقديم عتذار و الشكر م دي و والقسم والتعازي ا   .الت
ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص                                                             .157- 156.عبد الهادي   -1  
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اج منها الهدف "تالتفسير" كذ وسمى:  Expositisالعرضيات  5- فص مفاهيم بعرض والتبرر، وتختص والنقاش الح ل م يد، م ٔ ا" Austin" ٔوستين" تصنيف يبدو        1...الإصلاح  الوصف، النفي، الت و ، مف ٔفعال تطور"Searle" " سيرل"اول  ومر م نظرية  ٔفعال لتصنيف ٔخرى معايير واقتراح ٔوستين عند ال م  ا م ٔفعال نظرية  .ةال ة Searle"" سيرل " تصنيف  :"Searle"" سيرل " عند ال م فعال ال ٔ لاف إن         :ل مي الفعل من الهدف اخ كون التصنيف، هذا يعيد "Searle"" سيرل"جعل ما هو ال ه الهدف فقد  ام هو م ٔفعال وجعل ة، من معين بفعل الق فعال العالم جعل ٔو لعالم، مطابقة ا ٔ ٔمر، من الهدف يختلف قد كما ٔخرى، ة من مطابقا ل ا، يفعل المستمع جعل ٔنهّ لى ا د والهدف ش لزام المتكلم تعهد هو من الو ا يفعل ٔن نفسه ٕ ٔمر" من الإنجازي فالهدف وهكذا، ش ٔفعال من ٔقسام ٔربعة بين" Searle" سيرل"ميزّ  وقد        .ذ عن تختلف يةالإنجاز  القوة ولكن ما، شيء بفعل يقوم المستمع يجعلان هما هو ذاته،"الطلب"و "ا ة ا م ٔم لال فمن :ال تٓية ا ين في يفرط "جون"- 1  :ا ين؟ في "جون" يفرط هل - 2  .التد ين في تفرط ٔن ليك - 3  التد ين يطاق لا الجو - 4  ."جون"  التد رٔبعة نقوم فإننا           .المفرط "جون" بتد ٔربعة، لعبارات النطق عند:ٔمور ب الصوتي، (التلفظ بفعل نقوم ا "   القضوي المحتوى في شترك العبارات هذه ٔنّ  ، والملاحظ acte d’énonciation) التريبي
propositionnel acte  ) ين المفرط ل إنجازي   فعل منها عبارة لكل لكن") جون"التد
illocutionnaire acte ،ار ٔمر، سؤال،ال  خ تمني ا ثٔيري الفعل(معينة  نتائجَ  تخلِّف عبارة وكل)  ...ا   ).acte perlocutionnaire  الت

ليب ينظر - 1                                                            ر إلى ٔوستين من لتداوليةبلاشيه، ا ف ة، ط.غوفمان،  شر و التوزيع، سورية، اللاذق ل اشة، دار الحوار  ر ح ، 1.صا   .62.، ص2007
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ٔفعال" بين Searle"" سيرل"فرق كما          ة ا م ٔفعال"و "المباشرة ال ة ا م ٔفعال ، وصنف"المباشرة ير ال ة ا م ت  -  :وهي ٔصناف خمسة إلى ال يد ٔ ات المرسل تعهد هو« هدفها): Assertifsت التقرر(الت ة بدر نو نّٔ  م ا ب ما  ش ة، واقعة  هو ق ق يحاول و ما، شيءِ  فعل إلى المرسل دفع هدفها Directifs:التوجيهيات  -  .العالم تطابق الكلمات جعل إلى تهدف. 1»ما قضية بصدق كذ وتعهده حق الهدف  هذا تحق ات فاوتة بدر قتراح لإغراء وذ لينا بين تتراوح م لى وذ والشدة والعنف النصح، ٔو و ٔوامر(كذ وسمى 2الشيء فعل لإصرار  ات  -  .الكلمات يطابق العالم جعل وهدفها ،)ا ات المرسل التزام هدفها Commissifs:لتزام ل  في ما فعل إنجاز بدر ) التعهد(المستق نية لاص، شرط لى م ت توافق وهي الكلمات العالم يطابق ٔن يجب وهنا الإ د ت  -  . "ٔوستين" عند الو ة ا عن التعبير« هو منها والهدف Expressifs:التعبير لتها ومن الخطاب، محتوى في والصدق النيةّ  عقد هو النفسية هذه الحا وشرط 3»محدّدة  سيكولوج تهنئة والشكر عتذار :ٔم دٔاء« و والنقد والقسم وا ثل العالم في يؤر ٔن المتكلم يحاول لا المعبر الفعل ب ثل الكلمات ل ت ٔنّ  ، والملاحظ4»العالم ل الخطاب  يطابق العالم جعل هدفها الإدلاءات كذ وسمى Déclarations:التصريحيات    -  ".Austin" "ٔوستين" تصنيف في السلويات إجمالا توافق التعبير ل العالم، يطابق والخطاب لن، :م لغة، محورية نصنف بها استعمالات فكرة بوصفه الغرضي الهدف اتخذ لو« : يلي كما" Searleسيرل  "تصنيف تلخيص ويمكن          ...ٔصرح ٔ د ا يف نخبر لغة، نفعلها ٔساسية ٔشياء ما د إلى محدود دد إذن لو د الناس  ٔشياء، تو ثٔير ونحاول ا ا، عن ونعبر ٔشياءٍ، بفعل ٔنفسنا ونلزم ياءً،ٔش  ليفعلوا ليهم الت طوقاتنا، بواسطة تغييرات ونحدث مشاعر ومواقف  وفي م
ن ظافر: ينظر - 1                                                            لغوي عند مدرسة ٔ  - 3  .123.ص ،المرجع نفسه: ينظر - 2  .123 .ص الخطاب، استراتيجيات :الشهري عبد الهادي  ليل ا   .234.ص المرجع نفسه،  - 4  . 234.سفورد، صصالح إسماعيل عبد الحق، الت
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د من ٔكثر نفعل كثيرة ٔحوال ستعمالات من وا د نٓ في بعينه بمنطوق هذه  م ٔفعال فهم لى الشخص قدرة ، وإنّ 1»وا دم  التي الطريقة يعرف التي تجع هي وإنجازها ال ست ٔحكام لإطلاق الجمل هذه ٔوامر إلقاء ٔو ا اد         .ذ ير ٔو...الوعود ٔو ا ٔ ضطراب في تصنيف ) سيرل(وقد  ٔنه لمس بعض  لغوية،  ٔفعال ا تصنيف ا
ٔن )ٔوستين( ضطراب  ٔفعال ) ٔوستين(، بل والضعف، ومن سمات هذا  لم يصنف ا ٔفعال الإلزام  دا ا ٔسس منهجية،  لغوية حسب  عتبار الغرض ا ها  ة، التي كان تصنيفه إ كٔثر . الإنجازي قائما ٔن ينجز القوة الغرضية ب لمرسل  ٔنه يمكن  ضطراب كذ  ، "المعنى والعبارة"واعيا يهذا المشكل، فاقترح في كتابه ) سيرل(وقد بدا . من فعل إنجازيومن سمات  لغوية لوضع تصني  ة عن العلامات ا ار لغويةمعايير صريحة و ٔعمال ا و ل ة مق ل - 1  :2ف شيء ما:"الغاية من الفعل م ام س  لى ق لغوية والعالم الواقعي - 2  ".الحصول  ل: اتجاه المطابقة بين العلامات ا لغوية م ٔعمال ا ٔن بعض ا رى  لغوية : وهو  ٔعمال ا ، ب تنحو بعض ا لكون الخار ار، ينحو نحو جعل القول مطابقا  ٔ الإخ لقولا د، نحو جعل الكون مطابقا  ل الو ل - 3  .خرى م لى وصف. اليقين، الرغبة، والحسرة: الحا النفسية المعبر عنها، م المعبر "ويلح الكاتب  ر في تقديم اللاقول، ف  - 4  .فهذا المعيار يعمل حتى انعدام الصدق" عنها س اطب - 5  ".مٓر"ٔقل قوة من " ٔقترح"كثافة  سبة إلى وضعية المت ل ون ذ يؤر في القوة القولية، كما هو الحال  ة  ٔسفل ين من  لى إلى ا ٔ ٔمرا إذا كان من ا كون الملفوظ نفسه  عية، فقد  ج ة  لىمنزتها في الترات ٔ ٔسفل إلى ا سا إذا كان من ا اطبين م - 6  .وال لمت لمصالح الشخصية  رتبط بها القول  لمتكلم(ل التبجحالطريقة التي  ) ويتعلق  اطب(والتعزية ال)وتتعلق  لى كل  شكل ظاهر،  ل  - 7  ...،  ة الخطاب، م ، "العلاقة ببق ترض، ومع ذ ٔ ج،  ٔست   "...إذن"ٔرد، 

سفورد - 1                                                            ٔ لغوي عند مدرسة  ليل ا ليب بلاشيه، -2  .238-237.ص ،صالح إسماعيل عبد الحق، الت ر ف ٔوستن إلى غوفمان،  ٔولى، .التداولية من  ة، الطبعة ا شر والتوزيع، سورية، اللاذق ل اشة، دار الحوار  ر ح صا      .63.، ص2007
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لى  - 8 لاف بين عرض وتوقع يقوم  خ لقوة اللاقولية و ل المثالٔساس واسمات تحدد الماضي واالمحتوى القضوي المحدد بوسم صريح  لى س ل،  لغة  - 9  .لمستق ٔخرى سوى ا دم إمكانية إنجاز العمل، بطريقة  ٔو  ٔن (إمكانية  نا  ٔنه يمك نا من ذ  ٔو بحركة، ولكن لا يمك كلمة  ٔن نحييِّ  نا  ٔو بوضع العناصر في صناديق، ويمك م  ل ٔن نتكلمرتب  ة إلى مؤسسة -10  .)ٔن نعِدَ دون  دم الحا ٔو  ة  لغة لإنجاز عمل لغوي  الحا ة عن ا ٔن نعِدَ (ار نا  يمك
ٔن التعميد ين  نٔ السماء تمطر، دون اشتراط توفر مؤسسة ما، في  ٔو نخبر ب عند [ ش ما  ٔن ينجز إلا عن طريق مؤسسة مخو] النصارى سة في [ٔو الحكم بغرامة مالية، لايمكن  الك ال الغرامة ال التعميد والمحكمة في م لفعل اللاقولي -11  .1)]م شائي  دم وجود استعمال إ ٔو  دََ "فعل ( وجود  ٔما " وَ لضرورة،  شائي  إ تهديد بقولي" هَددَ "فعل ٔنجز عمل ا ٔنني لا  شائيا، بما  كون إ ٔن  لغوي" ٔسلوب" -12  ").ٔهدّد"فلا يمكن  لا يختلفان لا في الهدف ولا في " ح"و" ٔذاع"إذ ( إنجاز العمل ا ه في ). بل في إنجاز العملالمحتوى،  ر ير قريب من معيار كثافة القول وقد ذ ٔ وهذا المعيار ا لقوة اللا)4العنصر رقم  ٔسلوب لا يتعلق  ٔن ا نمط قولية، ويقترب من هذا  ٔحرى  ، بل  ٔ        .بثِّ القول ش ٔ ٔ "سورل"وقد  ولى ، انطلاقا من هذه المعايير الاثني عشر، والتي يعتبر الثلاثة ا ٔقسام وهي ها إلى خمسة  ٔعمال اللاقولية مقسما إ ة ل ت - /1  :2ٔهمها، تصنيف ار ث : الإخ ث الكلمات تتطابق مع العالم وح كون الهدف منها تطويع المتكلم ح ة القوةالتي  ما كانت در لمحتوى،  ال ذ. الحا النفسية هي اليقين  دا:"وم تئ  ٔو  - /2  ".سي ٔ [الطلبيات  ٔن ]: وامرا ث يجب  مٔر ما، ح اطب يقوم ب كون الحا النفسية رغبةوكون الهدف منها جعل ا ث  ل قو/ يطابق العالم الكلمات، وح   ".ٔخرج: "إرادة، م

ٔوستن إلى غوفمان، صليب بلاشيه، ف  - 1                                                                .66.صالمرجع نفسه،  - 2   .65.لتداولية من 
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ت - /3 د ٔن يطابق : الو ث يجب  نجاز عمل وح ٕ ث الهدف منها جعل المتكلم ملتزما  ث الحا النفسية الو ح ة هي صدق النيةالعالم الكلماتِ وح ذ . اج ٔ هذا القسم " سورل"وقد  ليه ٔوستين والمثال  تيٓ: (عن  ٔو  - /4  ).سوف  ات  ت[الإفصا شرط ]: التعبير كون الهدف هو التعبير عن الحا النفسية  ث  ند المحتوى ح سُ ث  لكلمات وح د مطابقة الكون  ث لا تو كون ثمة نية صادقة، وح ٔن 
ية إما إلى المتكل اطباصِّ ٔو إلى ا ة " السلويات"وهذا يوافق إجمالاً . م  في تصنيف ال ذ قو"ٔوستين" ث التوافق بين الكلمات والعالمَ : التصريحيات - /5  ".ذُرني: "، وم داث واقعة، وح كون الهدف إ ث  ال ذح عية وم ج ٔو  اشر، دون تطابقُ، مع تحفظ المشروعية المؤسسية  لنُ : "م ٔ

ليكما ٔفعال - و      ."لحرب  ة ا م ٔفعال المباشرة ال ة وا م ٔفعال المباشرة - 1  :المباشرة ير ال ٔفعال الإنجازية عند         :مفهوم ا ٔفعال الإنجازية مراد المتكلم، "هي " سيرل"ا ٔن يقول، التي تطابق فيها ا ريد  ة لما  مة وحرف كون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة  تمثل في معاني ف وهو  ظم لٔيف التي ت د ال ، وقوا ، وستطيع  الكلمات التي تتكون منها الجم بها الكلمات في الجم ن العنصرن معا دراكه لهذ ٕ ٔن يصل إلى مراد المتكلم  ير المباشرة - 2  .1السامع  ٔفعال  ير المباشرة" سيرل"رى          :مفهوم ا ٔفعال الإنجازية  ٔفعال الإنجازية هي " ٔن ا ٔنك التي تخالف فيها ا خٓر؛ فلو  لال فعل إنجازي  اشر من  ير م لى نحو  السان إلى المائدةمراد المتكلم فالفعل الإنجازي يؤَُدى  ٔن  ك و ير فإن " هل تناولني الملح؟: "قلت لصاح هذا فعل إنجازي  ليل ستفهام، وهو مصدر  اشر؛ إذ معناه الحرفي هو   illocutionaryالإنجازي  م
indicator   ك "هل"وهو ٔن يجيبك صاح ظر  ٔنت لا ت ، و ير مراد  ستفهام  ٔن يناو الملح، لكن  ذ وهو  ه طلبا  ٔن تطلب م ٔو بلا، بل مرادك    .بنعم، 

دٓاب، القاهرة، - 1                                                            بة ا ٔفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، دراسة دلالية و معجم سياقي، مك   .55.، ص2010، 01.مصر، ط لي محمود حجي الصراف، في البراغماتية ا
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ٔن هذا الفعل الإنجازي  اولتي الملح: (مرادا به "هل تناولني الملح"ومن الواضح  فعل ) طلب م ة إنج ٔن دلا الفعل الإنجازي الحرف اشر؛  ير م ير ) السؤال(ازي  لا الإنجازية  تخالف ا ة  ضمنات     .1التي هي مراد المتكلم في هذا المقام) الطلب المهذب(الحرف رصد جم من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية          :Les implicitesالقول  م ة من مفهوم تداولي إجرائي يتعلق  وخف يره،  سياق الحال و ٔهمهاقوانين الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العامة  ٔطراف        :Présuppositionفتراض المسبق - ٔ   :ومن  اطبون(عند كل عملية من عمليات التبليغ، ينطلق ا ٔساسية ) المت من معطيات  فتراضات المسبقة لا يصرح بها المتكل. معترف بها ومعروفة ة وهذه  لف شكل  مون وهي  اح العملية وهي محتواة في القول، سواء تلفظ بهذا القول إثبا ). التبليغية(التبليغ الضرورية لن ا بار قول ما. ٔو نف خ بار النفي -وهكذا لو قمنا  بار اخ خ فتراض  -ويدعى هذا  فإن  ا   :2المسبق يظل صحي
لق النافذة - ٔ  
فتر  لا تغلق النافذة - ةتمثل  و ون النافذة مف خٓر  .اض المسبق هنا في  ال    :2إلى الطرف  1يقول الطرف : لنتصور الحا الثانية: م
ٔولادك؟ - ك؟ و ال زوج ٔسئ   يف  ل هذه ا سمح بطرح م ن الشخصين  نٔ العلاقات القائمة بين هذ   :ردّ الطرف الثاني قائلاإن هذا يفترض ب
  .هي بخير، شكرا -
ٔطفال في عط -  .ا

ٔفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، دراسة دلالية و معجم سياقي، صلي محمود حجي الصراف، في 1-                                                            ل الجيلالي2-   . 56.البراغماتية ا لسانيات إلى دلاش، مد ات ديوان التداولية، ا ة الجامعية، المطبو ون ن المركزية السا ر، – عك  .34.، ص1992الجزا
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ير مشتركة بين وإ  ارية  ة الإخ فتراض المسبق وإذا كانت الخلف ٔو رفض ذا بدا  رفض  لخبر الضروري  ٔو يدلي  اهل السؤال    :الكلالمتكلمين، فإن الطرف الثاني قد يت
ٔعرفكم  -   )1(ٔ لا 
ا  -  )2(ٔ لست متزو
فتراضات الم  )3(لقد طلقت زوجتي  - ين من  لية : سبقةوفي الواقع نحن نميز بين نو فتراضات المسبقة ا ة فتراضات المسبقة -حسب المصطلح المعتمد - والمنطق ي صرب . ٔولية -و وفي المثال ا سبة لرد الفعل ) 1(سابقا، يعد رد الفعل  ل ، وكذ  ٔوليا قو ي ) 3(افتراضا مسبقا  ا ٔقل قوة طقي) 2(ٔما رد الفعل . هو  ٔهمية قصوى في عملية التواصل " فتراضات المسبقة" ٔنّ  التداوليون رىو        .1فهو افتراض مسبق م ذات  تراف بدور  "didactique"والإبلاغ، ففي التعليميات  ذ زمن " فتراضات المسبقة"تم  نطلاق م ٔساس سابق يتم  فتراض وجود  ديدة إلا  ليهطويل، فلا يمكن تعليم الطفل معلومة  ه والبناء  ب "التواصل الس"المنضوية تحت اسم " مظاهر سوء التفاهم"ا ٔم. م ، فلها س ٔساس  اح كل تواصل " فتراضات المسبقة"ٔصلي مشترك هو ضعف  الضروري لن ٔقوال /ب  .2مي م والمقام  :المضمرة ا لاقة بوضعية ال ٔن لها  ضمنات القول، ويبدو  ني م فتراض المسبق واوتعد  لغوية فالقول المضمرمعا، بخلاف  لال المعطيات ا قها في الواقع يبقى رهن خصوصيات هو « ي يعرف من  ٔن يحتويها، ولكن تحق لخطاب  ال ذ قولنا .»3سياق الحديثكت المعلومات التي يمكن  ٔراد دعوته إلى .إن السماء ممطرة-   :وم ٔن القائل    :4والسامع لهذه الجم قد يعتقد 

ل الجيلالي -1                                                            لسانيات إلى دلاش، مد   .32.، صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -2  .35 .التداولية، ص ا
3  - Catherine Kerbrat-Orecchéoni, Limplicitè, Armand colin, Paris, 1986,p.39. 4- ،32.ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب.    
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ه- د ٔو الإسراع في عم حتى لا-  .المكوث في ب نتظار والتريث حتى يتوقف هطول المطر-  .يفوته المو سيان مظلته عند الخروج-  .ٔو  دم  ة التي         ...ٔو  ة مع تعدد السياقات ومختلف الطبقات المقام و ؤيلات مف ينجز ضمنها وتبقى الت ٔول  .الخطاب ٔن ا فتراض المسبق  ه وبين  مي والثاني وليد والفرق ب وليد السياق ال سات الخطاب ير المعلن                 :الحواري ستلزام نظرية - 2- 5  .1ملا لتواصل  ليات التداولية، ويمكن إلحاقه  ٔهم  لغويةستلزام الحواري من  ير من العبارات ا إذا روعي ارتباط معناها ‘ ٔو التواصل الضمني، ومن ثمة فإن الك خٓر سياق ؤيل  ا يلزم إيجاد ت ليه صيغها الصورية  دد فقط ف تدل  نتقال من معنى صريح إلى معنى مستلزم، فعبارة ات إنجازها، لا تت ٔن تناولني (ملائم يحتم  ستطيع  هل  اب؟ لا في سياق معنى ) الك سم ل ٔن هذا . يخرج بمعناها من السؤال إلى  ولاشك  شكل اع  ؤيل لا يتم  كلمين الت لخطاب، من م ه الظروف المحيطة  ٔبحاث         .2وسياق ومقاصد وما إلى ذتباطي وإنما تؤطره وتو ستلزام الحواري قد ظهرت مع  ٔن ظاهرة  لال محاضراته التي درسها بجامعة هارفرد سنة والباحث في مجال التداولية يجد  س من  لغوي بول غرا لسوف ا ستلزام الحواري) المنطق والحوار(وانها والتي كان عن 1967الف لالها لظاهرة  ٔطر من  ات ومن . والتي  ابت المصطل رس البلاغي العربي وإن  ذورا لهذه الظاهرة في ا ستلزام الحواري                        .  والمسمياتة مقاب فإننا نجد  د يعد  رز ٔ رس في المفاهيم ٔ الحديث، والتي  الغربي التداولي ا ته إلى ٔولى تعود س بول"مجهودات  بدا ر "غرا ا ا ٔسلف ي لاحظ  كما  اطبين ٔن«وا  المت
ط، المغرب، طالعيا  -2  .32.صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، : ينظر -1                                                            ٔمان، الر لاف ودار ا خ شورات  لساني، م ستلزام الحواري في التداول ا ٔدراوي،  ، 2011، 01.شي    .07ص
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اورون عون عندما يت د من معينا ددا ي إذا  ما ا وفي» لتواصل اللازمة الضمنية القوا د ت في لل وقع لل في ت ال .1التواصل ذ يتمّ  فلا القوا د فإن وإذا ما حصل  قوا س"الفكرة التي انطلق منها و          .  عملية التواصل تنعدم ح لغة جمل ٔن "غرا ان الب في تدل ا ٔح معاني  لى ا ٔخرى صريحة دّد ضمنية و ل يادلال  تت ي السياق دا مه يقولون، فرّكز ما يقصدون عكس ون، وربمايقول مما ٔكثر يقصدون يقصدون، وقد ما يقولون قد حواراتهم ٔثناء الناس في كما لاحظ .هف رد ا ة تحدّده العبارات ما يقال؛هو ، فما)يقصد ما(و) يقُال ما(لى  اه ٔمّا ليها تعارف بتة معان من بها المتلفظ الحرف اورون، و ٔن يدوالظروف، ور  المقام لتغير تبعا المقاصد فيها تتغير التي المباشرة ير فهو المعاني يقُصد ما المت س" شدّد السامع، و إلى يبلغها المتكلم  لغوي التواصل في "غرا لى فهم القائل نوا لى ا اطب و س وجودلاحظ وقد 2.النوا لهذه ا ين غرا ٔول   :ستلزام من نو يالعرفي ستلزامهو :ا نهم من ف معينة لغة ٔهل ليه تعارف ما لى يقوم ؛ ا ٔل بعض وجود ب بتة معينة دلالات ستلزم دوما فاظا لاف تختلف لا و السياقات  خ يب ٔمّا  .والترا اطبي ٔو ؛ الحواري ستلزامفهو الثاني و غير وهو الت ٔخرى ستلزام ٔنواع من يره عن تميزه خصائص و فيها، رد بتغير السياقات التي دائما م اج - 3- 5  3. ا ٔهم        :الح اج من  لساني يعد الح لغوية الحديثة في الحقل ا راسات ا ٔنتجتها ا هالمواضيع التي  ا هُ إلى المتلقي بغرض إق ّ ِ ليات الخطابية التي توَُ يات وا ة من التق عتبار مجمو اج هو التداولي،  ليه فالح ه، و ثٔير ف ة هي حمل :(والت ٔساليب تضظلع في الخطاب بوظيف جم من ا ن لى الإق اعالمتلقي  دة في حجم هذا الإق ٔو الز ليه    .4)اع بما نعرضه 
ٔبعاد التداولية في الخطاب القرنيٓ -1                                                            ا(سى تومي، ا ٔنموذ ديد: ينظر -2   .60.ص ،)سورة البقرة  لم  اك موشلار، التداولية اليوم  ديد في التواصل، : ينظر -3   .53.صل، صفي التوا نٓ روبول، و لم  اك موشلار، التداولية اليوم  ة في قصة سيد موسى   -4   .54-53. ص.صنٓ روبول، و اج ة الح ر،  طوط، مخ"ليه السلام"امحمد عرابي، الب امعة وهران، الجزا لغة العربية،  ماجستير في ا    .02. ، ص2008-2009
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ة التقليدية نظرت     ؛ فالبلا ارسين  اج بحسب زاوية نظر ا ستدلالية ( إليهتعددت زوا النظر إلى الح شكله وتتغير وظائفه وطرقه  شكل ب ت الخطاب وي ن من مكو كمكوِّ راسات التراثي ).بتغيره ره في ا ٓ لى  ٔصبح في كما تت ٔنه  ير  تلفة وتتعدد بتعدد مجالاتها،  ة ا راسات الح ٔهلته ا عددة  يات م ليات وتق اصة و اصا، تضبطه ماهية ومفاهيم  قةديثة مجالا  لمية دق ٔسس  لى  لغوية القائمة  اج          .1إلى بلوغ مرتبة النظرية ا راسة الح لغويين في القرن العشرن  ة من ا م به ومحاو ذهب مجمو ه و ٔساليب الإجرائية . التنظير  ناولين ضمن هذا المسعى ا ت م اج، وتنوع الخطا في لغة الح تها واستراتجياتها ا تلفة و ة ا ، والتي تعد من صميم البحث في المنهج ضمن السياقات المقام لساني ة الحديثة مص. التداولي ا اج راسات الح لى ا ٔطلقوا  ة الجديدة، وقد  طلح البلا كاه "وزم  " perelmanبيرلمان "ورجع الفضل في ذ إلى  عند إصدارهما سنة " Tytecaت
اج"لمؤلفهما  1958 ة الجديدة- مصنف في الح  Traite de l'argumentation nouvelle البلا

rhétorique " ، شمل عناون ي  اج("ا ير" مصنف في الح ور ويحمل إلى عنوانه الك ة الجديدة"عنوا فرعيا تفسير هو  المذ راسات "البلا اج، وكان هذا العنوان إيذا بدخول ا ديدة يعنى فيها بدراسة الح اب . )البلاغية مر  ا (وقد شكل ظهور هذا الك ف نٔف  اج، إذ است لح ة  طق ل نظرة م الم الخطابة الجديدة قد م ٔساسيا في  " بيرلمان"ديدا و ة فحسبتح  ل بلا ليات التفكير، لا ر ل بين الباث والمتلقي المتمكن من  ومن ثم ). ليل التفا ة" بيرلمان"يعد  اج ري النظرية الح ظِّ اج         .2من م ن المتلقي عن فالح اع  كٔد من إق ٔهميته ف يت كمن  اعي، و لغة، مما يؤكد لية تجسد الخطاب الإق اج ( طريق ا امة ٔن نظرية الح ٔننا نتكلم  لغة تنطلق من فكرة مفادها  ةفي ا ٔن المعنى ذو طبيعة حجاج اج، و لغة هي الح ة  اج ٔن الوظيفة الح ثٔير، و وذ ). بقصد الت لغة ما اج هو حقل ا ٔن مجال الح     .يفسر 
ة الح                                                             ة في قصة سيد موسى امحمد عرابي، الب .02.ص، "ليه السلام"اج    .03.صالمرجع نفسه،  -2  1-
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اج - ٔ  ة حَتى حججته  : يقَُال         :لغة مفهوم الح ا اً ومُ ا َ ه حِ ا َ ٔدليتُ بهاَاججته  لحجج التيِ  لبته  ة .1ي  لَ : والحُ هان؛ وَقِ زهري: البرُْ ة مَا دُوفِعَ بِهِ الخَْصْمُ؛ وَقاَلَ ا كَُونُ بِهِ : الحُ ي  ِ هُ ا ْ ة الوَْ الحُ دِلٌ . الظفَرُ عِنْدَ الخُْصُومَةِ  َ ي  اجٌ  لٌ مِحْ ُ اج . وَهُوَ رَ اصمُ؛ وَ : والت ةِ الت عُ الحُ حُجَجٌ : جمَْ اجٌ  اً . وحِ ا ةً وحِ ا ه مُ ا ةَ : و هَُ الحُ زَ اً . َ ّ ه حَ ه يحَُ لىََ حُجتِه: وحَ وَفيِ . لَبََهُ  دِيثِ  َ دٓمُ مُوسىَ  :الْ ة، فحََج  لحُ لَبََه  لشيءِ . ي  جَ  زهري: واحْ ة؛ قاَلَ ا انما : اتخَذَهُ حُ ة الطريِقِ هيَِ المقَْ  َ مَحَ ِ يها؛ وَكَذَ ن القَْصْدَ لهََا وا صد  ي تق نها تحَُج  ة  يَتْ حُ صِدُ سمُِّ  ُ َ دِيثِ . والمسَْ َ الِ وَفيِ  ه :ا ُ كمُْ ف حَجِي رُجْ و فِ ظهار  ان يخَْ هُ ومُغالِبُه  ا ي مُ لَيَْهِ  ة  هَانُ : ةُ والحُ . الحُ لِيلُ وَالبرُْْ اج : قَالُ يُ . ا ِلٍ اجَجْتُه ف مُ . وحَجِيجٌ، فعَِيل بِمَعْنىَ فاَ دِيثُ  َ هُْ  حُج خَصْمِي: مُعَاوِيةََ  وَمِ ة، فجََعَلتُْ  لحُ ْلِبُه  اً، فهَوَُ . ي  ّ ه حَ ه يحَُ وحَ ا - ب  .2مَحْجوجٌ وحَجِيج اج اصطلا تصف القرن العشرن تحولا وتغيرا          :الح ى  شهد م راسات البلاغية  اول واضحين في ا لم كما يبدو  ة الجديدة، وهي  لبلا ليه  اسه، وقد تعدت ذ إلى دراسة كل الغرب، وكما هو شائع فقد ظهر ما يصطلح  ٔج كل  ٔدبي  راسة النص ا ديدا  ٔن يعطي بعدا 
ا ت، و شمل ٔشكال الخطا ٔن توسع مجالات اشتغالها، ف ة بحلتها الجديدة  لى وصفولت هذه البلا ٔن المهتمين بها ركزوا  ٔيضا  عية، ويبدو  ج سان  اة الإ ٔو يهم ح لى « كل ما يخص  ت التواصل  لسانيات والتداولية ونظر لنصوص، عملت ا اعية  لسانية الحديثة التيالخصائص الإق ا، فالمناهج ا ل إنضا سق تتفا لغة ك ة ، تنظر إلى ا رت بها البلا ٔ ة  ت ق عن هذا كله البلا رفض دراسة الكلمات في ذاتها وقد ان لائقي  اص  .البرهانية الجديدةعناصره في إطار  ٔش ئيد ا رة ت ٕ سمح  يات الخطاب التي  ئيدوهدفها هو دراسة تق ٔو تعزز هذا الت   .3»لفروض التي تقدم لهم 

اء التراث العربي، بيروت، ط -1                                                            لغة، دار الإح ٔزهري، تهذيب ا ظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -2   ).ب الحاء والجيم( .251.، ص08.، ج2001، 01.ا ن م برعباس حشاني،  -3  ).فصل الحاء( .228، 15.ه، ج1414، 03.ا ياته، مج ا اج بواعثه وتق ري(مصطلح الح ٔدب الجزا لغة وا ر،ع)ٔبحاث في ا سكرة، الجزا امعة   ،.09 ،    269.-268. ،ص2013
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ذ        ة م اج ة الح ٔو البلا ة الجديدة  سٔست البلا ل القانون الشيكي 1958ت م مع ر كا ) chaim perelman(شايم بيرلمان  ٔولبريخت تي ة لوسي  لسانية البلجيك  lucie(وا
olbrechts tyteca( ،» شق ة الجديدة  ر الموروث البلاغي وجعل البلا لى اس ي عمل  ة الجديدة(ه الضخم طريقها، وقد حقق كتابا اج والبلا يز في الح لٔيفه ) الو ي شاركته في ت لان القطيعة مع التصور ا لى إ ه  ة ، لقد قام مشرو عطفا في حقل البلا كا م ستدلالئولبريخت تي لعقل  كارتي  خٓرون كان لهم الفضل  .1»ا لام غربيون  ٔ ٔن هناك  د  وقد و ٔركان هذا العلم بم فان تولمان في توطيد  ر منهم س ال نذ  Stephanؤلفاتهم القيمة في هذا ا

Toulmein   ة(في مؤلفه ٔو الح ليل  لساني )استعمالات ا  Charlesز هاملان شارل ، وا
Hamlin  ٔوهام(في مصنفه اج        ).ا ان من الح ليه فثمة نو ليات : و ستعمل  اد عند البلاغيين الجدد،  حجاج  يات بلا ةوتق طق اع : ٔي. غية وم ل إق ٔ ستعملها المتكلم من  مجمل الإستراتيجيات التي  ة الجديدة . مخاطبه ال، لقد ارتبطت البلا اج ارتباطا وثيقا، فاستعملت وفي هذا ا اع، وقد اهتم بها كل من لح ة في عملية الإفهام والإق يات البلا كا"و " بيرلمان"تق في كتابهما " تي يز ( اجالو ة الجديدة: في الح سيين، وهما" بيرلمان"وقد ركز ). البلا ن رئ ٔ د لى م : كثيرا  لى . القصد والمقام د  سا ث  ا التقليدي، ح ستفادة من هذا التصور الح ويمكن  ة قوية كالنصوص " قة في تحليل نصوص ذات طبيعة حجاج ة دق برة منهاج ساب  اطبينالقضائية والسياسية والفلسفاك ات المتكلمة وا لي بين ا لى تصور تفا لى . ة، بناء  ليات البلاغية و يات وا لى بعض التق اج  اعية، الرغم من مميزات هذا التصور، فإنه يقصر الح ة ذات طبيعة إق ت حجاج ت إلى خطا ة، وهو ما يدفعه إلى تقسيم الخطا ة والفلس والمنطق ي ادلات ا ةكالمناظرات وا ير حجاج ٔخرى  ة والسياسية والقانونية، و نى ب . ف ستعمل لسا يت تلفة التي  ت ا ضاه كل الخطا خٓر تصير بمق اج تقس  لح ات مختلفةالتصور التقني  ة بدر ت حجاج   .2طبيعيا خطا

لترجمة، القاهرة،  -1                                                            شورات المركز القومي  العلمي، م تهام رجمة محمد مشبال وعبد الوهاب ا اج في التواصل،  روطون، الح ليب  ، 2013ف اج، شر البحث بتاريخ  -2  .22.ص ة الح ة وبلا ن يحيى، حجاج البلا https://jilrc.com -  15-01-2019عوس  ة -حجاج   ة - البلا ن - وبلا اج  /ي-الح  
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اج       ثٔير والتداول والتواصل  - كما هو معروف- والغرض من الح اع والت هو الإق ٔطراف . اطبوالت ستلزم وجود   ، ة فعا ك دلية دينام اج فعالية تداولية  ة ومن ثم، فالح لاق ٔ ة و ة مشتركة، إذ يمت المرسل الخطيب مؤهلات معرف نها قواسم حجاج ستعمال خطاب تواصلية ب خٓر، ولو  اع ا ستدلالي بغية إق لوغوس  ه ا نفعكفائية، وستعمل في حجا ٔهواء و اج عند . الاتا ٔو التوهيم، بل " بيرلمان"ولا يعتمد الح ٔو التضليل  كون ذهنيا لى العنف  ي قد  ستدلال ا قة عن طريق الحوار البناء و وهوو غرضه هو بناء الحق دد       .1انفعاليا كا"و " بيرلمان"هذا، وقد  يها طابعها " تي ٔن يعيدا إ اولا  ٔرسطو ح  رٓاء  ا الفلسفي ا عدها خطا حجاج اع، ف ة في الإق ٔرسطية تحصر البلا ة ا ٔن البلا قي؛  لحق ياز لى الجدل، . م ٔنها تقوم  ٔفلاطون والسوفسطائيين  عدا تصورات  د المثلوقد اس ك، والمنهج المغالطي، والمناورة الواهمة، واع شك . العليا المطلقة والسفسطة، وال ة في ٔن البلا ة  ويعني هذا  اج رتبط الح البا ما ة، و اج لمقصدية الح عيةطابعها العام مرتبطة  ج يازات  م ا و ة عند . لسلطة والإيديولوج ٔكثر من هذا، فقد ارتبطت البلا و اعي اج والخطاب الإق لح ى . ٔرسطو  ٔيضا  ٔو الترادف نجده  قتران  " بيرلمان"وهذا  )Perelman ( كا ٔلبريخت تي ة         .Olbrechts- Tyteca(2(و ة التي تتعارض مع بلا اج ة الح ة الجديدة ت البلا لبلا ية والمحسنات البديعيةومن هنا، فالمقصود  ديدة، . الصور الف ٔرسطية  ة  ٔيضا بلا مادام ويمكن اعتبارها  كا"و" بيرلمان" ة نفسها، ولكن في ضوء رؤ" تي اج لى القضا الح ديدةقد اشتغلا  . ية  ٔفكار  ٔفكاره " بيرلمان"هذا، وقد ارتبطت  شرت  ة، وان اج والبلا سعينلقانون والفلسفة والح شرت في فرسا في سنوات ال ات من القرن الماضي، وان ة في السبعي اج وقد . الح ا نظرية وتطبيقا، والهدف من نظريته هو محاو فهم " بيرلمان"وضع  لبنات الخطاب الح ٔحكام القيمةالك  ة التي يتم بها إصدار  ٔساس نظريته . ف اج ودوره البلاغي هو  ومن ثم، فالح
لى هذا الموقع بتاريخ 1-                                                            شر  اج، البحث  ة والح ء محمد كاظم الزبيدي، البلا اج - http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=79308  2  .09/11/2018ش ة والح ء محمد كاظم الزبيدي، البلا   .ش
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لى . الجديدة ٔساس الحوار لا  لى  لى قراءة النصوص قراءة قراءة بلاغية  سٔس نظريته  ٔو في مدرسة . ٔساس الظن والتخمين والوهمكما تت سيل  وقد انتعشت نظريته في الجامعة الحرة ببرو كا"سيل مع رو لسوف "لوسي ت ٔيضا مع الف شيل مايير"، و ي ) Michel Meyer" (م ا ٔو التواصل عن مسافة ٔنه تفاوض بين شركاء الحوار  اج ب لى        .1يعرف الح لسوف قد اعتمدت  ة عند هذا الف اج عي العام وذ وانطلاقا مما سبق عرضه فإن النظرية الح ج ليات الخطاب  صادية «رصد مقاربة  ق فعاليته السياسية و لى الجدل القانوني  لانية، والتركيز  ل المثال، ومعالجة ) القضائي(والإ لى س ٔسئ تتعلق ٔو الفلسفي  ٔو السياسة، وهي  ٔو الفلسفة  ٔكان ذ في القانون  ة، سواء  ٔسئ التطبيق ٔفعاا سان  ر . بحياة الإ ة تقديم  لال ومن ثم، تحاول البلا ٔسئ من  ٔجوبة هنة عقلية لحل ت ا ة من ا ة التي تطرح مجمو ٔسئ التطبيق اقشة ا ٔرسطية في م ة ا اج ٔحسن جوابتمثل المنهجية الح يار  خ ستلزم اتخاذ قرار في حقها  ٔرسطيين . التي  ة مع ا ٔصبحت البلا ٔن كانت ولقد  مة في حقل الفلسفة، بعد  ٔداة إجرائية  مشة ومرفوضة في هذا الجدد  مقصية و لى كتاب    .2»المضمار المعرفي رلمان(والمطلع  ة) (شايم  اج والبلا يز في الح ٔن هذا المفكر الفذ )الو ة ، يجد  لال رؤية بلاغية حجاج اول تجديد الخطاب القضائي من  لاستعانة بفلاسفة القانون  اولت و ة القديمة قد  ٔن البلا ن في كل مرة دراسة مرافعات المحامين ديدة، وقد لاحظ  لى خطاب القضاة لا المحامين، القضاة ا ركز  ٔن  لمقابل  ا، فحاول  ٔمام حجاج ة كونون  ة من  ات والحلول الممك قترا ة من  ٔمام مجمو ة، و رٓاء المتناقضة والمتعارضة من  ات الجدلية . مقابا لصرا ل  ٔن القضاء هو  ج  المتناقضة، و ربط هذا المفكر وقد است ة اج ة الح ليلا ٔو الخطاب القضائي  ٔو القضاء  اّه . القانون  ٔفكار التي تصب ف ب قولومن ا ثٔير ف س الت اع ول ة ووظيفتها في الإق ٔنه يحصر البلا اج المؤر ذ « :سابقا  لح نقصد 

ت  - 1                                                            ليه يوم  .27.صاج، الحجميل حمداوي، نظر ت  .15/4/2017اصلع  اج-نظر ت/الحمداوي-جميل-الح اج- نظر hالحمداوي-جميل- الح ps://www.scribd.com/document/201004372  2 -  ت اججميل حمداوي، نظر    .28ص، الح
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اعي المصوب نحو كا لإق اص، و ه إلى مستمع  اقلالمتو ق، ورهين بمفهوم . ن  فالفرق دق ٔساسا لعقل  ة وظيفتها        .1»الخطيب  زيي ية وجمالية و ست صورا ف ٔن الصور البلاغية ل ٔخرى  ٔفكاره ا ٔهم  اعية ومن  ة وإق ٔو التقليدية، بل هي من طبيعة حجاج ة القديمة  اع فقط كما هو سائد في البلا يازالإم ٔن . م لى هذا  س إلاويترتب  اعية ل ة وإق وفي هذا الصدد يقول . ستعارة حجاج سبة لوضعها ":( بيرلمان" ل لٔوفا  ر؛ إذا بدا استعمالها م ظور مغا ة ذات م لاب موافقة المستمع لهذه الصيغة . الجديد المفترضتعتبر الصورة حجاج ة، فإن الصورة ستصبح محسنا بدٔما إذا لم يهدف الخطاب إلى است اج ٔو مصدر الح عث إعجاب  ٔن تغدو م يعيا، لا تعدو  ة       .2)الخطيب استحسان اج يات الح ٔكثر من هذا، فقد تصبح الصور البلاغية والمحسنات البديعية من التق ه ورضاهو لاب موافق ٔو است خٓر  ٔو ا اع الغير  ا لإق دم في الخطاب الح ست . التي  لية تقوم  اج عملية تفا ة من العناصر هيهذا، ويعد الح خٓر .  والسامعالمرسل والرسا: لى مجمو اع ا ٔن الهدف من الرسا التواصلية هو إق ٔهم من المتكلم الخطيب؛  قة والحل ويعد الغير السامع  لوصول إلى الحق ة  اج ة من المسارات الح بر مجمو رهانيا وعقلانيا  ٔفعاومحاججته  ل، واستكشاف ردود  ٔم ٔو ا اجالراجح  اطَب اتجاه الح س المهم. ل ا هو  - هنا -فل اطب؛  ة التقليدية، بل هو المستمع ا ٔو المرسل كما في البلا اج " الخطيب  ٔهم في الح ٔن ا
لتقويم الصادر عن مخاطبيه عا، وإنما العبرة  ا ومق ق س ما يعتبره الخطيب حق نٔه" بيرلمان"ويعرف        .3"ل اطَب ب بر  : (السامع ا ه  ثٔير ف ي يحاول الخطيب الت موع ا ا ه ٔو دفعه ). حجا اع الغير  ا هو إق لوغوس الح ٔن الغرض من توظيف ا ةويعني هذا  ٔو الرضى عن الح سليم  اطب إلى : ("بيرلمان"وفي هذا الإطار يقول . ل نتكلم بقصد دفع ا

                                                           1-  Chaïm Perelman et Lucie Olberchts Tyteca, Traité de l’argumentation, La 
nouvelle rhétorique, Press Universitaire de France, Paris, 1958, P.36.  2-  ت    .29.، صالمرجع نفسه -3   .29.اج، صالحجميل حمداوي، نظر
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ام بمناورات  علقة بموضوع معين،الق ٔو مضاعفة تعاطف المستمع  ٔو تمثلات مختلفة م لكسب  ه لى موافق لحصول  ة  ات المقتر ٔطرو نٔ ا ائبا،       .1)ش ٔو  اضرا  ة،  ٔو جما اطب فردا  كون هذا الغير ا لى ماسبق، قد  ٔو محددا، وبناء  ونيا مجردا عن الزمان افتراضيا  ٔو سامعا  كون المتلقي شخصا معينا في الواقع،  وقد  بر التاريخ عن بعض والمكان حسب ث اها الناس  قافة كل عصر وحسب التصورات التي يت داث ٔ   .ا

اج، جميل حم - 1                                                            ت الح    .30.صداوي، نظر
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  الفصل الثاني

اورة    التواصل المعرفي بين التداولية والمعارف ا
  :وطئةت

ل التداوليـة مـع        ـل وتـدا ـة وتفا امـة لا يجد الباحث في مجال دينام لسـانية  المعـارف ا ــل الخطــاب و  ــاص تحلي ـــشــكل  ــات ذ ف تعمال مصــطلح «صــعوبة في إثب ــد شــاع اســ لق ٔدبيات " Pragmatique" تداوليات" ذ في  لساني م لبعيـدالخطاب ا س  ٔي بدايـة وقت لـ ؛  ات القرن الماضي ـا مـن  ،خمسي ت من الضروري الحديث عن التداوليات بوصفها فر حتى  لغة ـة . لوم ا ةٔ العلـوم المعرف شـ ةٔ التـداوليات قـد توافقـت تقريبـا مـع  شـ ٔن  ـر  ر  والجـد
Sciences cognitives ـل التي تمخضت عن التفكير في ا صطناعي من م ـلم الـنفس، كاء  لسانيات،  ـلم و فلسـفة العقـل، و وا ـلى تيـار  ٔعصـاب، والـتي كانـت بمثابـة ردة فعـل  ذ بداية القرن العشرنلـوم ا ٔمركا م ٔرّخ كل من  .1»النفس السلوكي عقب ظهوره في  عٔمال« -)لتداوليّـة الموسـوعي القـاموس(في مصـنفهما -لتداوليّـة ) نٓ ريبـول(و) مـوش لـير اك(وقد  لغة فلاسفة بـ ال ا تين ٔم ٔوسـ ٔعـمالعـن  تحـدّ وقـد، غـرس وبـول جون  لغويـّة  ا  speech)ا

acts) ـر قـويّ  ٔعمالهـما وكان. ٔفعال لإنجاز وإنماّ العالم لوصف لا ينجزها المتكلمّون التي ٔ ٔبحاث في ا لغة فلسفة مجالات في دفع ا لسـانيّات ا ـلم والمنطـق وا لسـانيّات  العِرفـاني لـنفّسا و وا لسانيّات النفسيّة عيّة وا كاء ج ر وقـد. الاِصطناعي وا ٔسئ من ددا القاموس لهذا الختـامي الفصـل في) موشـلير( ٔ يل من ا سـانيّة لعلـوم التداوليّـة إلحـاقُ  يتعـينّ  هـل : ق ـّة لعلـوم ٔم الإ لسـانيّات سـامٔق  مـن التداوليّـة قسـما كـونُ  وهـل ؟التجري لسانيّات مـع شـترك وهـل ؟ا ةّ من دد في ا ستمولوج ٔصول الإ مكان وهل ؟ا يميائيّة في الاِنـدماج التداوليّة ٕ ــة؟ا سـ ليّ ــة في  .2»ح ســاق المعرف ٔ ــة ا وـع البحــث في دينام ئ تجعــل مــن مشرـ ٔســ ٔهمية واضحةوهــذه ا   . الخطاب التداولي المعاصر قضية ذات 
ر،  -1                                                            امعة وهران، الجزا ، مخطوط دكتوراه،  ؤي دوز، التداوليات النصية مقاربة في فهم الخطاب وت ا  - 2   .21.ص ،2009-2008هواري بلق ر، عٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، مج الخطاب، تصدر عن مخبر تحليل الخطاب،  ، 2011، 08.معة تيزي وزو، الجزا    . 170.ص
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  :وتحليل الخطابالتداولية  - 1
اول إثبات التقاطع المعرفي بين  التداوليات السياق س  وفي هذا         ـرز ن ٔ ـد  ٔ يـات ب تق

عتبـار  القراءة النصية ٔدبي وهـو تحليـل الخطـاب؛  ـد هفي مجال النقد ا ت ٔ تو رس مسـ لغوي ا يعاصر و الم ا لغويكل من  يهتم بدراسة ا سق ا ة  ٔكانت سواء ها؛اف طيكل ٔ و  لنصوص  والسياق ال وبةمحك ٔم شعرية، ٔم مك نهما، فكل منهما يهتم ، نثرية  ث تبدو العلاقة وثيقة ب لمتكلمـين ح م  ه لال  اطَـ(بدراسة النصوص وتحليلها من  اطِـ(و) با ـه الحـوار  ومقاصـدهما) با رد ف ي  ي هـو فـرع مـن -والسياق ا ادئ والعنـاصر الإشـارية والمبـ -الخطـابوا ٔن  .الحوارية لا نجـد  يرهـا «ففي قضية السياق مـ ٔكـثر مـن  لغويـة الـتي تتطلـب  ـدات ا ٔنــت، الو  ، ٔ نٓ،  ــل هنــا، ا ٔدوات الإشــارية م ســير فهمهــا نــورد ا ياق لي ــدات إذا مــاوردت في مقطــع خطــابي ...وذاك... هــذا،معلومــات عــن الســ ــم مــدلول هــذه الو ٔن نفه ٔرد  ــإذا  اف ٔقل- استوجب ذ م ـدث  -لى ا ل معرفة هوية المتكلم والمتلقي والإطار الزمني والمـكاني  لغوي لتقاء بين العلمين1»ا ه من وجوه    .، وهذا و
ة          ت لغوية ليل الخطاب ف مقاب من  لى دراسة مستو لا/ التريـب(يعتمد  / ا رة ؛)المعجم/ الصوت ٔو في دا ات ال  في إطار  نتا لنصوص،والتداوليـة كنظريـة لغويـة  نصـية،مختلف  س  لغة والتي هي المكون الرئ م «فلقد  يتقاطعان في العديد من قضا ا هـ صار  لنص-طاب لخ خٓر  ه  لت مفاهيمهـا في تحليـل  -ومن و ٔغـراض التداوليـة، فـد لملفوظ والتلّفظ، والسياق، واغرضا مـن  لسانيات النصية ابتداءً  ــول، لفظ، والمقـام التواصـلي، الخطاب وا ــبهمات ومضــمرات الق ت، والم ــاور، والإشــار ــوانين الت مي، وق ــ ــل ال اجوالقصــد، والفع ـد المباحـث . والح ٔ لخطـاب  ي يمارسه المتلقـي  ؤيلي ا لتعاون الت م  ه ْرَت المفـاهيم الـتي حققتهـا اويعد كذ  لى ما سبق فقد  لتداوليـة في مجـال تحليـل التداولية المهمة، وبناءً  ير لها ٔ ـا . الخطاب بعد استعمال ا ثٔير التداولية  ف ٔدب تحت ت لسانيات وسي فقط فعدّ محللو الخطاب دراسة ا ه ا ويـة-ديدا لا تصبح ف ٔسـلوبية التقليديـة والب وإنمـا  -كما كانت في ا

راون وج -1                                                            ر. جون  ض، . محمد لطفي الزليطني ود. يول، تحليل الخطاب،  امعة الم سعود، الر شر العلمي والمطابع،  ير التركي، ال م   .35.، ص1997- هـ 1418السعودية، 
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ر الظـواهر ـة واسـ ٔخـرى  .1»تصير وسي منهجيـة لتنظـيم الحقـول المعرف ـة  كـذ ومـن  راسـة في « لغويـة تحـت ا ـدة ا لو ظم  ن لهذا الوصف، هما النص يهدف تحليـل الخطـاب إلى إعطـاء وصـف صريح ومـ ـه إلى بحـث )context(والسياق  )text(إطار بعد ٔولهما يتو ـة ، و ـربط تفسـير الب ياقي يقـوم  ت الوصـف، والبعـد الثـاني السـ تو ة الخطاب في ضوء مسـ ب
ــير موضــوع ال  ٔ ــة وهــذا البعــد ا ــة والثقاف عي ج ــة و ي ياق وخصائصــه الإدرا لســ ليـل نصــية  لغـة، فالهـدف مـن الت ليل الخطاب عبارة عن تحليل استعمالات ا لغوية بل المعنى المرتبط بظروف الإنتاجالتداولية وهدفها، ف ة ا س الب س الـنص  ،ل لي ول فالخطاب الشكل التفا لغــوي الثابــ ٔدت إلى إنتــاج الــنص ا اع الظــروف الــتي  ت، ويتطلــب تحليــل الخطــاب اســتر ٔساس من عملية تحليل الخطاب) تحليل السياق الخار(   .2»ومن ثم السياق جزء 

ين ممن يخلط بين مفهوم النص، ومفهوم الخطاب، ولا  ستعملون النص ويقصدون الخطابوقد نجد العديد من الباح نهما، ف ين بين دلاليّ  فارق وجود شكّ في لا .والعكس صحيح ستطيع التفريق ب ث من المصطل ٔصل ح لغّوي، فقد ا ٔمْرُ  :الخطَْبُ «":العرب لسان" في )خَطَبَ (مادة  في اء ا ي ا ِ هِ  تقَعَُ  ا اطبة، ف َ ُ نٔ الم اطبةُ  بةُ ، والخطَا والحاَلُ  والش َ ُ مِ  مُراجعَة: والم َ اطبَهُ  قد و ال مِ  َ َ َ َ  ل ً، اطبَةً مُ اطبَانِ، وهما وخِطا َ م اسم الخطْبة يت ي ل مُ  به يتكلمّ ا لْ الرسَا والخطبة ونحْوهُ، المسجُوع المنثوُر الخطِيبُ، ال خٓرٌ، ٔوّلٌ  لها التي م اطبةُ  و ن( ٔنّ  يبدو .3»والمشُاورة الخطابِ  من مفا وا ظور ا م، مرادفاً  الخطاب جعل )م اصية ٔنْ  دون نهاية، و يةبدا  ل ل يغفلَ  ه، التّفا خٓر، ٔوّل  مسجوع، ٔو اديّ  م عنده فالخطاب ثمّ  ومن ف اطبين بين وهو يتم و لان ٔكثر، ٔو م ل في يد نهما تفا   .، وهذا من صميم التداوليةب
ل سعيد يقو  "هارس" عند مرة ٔولفي الفكر الغربي المعاصر  الخطاب مفهوم ورد وقد      دة ز«يقطين  لى ر دثين عن الخطاب وتحليل الخطاب  لال بحثه المعنون بـ 1952هارس . كاد يجمع كل المت اول توسيع )تحليل الخطاب(في هذا المضمار من  ٔول لساني  ٔنهّ   ،

شر والتوزيع، مصر، ط ٔحمد كنون، التداولية بين النظرية والتطبيق، دار النابغة -1                                                            لسانية  -2  . 50.م، ص2015 -ه1436، 01.ل لي حسن، القاهرة، ط) التداولية(محمود عكاشة، البراغماتية ا دٓاب  بة ا ٔة والمبادئ، مك ش ، 2013، 01.دراسة المفاهيم وال ظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  الطبعة -3  .78-77.ص.ص ن م   )مادة خطب(، 361.، ص01. مجهـ،  1414 - الثالثة : ا
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لساني بجع يتعدى الجم إلى الخطاب نٔه عرف الخطاب... دود موضوع البحث ا ٔو ملفوظ( :ب تاليةه طويل  ن الجمل من و م ة كوِّ غلقة، يمكن مجمو ، بمعنى 1»)محض لساني مجال في نظل يجعلنا وشكلالتوزيعية،  بواسطة المنهجية العناصر من سلس معاينة لالها من م لغوي البحت سق ا فا(وتعرف « .ٔنه حصر الخطاب في ال رس نٔه الخطاب  )Julia Kristiva( )جوليا  ل يحتوي لفظكل  لى يدل "ب اته الباث دا ثٔير  رغبة والمتلقي، مع ب ٔول في الت ا خٓر من  ، ومن هذه التعاريف تبدو لنا الص الوثيقة بين التداوليات وتحليل الخطاب2»لى ا ظور النقد الغربي ان م ٔح لب ا ٔ لغة ومستعمليها في  ان عن ا كادان يخر سا  .فلا  سٔ وت امه شروطا، المكان في إنجازهو  إذن فالخطابلى ما سلف  ضي لق اطِب ٔهمها يق اطب، ا ث من الخطاب ولفظ والخطاب وا لغوي يدل معناه ح ظورا الجم من ٔكبر ملفوظ كل لى ا ث إليه من م د ح سلسل قوا ة ومن الجملي، ال لسانيات نظر و الخطاب  فإن ا كون سوى مرادف ٔن  ٔسا الا يمكن  م استعمال من سلملفوظ، فالهدف ا ة إلى ٔو شخص معين إلى ما رسا إيصال هو ال اص من مجمو ٔش م  استعمال فإن و ،ا ال كون عناصر ثلاثة وجود ستوجب   :بها إلا الحديث لا 
رسل المرس) المتكلم( المرسل - 1 ي    .ٔهوائه ورغباته تبعا ا
ي )المستمع(المتلقي  - 2   .الرسا فحوى يتلقى ا
  .3الرسا نص - 3

لم الاتصال،  هاثق يو الص و  وطّدوهذا ما ي ويدرس قيمة الخطاب «بين تحليل الخطاب و لال ) valeur dialogique du discour(الحوارية  سب العلامة شرعيتها منها من  ك ّ نظرتواصل المتكلم مع المتلقي، ومن ثم تتحقق قيمة العلامة ضمن الفضاء الحواري، ورفضت التي  ٔظهر تحليل بد ت تحليل الخطاب وتحليل النص التق شومسكي، و د الجم عند  لغةقوا عي في دراسة ا ج ٔهمية البعد  لغوية  ت ا   .4»المحاد
ير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  -1                                                            2  .17.، ص1997، 03.المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط، )الزمن، السرد، التب - Julia Cristiva, Le langage cet inconnue, Ed. scuit, Paris, 2009, p.198. 3- ٔدبي ور نعمان: ينظر ببو قرة، الخطاب ا الم الك ة،  ؤيل، قراءات نصية تداولية حجاج ت الت ٔردن، طالحد ها ، 01.يث، إربد، ا لسانية  -4  .18.، ص2012   .78.ص.، ص)التداولية(محمود عكاشة، البراغماتية ا
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ٔو فروقا بين النص والخطاب ومن ذ دودا  ٔن نجعل  نا  ا السابقة يمك لال دراس   :ومن 
ٔوسع  - ٔشمل؛ لكونه يحو ٔنّ الخطاب  ير من النص و لغوية ويتعداها لما هو  سات والسلويات والرموز والعلامات، والتي تحوي ي النصوص ا   .بدورها فعلا تواصليالغوي كالصور والحركات والإشارات والملا
ين تنحصر  - س بتواصل لغوي، في  ٔي ما ل يرهما؛  وب و شمل المنطوق والمك وب فحسبالخطاب  مات النص ف هو مك   .اه
لى يفر  - وائه  لطول لاح تميز  ٔن الخطاب  ا  ٔح د  ، ف ين الحجم كذ لاصهاق بين المصطل د، عكس الخطاب ٔما النص فقد يقصر . المحاورة بين الباث والمتلقي، وإن لم نجدها مجسدة؛ فيمكن است لى حجم وا ير مستقر  لا، وقد يطول، فهو  دة م ي يميزه طوحتى يصير كلمة وا   .ا
ة دلالية مترابطةالخ -   . طاب موقف والنص ب
خٓر،   ٔي شيء  ٔكثر من  ٔن الفوارق بين النص والخطاب شكلية  ٔن يتضح لنا مما سبق  و ٔشمل من مفهوم النص ٔوسع و   .مفهوم الخطاب 

ه ربط لغويّ  إنتاج كلّ « :هو الخطاب ٔنّ  المتوكلّ  ٔحمد ورى      ه بين تبعية ربط ف لية بن ا ةالم وظروفه ا ) Simon C. Dik( )ديك سيمون( يعرّفه ب. 1»)الواسع لمعنى( قام لغّة مستعملو لا يتواصل«: بقو عز جمل طريق عن الطبيعية ا ٔعقد ٔكبر الجمل قطعاً  هذه من كوّنون مإنه بل ؛م لفظ ليها نطلقَ  ٔنْ  يمكن و ومن التعريفين  .2»"الخطاب"ل العام ا لص  ين نجد فالمتوكل يجعل مفهوم   ؛)ديك سيمون( تعريف من ٔعم )المتوكلّ  دٔحم(تعريف  ٔنّ  ست ، في  ٔم شبه جم ٔم جم  ٔكان نصا  تج لغوي  ٔكثر شمولية ليحوي كل م ة من الجمل لا . الجم سيمون دايك يحصره ف وراء الخطاب  يه يتكون من مجو ٔن الخطاب  بمعنى  ٔن نقاط الت دة، ونلاحظ  نهما هو ربط الخطاب كل ماهو تواصليمن جم وا تالية كلّ  لى يطلق ما«: فهو النص ٔما   . قاطع ب نها ف رتبط الجمل من م ه ٔو بعلاقة ب ديد لى و  الت
ٔمان   -1                                                            ة الخطاب من الجم إلى النص، دار ا ة، ب لسانيات الوظيف لغة العربية في ا طٔحمد المتوكل، قضا ا شر والتوزيع، الر ، ل ة الخطاب من الجم إلى النص،  -2   .16.، ص2001، )1.ط( المغرب، ة، ب لسانيات الوظيف لغة العربية في ا   .17.صٔحمد المتوكل، قضا ا
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تالية عنصر بين ٔو لها، لاحقة ٔو سابقة جم في وارد جم بعنصر من عنصر رتبط ٔن لاقات الجمل هذه عناصر بعض بين كوّن   .»1ٔو لاحقة سابقة كام وم
رٓاء          ين لناوانطلاقا من هذه ا لغوية والتي   هو الخطاب ٔنّ  يت ستعمالات ا ليه مجموع  ثٔيرية، و لية ت ة تواصلية تفا س مسا سٔ ٔفراد بغية ت ق بين ا إنه كون الغاية منها هي تحق دام ستعمال لى لأكثر  تجاوزه وإنْ  النص عن الخطاب يختلف كاد لا«ف ست س كونه لغة، الفعلي و ة لظروف يهتم كذ فهو قوانين لغوية، بها لفظية سلس مجرّد ل ٔن .»2المقام لسانيات النصية هو تجاوز دراسة الخطاب  يبدو  ٔن الخطاب دوما يحيل إلى س ما تصبو إليه ا ه،  لحاقه بمقام وسياق إنتا ٕ ٔفعال ياق يتحكم كونه نصا، وذ  ٔو ا لفظي  لإنتاج ا م  ه اطبين، وبذ يتم  او التداوليةبمعايير معينة في عملية تخاطب المت نهم، وهذا ما ت ة ب م لى تحليل الخطاب في  .ال ٔن التداولية اركزت  لغبمعنى  ٔن تضيف  قضية ا ت ثم استطاعت  ٔو الخطا راسة النصوص  علم  ة في البداية    . استعمالاتها بين المتكلمين في ت النصوص

ٔن تحليل          لينا  ة «يهتم بـــ الخطاب  ولا يخفى  ٔكانت محك دراسة لغة التواصل سواء  وبة ٔكان slubbsٔما   . ٔو مك لخطاب سواء  لغوي  ليل ا نٔه الت عرف تحليل الخطاب ب ة ا، ف ، ويهدف إلى دراسة الب و ٔم مك ا  لى مستوى يتعدى مستوى الجم إلى محك ما كان حجمه، ويهتم هذا الميلغوية  ٔو النص  ل الحوار  ٔكبر، م ت  لغة في مستو ٔيضا بدراسة ا دان  ليه . سياقها ٔكّد  عندما قال إن تحليل الخطاب هو دراسة العلاقة بين  McCarthyوهذا ما  ه دم ف ست ي  لغة والسياق ا ر هذا التعر . ا لغوي؛ وهو ويذ رس ا خٓر  يف بمنحى  تلفة  لغة في السياقات ا دام ا نٔه دراسة  levinsonيعرف . pragmaticsاست لإشارة إلى هذا الميدان ب لغوي  ٔي دراسة التريب ا ظور وظيفي،  لغة من م ٔو دراسة ا لغة  دام ا لغة، والسياق ااست دم ا ست ي  ير لغوية كالنص والمتكلم ا هعوامل  دم ف ست وهذا . »3ي  م التداولية كما تحليل الخطاب،  نهما، وثيقة العلاقةلنا  وتبدومن صميم اه يهتم  منهما فكل ب
ار البيضاء، المغرب، ط -1                                                            ام النص، المركز الثقافي العربي، ا س ل إلى ا ة، ص - 2  .13.ص ،2006، 02.محمد خطابي، لسانيات النص مد لسانيات الوظيف لغة العربية في ا ٔردن، ط - 3  .16.ٔحمد المتوكل، قضا ا شر والتوزيع، عمان، ا ل ت المعاصرة، دار وائل  لغو ة من المؤلفين، مقدمة في ا   .20.، ص2006، 03.مجمو
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اطِب(لمتكلمين  اطَب(و) ا رد والسياق ومقاصدهم) ا ي  ه ا ٔو الخطاب ف   .الحوارية والمبادئ الإشارية العناصركذا و   ،النص 
ارس      عتقاد بورود ويذهب بعض ا ير موضع «ين إلى  التداولية وتحليل الخطاب في  ين مختلفين لمفهوم واتجاه ٔو مصطل ا  بوصفهما مترادفين  ا بوصفها نو ٔح رد التداولية  د، و ركزوا لفعل نوع من تحليل الخطاب،  رتبط بها  من تحليل الخطاب، هي  لغة وما  ٔفعال ا لى  ؤيلمن تضمين، وافتراض، وقوا ، وطرائق ت   .1»...د ومقاصد ونوا

لسانية، فإن التداوليين   ظاهرة ٔنه لى الخطاب إلى ونينظر الخطاب  محللو إذا كان         ٔن  تداولية، ظاهرة ٔنه ٔساس لى الخطاب إلى وننظر ي  رى  ٔن نظرية تحليل الخطاب  لملفوظات فإن التداوليةبمعنى  اصة تتعلق  د  ث  الخطاب تحكمه قوا لخطاب من ح ة ٔيضا تهتم  نٔ الخطاب يتكون من مجمو رون ب ظري الخطاب  ٔخرى فإن م ة  دات تداولية تتحول إلى ملفوظاتهو ملفوظات، ومن  نٔ هذه الجمل هي و رى ب ٔيضا  . من الجمل، والتداولية  تمييز إن« سبة مركز يعد والملفوظ الجم بين ا ، الجم كانت لتداولية، فإذا ل د طريق عن تعريفها يمكن جوهرا نظر يب  لم قوا ة(الترا ٔولي وهذا التعريف محدد، مقام في المتكلم بها يتلفظ التي الجمل هو الملفوظ فإن لها، الخاضعة) التري دئيا تمييزا يقدم ا ه؛ بظروف رهينا يبقى لفوظالم فإن الملفوظات، من نهاية ما لا لى الجم تعبر ين ففي :والملفوظ الجم بين م مكان خٓر بمعنى إنتا ٕ س ولكن نفسها، لجم ينطقا ٔن مختلفين شخصين فإنه  ا هناك ٔن يعني مما نفسه، إنتاج الملفوظ ستطاعتهما ل يب لم استقلالية من نو تمييز ، وهذا)Autonomie de la syntaxe( الترا ٔولي ا ا سمح والملفوظ الجم بين ا د دان في Items lexicaux  مفرداتية عناصر لٕ لساني  لى المستوى لترجمتها قاب ير عناصر وهي التداولية، م ابة قاب ير(ا ل)لك ة السابقة كل الحالات وهي() Indexicaux(الحال  مقامات ، م مي، التعبير لعملية واللاحقة والمصاح ير ال ه لظروف تبعا مختلفة دلالات يقدم المثال وهذا ،) الشفوية الشفوية وشبه كالمؤشرات    :»إنتا
نٓ هنا ٔ . ٔ  ن . ب  .ا ون ٔ نٔه لقول دا ٔ  .دا كان ب

شر والتوزيع، مصر -1                                                            ل سيط التداولية، شمس  ن محمد مزيد، ت   . 86.، ص01.، ط2010، )القاهرة(بهاء ا
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لسانية ير ستدعي المعطيات التي الحال، فمقامات: والملفوظ الجم بين لتمييز خٓر مبرر ٔمام إننا    ٔم من العديد ، وهناك)الحال بمقامات معجميا رتبطالمضمون م(المعجمية  المعطيات إلى ٔيضا تحتاج عنها لتعبير ا راز الهوة سمح التي ا ؤيل ٕ لساني بين الت ؤيل السابقة لجم الفعلي ا ي هذا ما، لملفوظ الكامل التداولي والت ؤيل ا اسي معيار بواسطة يتم ٔن يمكن لا الت ٔب - ٔ   :المثال هذا فقط، ولنلاحظ الإنتاج ظروف إلى لرجوع ٔو ق سنى فلكي         ".بعد النعاس يغلبني لم: "ن - ب ."ٔسنانك واغسل ذهبا: "لابنه يقول ا ٔب ي نٔه صحيح شكل ابنه جواب فهم ل ليه لطلب، ستجب لم ب ذ ٔن فإن  ٔ نٔ عتبار بعين ي ٔسنان هو وراء غسل من المقصود ٔن تماما يدرك ن ب هاب ا ٔنه النوم، إلى ا نها الوقت، ذ في النوم في رغب لا و نٔ الكامل لفهم لوا سمح التي المرجعية هي هذه المعطيات كون ح ؟ وإذا   .1»الطلب رفض ابنه ب دة تداولية، فما هي المبررات التي تجع كذ نٔ الملفوظ هو و دلا ب لتجزئة؟وإذا سلمنا  ير قاب  دة  لى ذ فهل الملفوظ هو و ا  نٔ القول يمكنانطلاقا من هذه الرؤية و          اتفق س الخطاب« ب دة ل دة ولا لسانية و ريبة تداولية، و ه  دات من ولك سائلا البعض يعترض قد. التداولية الو ير هذا ٔن إلا إلى ملفوظات، الخطاب تقطيع دم عن م د لى يقوم الخطاب تقطيع نفإ  النحوية، لجمل التلفظ مع تتوافق الملفوظات كانت فإذا: مؤسس تراض  يب قوا ل  المنظمة لم الترا شك ل
تر  نلقى ٔن يمكن كما. الجمل تمييز حول ديدا ضااا لم التر  الشفوية يبا التر  لم بين ا ابية يبا و ن قديم، تمييز وهو الك ون وا ش اص لم بوجود ي يب  ده، و لخطاب الشفوي را وا ٔن ليهم قوا دات دود وضع من بد لا ٔنه إلى يلتف نٔ هو المدروسة كما لو سبة الش يب الخطاب لعلم ل وب، را لاف من لرغم المك ليه خ نهما، و دات هذه ٔن القول ستطيع ب ت تعد الو   .2»جملا لا خطا

هن في تحليل الخطاب(لبوخ بوجملين، تداولية الخطاب  -1                                                            دد)ٔهمية نظرية ا ر،  ٔ دد11، مج ا ولي في  ،  ٔشغال الملتقى ا اص ب ر، مارس،  ، الجزا امعة ورق هن في (لبوخ بوجملين، تداولية الخطاب  -2  . 56- 55.ص.، ص2011تحليل الخطاب،   . 59.ص، )تحليل الخطابٔهمية نظرية ا
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ر    :الخطاب تحليلممارسة  في التداوليةّٔ
ٔن          د  نٓ ريبـول موشلير اك(و قـد ) لتداوليّـة الموسـوعي القـاموس( مـةمقدّ  في) و صاص تعريفا اضبط خ نهّٔـا امّة بصفة التداوليّة نعُرّف«: فقالا العلمي لهذا  تعمال ب لغـة اسـ لسـاني النظـام دراسـة في مقابـل وذ ا ي ا لسـانيّات مـدارَ  كـون ا لغـة ٔنّ استعمال "موشلير" ويضـيف "تحديـدا ا س ا ره في محايـدا لـ لسـانيّ  النظـام وفي التّواصـل ليّـةعم  وفي ٓ ن ولهذا فإنّ  ذاته، ا ّ  والمكانيّة الزمانيّة القرا ا اص لى ا ٔش ؤيلهُـا يمُكن لا ا ياق  في إلاّ  ت السـّ ي ه بها التلفّظ تمّ  ا ـرد مـن . 1»ف ي  ٔن المقصدية من السياق هنا هي الخطاب ا رمتهاولا شك  ـالات واضحـة تمامـا، ففـي «فـ ،لا ت العملية التواصلية  ٔضحـت الصـ بـين هـذه ا

لم المقاصد -تحليل الخطاب لغـة كـما  -كما في  ستعملون ا ا إلى مايفع الناس وهم  م ه اه لغويـة في الخطـاب بوصـفها وسـائل مسـخرة لمـا هم بصـدد فعـيت إن محلـل الخطـاب . الظواهر ا لغوية بوصفها مدونة لعم  يجاز يعالج مادته ا ٔداة تواصـلية في ٕ لغـة  تعملت فيهـا ا ـق مقاصـده لية حريـة اسـ لتعبير عن معان وتحق ٔو كاتب  كلم  ل م تعملها وانطلاقـا ) الخطـاب(سياق معين من ق سـ لغوية الـتي  داثيات ا سعى المحلل إلى وصف مظاهر الإطراد في الإ   .2»الناس لإيصال ت المعاني والمقاصدمن هذه المادة 
د الخطاب وبلسانيّات التواصل وبعلوم   (Théorie de pertinence)الملاءمة  نظريةّ في ممثلاّ المعرفي النفّس بعلموطيد  تعلقّ ذات« التداوليّةالنظرية  كانتا إذو         المنطق  وبقوا حث كـ وتحليل الخطاب، والمحادثة، ليب(وهذا ما دفع  ش  ف   :يلي في ما وقد لخصه لتداوليّة حقل تحديد إلى )يهبلا
ةّ بحوث جم -   طق لسان لاستعمال ودراسة لسانيّة م   .ا
دام دراسة -   لسان است ل ا ن ودراسة الخطاب، دا   .الخِطابيةّ وظيفتهَا التي تؤكّد الخصوصيّة القرا
لسان دراسة -   عيّة وتواصليّة خطابيّة ظاهرة هو بما ا نٓ في اج   .نفسه ا

را،  -1                                                            ا دوب، دار س ن ا شراف عزّ ا ٕ ين  ٔساتذة والباح ة من ا رجمة مجمو لتداولية،  نٓ ريبول، القاموس الموسوعي  راون وج -2   .21.، ص02.، ط2010توس، اك موشلير و   33- 32.ص.يول، تحليل الخطاب، ص. جون 
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الات شعّب ولعلّ  صاصات وتنوعّ التداوليّة فيها تخوض تيال ا ٔصحابها التي خ ء يدّعي  يها الاِن ليليّة الفلسفة( إ د ،المنطق، الت ه ،الاِستدلال قوا واء طرائق التوج دام يفسرّ  ممّا...) والاِح سمية است عتبارها نظرية (pragmatics)»1نجليز  عند الجمع صيغة في ال ، و لى الظاهرة د كثيرا من قضية  ركز  ستف لساني، جعلها  ستعمال ا لسانية، ودراسة  ا   .تحليل الخطاب
ةود  ٔنّ يبدو لنا و            رن الباح يوني كيررات كا اتيةّ تلفظّ( كتابها في اصّة- ٔور لغة في ا مّة ٔفكارا ٔثمرت قد«-)ا ر بير لها سيكون ق ٔ راسات في ا تمييز عوق لقد. التداوليّة ا ازي، والمعنى الحرفي المعنى بين ا م وقع كما الضمني الصرّيح والمعنى المعنى وبين ا ياقات لمقامات ه لا الحرفي المعنى تناولا) سيرل(و) ٔوستين( ٔن ذ ومن، الملفوظات فيها تتحققّ التي والسّ ل زاوية ومن التواصليةّ المقاصد ة من وا مي  التفا  L’interaction)ال
verbale)  ّٔن اح سياقيّ  شرط هو بما (implicite)هو ضمني  ما عرّف قد سيرل و لغوي العمل لن ٔ المقصديةّ  كانت وقد ا لا في البحث ٔغنت التي هي (l’intentionnalité)مس . ا يوني وقد ٔور م عرّفت  ويهَا يحت ٔن لخطاب يمكن التي المعلومات كت هو بما الضمني ال قها لكنّ  ياق بخصوصيّات رهينا يبقى الواقع في تحق ٔمّا. التلفّظي السّ ياق و دّده السّ ةّ الطّبيعيةّ الشروط بمجموع التداوليّون فقد  عيّة والثقاف ج لّ الباثّ  بين المشتركة لمعطيات شاملا واعتبروه خطاب ٔو فيها ملفوظ يتنزّل التي و لم ل اشتغوهذا تقريبا مجا 2.»والمتق ال  ٔن المعاني الضمنية هي جوانب مقاصدية من المعنى ولها « .تحليل الخطاب يد  ٔ د الت لقول ومن المف ٔو المعنى المباشر  ليه  اطب، اصيات واضحة الملامح، وهي مستقاة جزئيا من المعنى المتواضع  لى التزامحسب استعما في سياق محدد مشترك بين المتكلم وا المتكلم  ويعتمد  اط ة نظر المحلل وا لمبدئ التعاوني وضوابطه، ومن و اطِب- ب  ة نظر ا لا  - كما من و ير محددة لطبيعتها  ى المتكلم -بد من اعتبار المعاني الضمنية  ٔن  بعة من فرضية  ٔنها  بما  م  معنى ٔن يدلي  ٔ التعاوني، وبما  -النية في  ترام المبد ٔنهّ يلتزم  تمتع إلاّ و ٔنّ المحلل لا 

ر، عٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخط -1                                                            امعة تيزي وزو، الجزا ، 2011، 08.اب، مج الخطاب، تصدر عن مخبر تحليل الخطاب،    .171.ص ،المرجع نفسه -2  .171-170.ص
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ٔيّ إيماءات  ه عند تلفظه بمقطع خطابي، فإنّ  ؤيلاتبمعلومات قلي عن نيّة المتكلم ومدى صدق نوا كون مجرّد ت ٔن  شافها لن تتعدى    .1»يفترضها حول الضمنية التي توصّل إلى اك
اه فإنه      ا لما سق ياق تحديدُ  يمكن لا«وتوضي ي السّ ه يتحققّ ا ل ف مي التفا قا دون تحديدا ال ٔنماط رتبط التي (Les déictiques)لمشيرات  ستعانة دق ا ب ليه  الإ ال  ُ لم و (le référant) كليبير  دّد وقد .التلفظّ عمليّة لال(G. Kleiber) نهّٔا ي والمكاني وار الزمانيالج بواسطة وذ ضرورة ليه التعرّف كون ليه محال لى تحيل عبارات المشيرات ب ه تظهر ا دّدتها المشيرات ف يوني و نهّٔا ٔور لسانيةّ ب دات ا ضي التي الو لالي  اشتغالها يق ّ ا الي( ذَ  )الإ يل من وذ عتبار بعين التواصل المكوّنة لوضعيّة العناصر من ددٍ  ٔ ور ق ّ ي ا ل به تقوم ا يل ومن في الملفوظ التلفّظ فوا اطَب لمتلفظّ الزمكانيّة وضعيّةال ق ليّة بصورة ولم ر وشمل المشيرات. اح ٔسماءَ  الضما ن وجم الإشارة و دّد التي القرا ٔهم المؤرات التداولية في تحليل  .2»التكلمّ وسياقاته ٔطراف بها تت ويمكن تلخيص    :3الخطاب في النقاط التالية
لخطاب وا- 1 عتباره سلس من تجاوز المفهوم التقليدي  لى الحجم الشكلي  ركز  ٔجزاء ي  كونها  ل في  لنص، إلى محاو اعتباره الجمل سيرورة تواصلية تد ٔو مقابلا  لالجمل    .المقام التواصلي والتلفظ، والمشارون في عملية التلفظ: ٔخرى م
ة- 2 ة التري لخطاب، إلى دراسة كف نتقال من دراسة الب لسانية  ر المقام اءته التداولية، وهي وا ٓ م ب ه ه مع  ٔنتج ف ي  لمقام التواصلي ا   .قوانين الخطاب التداوليةوالتلفظ في الخطاب، والنظر إليه في ضوء الكفاءة التي تتعلق بص الخطاب 

ٔنه تمثيل - 3 لى  اطبين  )Représentation(النظر إلى الخطاب  د من المت ه كل وا ذ ف يت عي في  موقعا ج املا نوعيا لهذا الموقع  لتالي كل ملفوظ  عيا، وكون كل تلفظ و ات انتقال الخطاب في هذه السيرورة وتناواج ف ك ٔيضا  م  ه   .السيرورة التواصلية، مع 
لخطاب- 4 ه  ستعملها المتكلم في خطابه والمتلقي في تلق ستراتجيات الخطابية التي    .دراسة 

راون وج -1                                                            شر والتوزيع،،دار النالتداولية بين النظرية والتطبيقٔحمد كنون،  -3  .171.ص. التداولية وتحليل الخطابٔحمد الجوة،  -2  .36.يول، تحليل الخطاب، ص. جون  ل   .52.م، ص2015/ ه1436، 01.ط القاهرة، مصر، ابغة 
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ـد التواصـلية الـتي تجـري في درا-5 ئة عـن بعـض القوا لخطـاب الناشـ ـة  لزوم لالات ا ٔقوال المضمرةسة ا فتراض المسبق وا ضمنات القول و ل م لغة، م م محلـل «ٔن ؛استعمال ا ـة اهـ ـاص، بدر تعمالي  لعلاقةالخطاب ينصرف إلى فحص العلاقة بـين المـتكلم والخطـاب في مقـام اسـ عه  ٔن  ٔكبر من ت ٔي  تعمالها؛  ٔخرى بصرف النظر عن واقع اسـ ة بين جم و فـــتراض والمعـــنى الضـــمني التي الممك ـــا و ـــل الإ ات م تعمل مصـــطل ســـ ـــين  لعلاقـة القائمـة بـين محلـــل الخطـــاب  ستدلال؛ فإنه في الواقع يصف ما يفع المتكلمون والمتلقـون ولا يهـتم  ٔخرىو ٔو مضمون ما وجم    .1»جم 
ة في رسم معالم  - 2   :التداوليةدور البلا

عتقاد ب      ديثا إلى  ة قديما و د العلوم المهتمة «نٔ يذهب دارسو البلا ٔ ة هي  ه البلا ثٔير ف اية إلى المتلقي قصد الت رمي إلى توصيل  ٔنها  ٔدب  لاقة وثيقة  لى  هلمعنى وهي  ا ه وتقديم الحجج الهادفة لإق ا خصصو هذا الفرع من المعرفة يع و . 2»ٔو إق م لفظ ٔن تقد م ٔداء ال لغة، وكذ  ٔهل ا ه عند  ه وحسن مخر م وفصاح لى حسن ال ة يدل  خٔوذة من قولنا« لقصد؛البلا ي م ٔقصاه: فه ٔدرك  تهاه و فالبليغ من الناس من يصنع . بلغ الش م ه لقِّ ايته من م بلغ به  مه تعبيرا عما في صدره ف ٔحسن تعبير من  سر طريق، و ٔ   .3»ب
ٔن        امةتحديد مفهوم ومن المعروف  ة بصفة  لخطاب  البلا اة المتلفظ  لى مرا اطب ليبلغ يقوم  ثٔير في ا لى جم من الصفات تخو الت ة، وذ بوجوب توفره  ٔي العملية االبليغ من  لى المتلقي لهذا الخطاب  ة مقاب يقوم  لى ايته، ومن  يار الملفوظات المؤرة؛ لخطابية البلاغية تقوم  ثٔير في الثاني بطريقة فيها حسن التعبير واخ ٔول الت لق يقصد ا ثٔير في ث وم ق المبتغى والت لطريقة المثالية والتي تضمن وصول المعنى قصد تحق لغة  دام ا ٔي است

ليات لغوية، السامع  لال ما يناسب من  : القولإلى  حسان د يذهب تماموفي هذا الصدمن 
راون وج - 1                                                            راسات، ع -2  .36.يول، تحليل الخطاب، ص. جون  لبحوث وا ات  لم النص، مج الوا ٔسلوبية و لتداولية وا لاقتها  ة و ن سمعون، البلا ن  ، غرداية، 2012، 17.سل ر، ص ة، ععبد الم: ينظر -3  .46 .الجزا ٔدبي الثقافي  ذور، النادي ا ة ووظيفتها، مج  ابعة لمفهوم البلا ة، م ض، مقدمة في نظرية البلا ، 28. مر   .217.، ص2009، 11.مج
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دلا« ٔنه المقام، والرسا ؛دعنا نفهم السياق  لا  ؛ب اة الاتصال م ٔو العبارة، وق لنص  لمعنى المقصود ؛لمشافهة ٔن)والشفرة  ٔي    :؛ 
ٔو العبارة= الرساو  .المقام= السياق اة الاتصالو  .النص  المعنى = الشفرة .المشافهة= ق سٔ  .1»المقصود لى ملاحسوت ير بينظا  ه ات هذا الباحث نلاحظ التقارب الك ة ما بحثت ف ة و  قديما البلا اه من  ٔسس التداوليةما تت لما معاصر– من  ة مقاب - عتبارها    .من 

ٔن       ة  لم البلا خصصي  ل م ة هو  تصرفٔول مات «ومعروف ذائع بين  إليه البلا ثٔير )الإبلاغ( ة الت يف عالج  ا، ف خٓر وإق قها، وبيان المقاصد التي يهدف البا ،هفي ا ل الاتصالي بين اث إلى تحق ات التفا ي يعالج در ب اطِ وهذا يعد من صميم البحث التداولي، ا اطَ  ٔدوات  بوا ة الموظفة في الخطاب، وا م ٔفعال ال ثٔير وقوته، التي تتم  وشدة الت تلفة  وكذا تحديد سمات الخطاب الناجع  ،...)، التعريف، التنغيمٔدوات التويد، النفي(ا م البليغ( ة وشائج قربى مع نظرية الاتصال واضحو  ،)ال لبلا لسانيات التداولية، ٔن  ين إذ ف وا لغة  ٔو دراسة ا م،  ا ال ٔوجز تعريفاتها هي دراسة م يرة في  ٔ لكانت هذه ا ة هي المعرفة  ٔثناء استعمالهاستعمال فإن البلا ٔدق فإن ، 2»غة  ة تنطلق «وبمعنى  ه البلا كون بليغا، لتت ه من شروط حتى  ٔن يتوفر ف مه، وما يجب  لرسا من المتكلم وقصده من  تها  ، إضافة إلى عنا ا ضى  عتباره المقصود من الخطاب، فتراعي مق دّ ذاتهانحو المستمع  ضع لها شروطا لكي تصير خط ،في  جحا، يختلف عن خطاب العامةف . 3»ا بليغا  ش(ويؤكد هذا الرٔي  ة تداولية «: عندما يقول (Leitch)) لي دمين وسائل نها إ ؛ إذ في صميميهاإن البلا لاقتهما، مست ة والتداو ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع، بحيث يحلان إشكالية  لى بعضهما، و فإن البلا ثٔير  لت لى محددة  دهما  لية البراغماتية تتفقان في اع لى المتلقي ٔداة لممارسة الفعل  لغة  كاد تدرك إلا 4»ا نهما لا  لتالي فإن الحدود الفاص ب ، و
ب ، القاهرة، ط -1                                                            الم الك ة الحديثة،  ة القديم في ضوؤ البلا س لهويمل، التدا -2  .156.، ص2006، 2.، ج1.تمام حسان، مصطلح البلا ة العربية، صد ٔدب، مج -4  166.صالمرجع نفسه،  -3  166.ولية والبلا لغة وا اوي بعلي، التداولية البراغماتية الجديدة ما بعد الحداثة، مج ا ر1.، ع11.حف امعة الجزا انفي 2،   ،2006 ،    .67-66.ص.ص
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تميز بها المناهج المعاصرة  ة التي  سق ة ال ٔلس عتبارات ا لال    .  عن المناهج القديمة -والتي تضم التداولية-من 
سانية ولعل        ين من المعرفة الإ ن الفر ات  «ٔهم تجليات التعالق بين هذ يف تمثل في رصد  لال فعل القراءة، ولا ؛إيصال المعنى إلى المتلقي ي يعيد إنتاج الرسا من  بد من  ٔنه هو ا تمكن من فك شفرة هذه الرسا ادة تحليلها وفق الفهم ،ٔن  ٕ كون ذ إلا  ا إذً ، 1»ولا  ه من شروط،  لعلمينا ف ٔن يتوفر ف مه، وما يجب  عتباره المقصود من الخطاب، ينطلق من المتكلم وقصده من  يرليتجها نحو المستمع  ٔ ٔهمية المتكلم؛ ولئن كان المتكلم يحظى في العملية ) المستمع( وهذا ا همٔية لا تقل عن  رس البلاغي العربي القديم ب خٓرن، فإن السامع هو من شئ الخهو مُ الإبلاغية في ا كلما عن ا ير مما يميزه م ك ه، وسمه  ت طاب وم ش كن  الخطاب  ئيُ ، وإن لم  ، وتعتبر مشاركته في إنتاج الخطاب مشاركة فعا ٔ ٔشكال إلقاء الخبر إليه، ومن  ٔحوال السامع، و ال مقام الخطاب، و راعي  ين  اشرة؛ فالمتكلم  ٔنماط الطلب التيم شئها و ستحضر السامع  ...ي تلفة، فهو إنما  يرها من ظروف الحديث ا اضرا عياو كن    .2في كل عملية إبلاغية، ولو بصورة ذهنية، إن لم 

لى           ة في مجملها تقوم  ثٔير في «انطلاقا مما سبق عرضه فإنّ البلا ٔ التبليغ والت د م ٔثناء عملية التواصل، وهنا يصبح ال  شتركان في السامع  ل واضحا بين العلمين؛ إذ إنهما  ثٔير وتواصل بين المتكلمينتدا ٔداة تبليغ وت لغة بوصفها  ما بدراسة ا حث 3»اه ، وهذا ما دفع  نّٔ  ة تداولية في صميمها إذ إنها ممارسة الاتصال بين المتكلم «صلاح فضل يجزم ب لاقتهما، م البلا ثٔير في بعضهما، و والسامع، بحيث يحلاّن إشكالية  لت دمين وسائل محددة  لى المتلقي ست ٔداة لممارسة الفعل  لغة  لى ا دهما  ة والتداولية البراغماتية تتفقان في اع لغوي في مجم هو نص موقففإن البلا ٔن النص ا ٔساس    .4»لى 
لم النص، ص - 1                                                            ٔسلوبية و لتداولية وا لاقتها  ة و ن سمعون، البلا ن  ر، : ينظر  - 2  .46.سل شر والتوزيع، الجزا ل ت الحكمة  رس العربي القديم، ب ٔصيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا ليفة بو لس: ينظر -3  .175.، ص2009، 01.، ط2009 لفلسفة وا ٔسس التفكير التداولي في النظر النحوي عند الزملكاني، مج لارك  يري خضير،  عية، سم  ج انيات والعلوم  ريخ الإصدار 32.، ع01.ج امعة واسط، العراق، ص28-11-2018،  لم النص، ص: ينظر -4  .132.،  ة و   .89.صلاح فضل، البلا
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خٓر، وبعد عرضه لت         ا  ح ة وتقررا لهذه الفكرة وتدع لها نجد  لبلا عريف السكاكي  ٔن  ي فحواه  ة خواص «وا صاص بتوف دا  اخ دٔية المعاني  ة هي بلوغ المتكلم في ت لى البلا ٔ ة طرفان  ٔعني البلا ها، ولها  لى و اية  از والك ه وا ش ٔنواع ال راد  يب حقها وإ كاالترا نهما مراتب  راهما وب باينان تباينا لا يتراءى   ٔسفل م فاوتةو ، يعتقد 1»د تفوت الحصر م ة قد استعان  لبلا ده «ٔن السكاكي في تعريفه  ٔلفاظه بدقة وإحكام، ف ة العربيةلمنطق كي يصوغ  لبلا لى البعد التداولي  لى جم من العناصر تحمل مظاهر وسمات تؤكد  . يقوم  ي يمك : ٔولا م الحد ا ٔن يبلغ في استعما ال م ٔن المتكلم يجب  يب ال را ة  لا والمعجم ه من توف د النحو والصرف وا لغة من قوا ت في متن ا ا، ملتزما بما ث كون فصي لغة وجملها حقها، ف لغة وصوابها(ويختار الفصيح من مفردات ا دٔية ) صحة ا ٔ في ت ومحترزا من الخط ٔداء المعاني وهي جوانب تعنى به د في  دم التعق لسانيات التداولية، المعنى المراد، و ديثا ا ذت معزو ا  ٔ ٔلفاظ والمعاني إذا  د ا لغة في سياقات استعمالها تجنبا لتعق لال دراسة ا ثٔير في السامعمن  ة العربية . عن سياقاتها، وضما لقوة الت رز سواء في البلا تج الخطاب والمتلفللمتكلم إذن دور  ه م لسانيات التداولية بعدِّ ٔن يوظف : نيا...فظ بهٔو في ا لى البليغ  ستعارة يجب  اية و از والك ه وا ٔنوا ه و ش ٔدوات البلاغية نحو ال مه طائفة من ا مه في  كون  نٔواعها كي  ه) خطابه(ب سرٔ المتلقي وتؤر ف وتعد هذه الجوانب ... بليغا في صورة ت مة ت لخطاب مؤشرات تداولية  لى نحو البلاغية المرتبطة  ٔيما عناية  م، لكون ت المؤشرات المطلوبة عنى بها قضا التداولية  ٔفعال ال لغوي، و اج ا ٔفعا الخطابية المتضمنة في جم ما نجده في النظرية الإشارية والح ة شدته في  كشف عن قصد المتكلم ودر م البليغ  ٔقوا الصادرة عنه، كما تعدا مؤشرات موفي ال ي من  لى النحو ا لخطاب نحو سامعه،  ة  لخطاب عتداد الم  ستوجبالعربي ما البلاغي قد يجد الباحث في التراث و          .2»ريده المتلفظ  بالغة في  ٔثناء إنتاج الحديث ،لسامع لحاح من المتكلم، وضرورة حضوره  ٕ ، بل حتى حضوره المادي  ن جني، قائلاونجد ذ ف ٔورده ا ٔن يخاطب «:   رٔاد  ٔمر ف سان إذا عناه  ٔن الإ ٔولا تعلم 
اح العلوم، ص -1                                                            ة العربية، ص - 2  .171.السكاكي، مف س لهويمل، التداولية والبلا   .67-66.ص.د
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ه ويُ  قول به صاح ليه ف ل  ٔنت: نعم تصوره  في نفسه استعطفه ليق ن  ٔ ٔرني  ؟ فلان 
ك دثك ،و ٔ لي  ل  اضر  هناه .ٔق ٔنت  يؤكد ه طابلخ صدارهٔثناء إ  باثفال  ،1»؟ٔما  د المادي والمعنويلى ضرورة  ة ضافة إلىإ لسامع،   التوا ، والنظر  إلزام اه  بيرة هرو حضإلى وفي هذه الإشارات المادية « ،كذن ٔنه لا ؛قيمة تداولية  ه إنتاج  تمثل في  يمك ريد دون استحضار سامعه ي    .2»الخطاب ا
ل قليل بقو        ن جني يؤكد ما ذهب إليه ق ليه «: وفي السياق نفسه نجد ا ل  ٔق فإذا  ٔصغى إ  ٔو نحو ذو نهاه  ٔو  مٔره  ٔو ي ٔذن مُ . ليه اندفع يحدثه  ع ا ا عن مقاب ي نِ غْ فلو كان اس ليه والإصغاء إليه ال  ه الإق كلف القائل ولا كلف صاح لى  ،3»العين مجزئاً عنه لما  با  وتعق عتقاد  ن جني يذهب إلى  ٔن ا دون  عدم امكانية انتاج الخطاب مطلقابهذا الرٔي يبدو لنا  اطب،  قولالنظر إلى ا لى ماذهب إليه ف ٔ  -رحمه الله-  وقال لي بعض مشايخنا«: ويمثل 

سا في الظلمة ٔكلِمّ إ ٔن  ٔحسن    .4»لا 
ةومن         ذ التداولية فيها من البلا ٔ اطب ؛القضا التي ت م  دٔب في و  ،ه الت م واعتبار السامع، فـ ٔ المت«ال خٓر، كلم إلى العدول كثيرا مايل م إلى غرض  عن دلا ال اطَب،  دٔ مع ا دهم  فت ٔ ٔن  م؛ فلو  دٔب في ال سٔاليب الت رس البلاغي ب يعرف في ا لا شتهيه، فهو لا يبلِغّ  م قدّ  م ر شكل ذ طعام لا  اشر إلى مخاطبه، بل يعدل إلى ذ م خٓر  ب  ٔسباب التي س لارج مخاطِبه، تحلا من ا ٔو : ٔن يقول م ٔلم في المعدة  ٔشكو من 
ٔ . يرها ضيه طبيعة السامع، ومخالفة لمبد خٓر تق ريده المتكلم إلى غرض  دول عما  ي يفترضه ) التعاون( وفي هذا  س(ا ث يضطر ) جرا يه، ح ليه حكم الحديث  ٔ التعاون، إيثارا ديثا، ويقوم  د ٔن يخالف م مي  دٔبالمشارك في الحدث ال ٔ الت دٔب . لمبد ومن فوائد الت ه، ٔ  لطف ف ٔسلوب لا ينفّ في الحديث وا ر السامع، ولا يصف المتكلم ن يعُرض الخطاب في  ٔدب الحديث، منها خطاب موسىوع، لاستعلاء والترفّ  ير من شواهد   في القرنٓ الكريم الك

ن جني الخصائص، الهيئة الم - 1                                                            اب، القاهرة، دا لك رس العربي القديم، ص - 2  .248-247.ص.، ، ص04.ط. ت.صرية العامة  ٔصيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا ن جني - 3  .180.ليفة بو   .248 .، ص01.جنفسه،  المصدر - 4  .248. ص ،01.ج الخصائص، ،ا
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َ  لْ هَ  لْ قُ فَ : لفرعون -ليه السلام- َ دِ هْ  وَ  زََكى  نْ   لىَ ا  َ ِّكَ  رَ لىَ ا  كَ ي ث ؛ 1شىَ خْ َ فَ  ب ح ٔلطف ٔمر والإلزام، وهو  م مخرج العرض والسؤال لا مخرج ا   .2»ٔخرج ال
ة قضية          ذها التداولية من البلا ٔ ٔيضا التي ت فتراض ومن المباحث  الحذف و ليل التداوليالمسبق ليات الت ية التي تعتبر من  ية تعد .، هذه التق ٔو الحذف  تق م  في ال ت عموما  لسامعفي الخطا ٔهم القضا البلاغية ارتباطا  لخطاب ودواعيه،  من  ير  لمه الك و حن نقصد ليه( وعندما نقول الحذف ف لا الباقي  م  وسمى كذ ) ذف بعض ال ده بقدر مايتعلّ  وهو لا ؛)لإكتفاء( ٔو النص و لخطاب  رتبط  ٔو  لسامع ٔكرتبط  ق  ثر  لخطاب ربطه  ٔن يفهمه  ، وكثيرا ماوالعلاقة التي  لسامع  لغات، لكن بما يمكن  ة، وت هي شروطه تميل إليه ا ن المصاح لى القرا دا  اة والبلاغيون وهي مرتبطة اع التي وضعها الن ٔهمية حضور السامع في العملية  لمه بمواطن التواصلية الإبلاغيةبمدى ضرورة و الحذف ، و اء بها  وكذا لال الشروط التي  ير من  ٔ لى هذا ا ا  ن ا ن جني(القرا ذفها، نحو شهادة الحال لحذف ) ا ٔو من الحال، وإلا لا يجوز  لفظ  ث اشترط  دليلا من ا مالصفة؛ ح ل ن جني في هذا  ، ومن3واعتبارات السياق والظروف المحيطة  ٔورده ا ٔم ذ ما  ل مُ « :النص لفعل . ٔي اضرب زيدًا، زيدًا: سيف في يده وٍ هْ قولهم لر فصارت شهادة الحال  لفظ به لقادم من سفر. بدلا من ا ير مقدم ؛مقدمٍ  يرَْ : وكذ قو  لقادم من حجه: وقو ،ٔي قدمت  ٔي إن كان زيدًا وإن كان عمرًا وقو  ل إن زيدًا، وإن عمرًا؛  ر : قد مررت  ٔجور ٔجور مبرور م ٔنت مبرور م ٔجورًا، ٔي  ٔي قدمت مبرورًا م جٔورًا؛    .4»ومبرورًا م
ٔمور التي تلجئُ ومن          ية هو  ا ستعانة بهذة التق ر ٔ الباث إلى  دم ا ر جملٔن  ٔفصح من ا اطب إفادة  عن كوتس، وال نفسه و ٔبلغ ٔزيدا اني(لها؛ يقول  و في  )الجر قُ «: هذا السياق بٌ دق حْر، فإنكَ  هو  لسِّ هٌ  مر، ش ذ، عجيبُ ا ٔ ، لطيفُ الم المسَْ

يٓة - 1                                                            ات، ا رس العربي القديم، صليفة  - 2  . 19- 18: سورة الناز ٔصيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا ن جني، الخصائص،  - 4  .182.، صالمرجع نفسه: ينظر - 3  .182.بو   . 286 .، ص01.جا
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نطَْقَ ما  زْيدََ للافادة، وتجَدُكَ  كْرِ، والصمتَ عن الإفادةِ،  فْصَحَ من ا كْر،  ِ رَْكَ ا ً إذا لم تبنُِ رى به  كونُ بيا تم ما    .1»كونُ اذا لم تنَْطِقْ، و
ى  ما - ٔيضا-ه ٔغراضومن فوائد الحذف و         ه  د شي(و شََوفِهِ الىَ مَا هُوَ المُْرَادُ التفْخِيمُ «: يقولإذ ، )الزر هْنِ فيِ كلُِّ مَذْهَبٍ وَ ِ ّ هَابِ ا َ ِ هِ مِنَ الاْبهْاَمِ  جِعُ وَالاْعْظَامُ، لِمَا فِ فيرََْ نهُُ  َ يعَْظُمُ شَ ِ ا عَنْ ادْرَاكِهِ فعَِنْدَ ذَ ذُوفَ اذَا  قاَصرًِ ْ ن المَْ رََى  لاَ  وروَيعَْلُو فيِ النفْسِ مَكاَنهُُ  لمذ لص  تَلِجُ فيِ الوَْهمِْ مِنَ المُْرَادِ و لفْظِ زَالَ مَا كاَنَ يخَْ بَِ : وَمِنهْاَ. ظَهَرَ فيِ ا سَِ ةٍ  َ دَةُ  َ زِ ذُوفِ وَكلُمَا كاَنَ  ْ ِلمَْ هْنِ  ِ ّ َاطِ ا ْ تِ شَد  اسْ عْسرََ كاَنَ الاِلتِْذَاذُ بِهِ  ذُوفِ  ْ لمَْ ِ الشعُورُ  حْسَنَ  لفْظِ القَْلِيلِ : وَمِنهْاَ... وَ ِيرِ فيِ ا صِيلُ الْمَعْنىَ الْكَ ِصَارِ وَتحَْ . 2»طَلبَُ الاْيجَازِ وَالاِخْ شف من هذا الحديث ف لنا  س ٔن يوَُصِّ ٔراد  شي  لخطاب  ال السامع فئن الزر ه  تلق ي  ه  كونا هن يجتهد في ال  مما يجعلذف، ف ورا،  ين لا المضمرات ندع قفا ابحث في المحذوفات و ا ة يجد مذ كون الن يرً ف لو مكانته أ نٔ الخطاب و   .عظم ش
لسامع هنا رر دالجو          يلتقي مع ى البلاغيين  ٔن موضوع الحذف وارتباطه  ٔهم مجالات التداولية) تراض المسبقف(مفهوم  د  ٔ رز و  ،وهو  ٔ ي يعتبر من  لياتها ا م الإجرائية عملية بدراسة المعارف المشتركة بين طرفي ال ٔيضا يهتم هو ، و في تحليل ال ٔو ما)السامع - المتكلم( التواصلية كون معروفا ،  ٔن  غي  ليه ي فقا  ٔو يفترض العلم به وم  ، ل إجراء  ٔساس مما يفترض  فهو ،الخطابسابقا ق لى  ديثه إلى السامع  ه المتكلم  ٔن يو

ٔنه معلوم  خٓر. سلفا  دهم  ٔ لق النافذة: إذا قال  ففي هذا الملفوظ افتراض مسبق فحواه ، ٔ ٔن ٔن  لى الحركة، و اطب قادر  ٔن ا لاقها، و ا يدعو إلى إ ٔن هناك س ة، و و ٔو المتكلم النافذة مف اطب  مٓرا لاقة المتكلم كذ في منز ا سياق الحال، و ، وهذا كله موصول  ٔنها 3اطب ة، إلا  ٔن التداولية في هذه الجزئية قد استفادت كثيرا من البلا ، نلاحظ هنا 
لم المعاني، المحقق -1                                                            اني، دلائل الإعجاز في  ٔبو فهر، الناشر: عبد القاهر الجر ر  لقاهرة ودار المدني بجدة، مطبعة المدني : محمود محمد شا لوم القرنٓ، المحقق -2  .146.، ص03.م، ط1992 -هـ 1413 شي، البرهان في  راهيم، الناشر: الزر ٔبو الفضل إ سى البابى الحلبي وشركائه، : محمد  ب العربية  اء الك دار إح ،: ينظر -3  105-104.ص.، ص03.، ج01.م، ط1957 -هـ1376القاهرة،  ٔحمد نح لغوي المعاصر، ص محمود  ديدة في البحث ا   .26.فٓاق 
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شموليتها في البحث في قضية الحذف  ليها  ٔن تتفوق  ٔخرىاستطاعت    .اورةروع المعرفة العديد من ف في ذ مستعينة كثيرة؛ وفي قضا 
لغوي        ستعمال ا ة، وف يخصّ موضوع ودائما في مجال  ذه التداولية من البلا ٔ وما ت ه «الخذف  ة السامع معرف كن في استطا ا من خطابه، مالم  فإن المتكلم لايحذف ش لا: نحوافتراضات مسبقة،  بناءودرايته،  هن م تلقٍّ كون لم ، شاهدت ر ن موضوع الي ا ل، : ٔما، الحديث ٔن المعلومة موجودة في ذهنفشاهدت الر ، 1»سابقا اهاتلقي  من فترض  راسة البلاغية و ضبو وهذا كما يبدو و  راسات كثير كما التداولية، ح من صميم ا ل هذه ا وم ستفاضة في الموروث العربي   .و

ذتها التداولية من الب        ٔ ية ومن المباحث البلاغية التي  د تق ة و رهلا ٔ ، « ،لى السامع التفات و سان عن يمينه وشما خٔوذ من التفات الإ لى السامع، و وهو م ره  ٔ يبدو  ال؛  فهو مرتبط به،  كدر يين  ال إلى  خٓر ومن  ٔسلوب إلى  ير من القيم التداولية لما  انتقال الخطاب من  ك لى السامعمن ويحفل  ثٔير  تماما ما يذهب إليه وهذا ، 2»ت ر «: إذ يقول القزويني لى ما ذ ه حسنه  م، وو لتفات من محاسن ال ٔن  لم  موا ٔن ال شاط  الزمخشري هو  ٔحسن تطرية ل ٔسلوب، كان ذ  ٔسلوب إلى  د، وقد تختص مواقعه بفوائدإذا نقل من  ٔسلوب وا لى  ٔساليب الف  إذاً  ،3»السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه  لتالي ؛ تلقيلى الم  والمتميز الخاص وقعه البلاغيين  في عرف منويع  و ذ بم  فهذا التنويع ٔ شاط إلى  تلقي الخطابي دا ٔخرىإلى هيئة ، ومن شاطمن  ومغيرا ، مجدِّ ه  ٔحوال تلق رومه التداولية؛ في     .وهذا تماما ما 
ة هذا        ٔم ذ في كتب البلا ه  ومن  ه ف ي يحاول صاح ٔن يدرس دور النص ا

ه من المتكلم في  ديد والتغيير ف ينا دور التنويع والت ٔخرى م لى قصر مَ «: ٔحوال المتلقينتقال من صيغة ضميرية إلى  لتفات مرارًا  اء من  ٔول نِ ْ ومما  ه قو تعالى  ه، وتقارب طرف
رس العربي القديم، ص - 1                                                            ٔصيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا ة، ج - 3  .185.ص المرجع نفسه،  - 2  .185.ليفة بو لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  : مض التنزيل، الناشرالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوا: وينظر. 91.، ص02.لال ا اب العربي، بيروت،    .14.، ص01.، ج03.هـ، ط1407دار الك
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سرَْ  :سورة بني إسرائيل ي  ِ انَ ا َ بْ دِ سُ ِ دِ الحَْرَامِ الىَ المَْسْ ِ ى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ المَْسْ
تِناَ انه هُوَ السمِيعُ البَْصِيرُ  َ ٓ ُ لِنرُِيهَُ مِنْ  َ رَكْناَ حَوْ َ ي  ِ قْصىَ ا ْ ٔولا. ا ي : (فقال  ِ انَ ا َ بْ سُ ى د ثم قال) سرَْ رَكْناَ: (بلفظ الوا َ ي  ِ ، ) انه هُوَ السمِيعُ البَْصِيرُ : (لجمع، ثم قالبلفظ ا) ا ٔول لكان لى مساق ا م  اء ال ائب، ولو  ٔسرى بعبده ليلا : وهو خطاب  ي  ان ا ته إنه هو السميع البصير، سب ٓ رك حو ليريه من  ي  ٔقصى ا د ا د الحرام إلى المس ٔسرى"وهذا جميعه معطوفا من المس نتقال  ، فلما خولف"لى  ليه في  خٓر معنوي هو بين المعطوف، والمعطوف  م، ولمقصد  ٔساليب ال نا في  ا، وتف سا ٔبلغمن صيغة إلى صيغة كان ذ ا لى و قٔول. ٔ ه ف ر ما سنح لي ف ذٔ ان ردفه بقو: وس سب م  ٔ ال ي : (لما بد ِ ا ى ٔن يقال)سرَْ اء بلف: ، إذ لا يجوز  ٔسرينا، فلما  ي  ٔعظم العظماء، ا د والله تعالى  لثاني، فقالظ الوا ٔول  ي هو بلفظ الجمع، استدرك ا ٔولى بخطاب العظيم في نفسه ا : وهو  رَكْناَ( تِناَ: (ثم قال) َ َ ٓ سق) لِنرُِيهَُ مِنْ  لى  رَكْناَ: (، فجاء بذ  ، عطفًا )انه هُوَ : (، ثم قال)َ وسط الصف ٔسرى، وذ موضع م يره، وت لى  شاركه فيهما  ان  ٔن السمع والبصر صف ائبة؛  وسطة، فخرج بهما عن خطاب العظيم، في نفسه إلى خطاب  فانظر إلى هذه . ال م صت بها اءت لمعان اخ دة التي  يٓة الوا ت المترادفة في هذه ا   .1»لتفا

تها التداولية نجد         ي يعتبرالقصرٔسلوب ومن القضا البلاغية التي تب لسامع «العلوم من هو و  ة العربية،بلالم المعاني في ال  ن فروعم ؛ وا احثها  وموقفه من التي تهتم في م ن، كقورجع إلى (الخطاب، ومعناه  زيد : تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون  جما جم، لمن يعتقده شاعرا وم ٔساسا ف ). شاعر لا م لحكم، وهو يتلقاه؛ وتغيير ماكان يعتقده إذا كان  اف السامع مملى تحديد موقهو يقوم  شترك مع مجالات   -المفهوم بهذا–مخالفا  اول ما لغة السانيات التداولية التي ت ٔثناء دراستها  لسامع    .2»رتبط 
ة          د في بعض كتب البلا اطبقضية وقد و ال ا عتبار  ي يعد من -  القصر  وا احث التداوليةاه لقصر الإضافي فحسب؛  - مات م اص  ٔن القصر «وهو قسم  وبيان ذ 

ٔدب الكاتب والشاعر، المحقق -1                                                            ر في  ٔثير، المثل السا ن ا ن  ة : بدوي طبانة، الناشرو   ٔحمد الحوفي: ضياء ا لطبا دار نهضة مصر  ا ـ القاهرة، د شر والتوزيع، الف رس العربي القديم، ص -2  .139-138.ص. ، ص02.ج. ت.وال ٔصيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا   .187.ليفة بو
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ٔقسام اطب إلى ثلاثة  ال ا عتبار  قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر : الإضافي ينقسم    .تعيين
اطب الشركة في الحكم -ٔ  يره، فهذا فإذا اعتقد ا ليه و   .)قصر إفراد( بين المقصور 

لقصر، فهذا اطب عكسوإذا اعتقد ا -ب ه  ي تث   .)قصر قلب( الحكم ا
اطب مترددا في الحكم - ج يره، فهذا وإذا كان ا ليه و   .)قصر تعيين( بين المقصور 

لى الموصوف لي(: فإذا قلت في قصر الصفة  اطب يعتقد اشتراك  )الكريم محمد لا  وكان ا لي في صفة الكرم كان القصر  اطب يعتقد عكس ما تقول و . )قصر إفراد(محمد و إذا كان ا ٔيهما الكريم كان القصر . )قصر قلب(كان القصر  اطب مترددا لا يدري  قصر (وإذا كان ا لى الصفة. )تعيين جر(: وإذا قلت في قصر الموصوف  ٔحمد إلا  اطب يعتقد  )ما  وكان ا ارة والزر لت ٔحمد  لتداولية أن  رٔيهذا ال يتضح من .1)قصر إفراد(ة كان القصر ااتصاف  لال  ة في قضية القصر وذ من  ل مع البلا اطب والمواقف الخاصة تتدا ٔحوال ا معرفة  ٔول ؛من الخطاب به ٔن  ؛فمثلا في النوع ا ٔو يعتقد  رى  ور في نجد السامع  ين نالشخص المذ ا، و ق صبح بذ قصرا حق يرها ف ٔخرى  تئ الخطاب يتصف بت الصفة وبصفات  ٔما النوع الثالث صرَِ السامع عكس ما قُ  دركهنا ي؛ لنوع الثاني د السامع يحتار في  ؛ليه،  ف ٔو ال لى الشخص الصحيح  لصفة    .نيِ عْ مَ إسقاطه 
ة والتداولية المتكلم ب - ٔ  د ين البلا ٔ اطبية الإبلاغيةصر اعن همٔعتباره    :العملية الت

مٔلنا لتعريف الب          ل ٔثناء ت ة من ق ه لال العسكرئبو هلا ي يقول ف ة «: ا البلا يري: من قولهم يها وبلغّتها  تهيت إ لغ الشيء. بلغت الغاية إذا ا تهاه: وم : والمبالغة في الشيء. م ايته فهمهف  .تهاء إلى  ي المعنى إلى قلب السامع ف نه ٔنها  ة،  ة بلا ٔن  2»سميت البلا نجد  ته ا ة و كمن في نجاح المتهدف البلا ريده ا  لال«لسامع،  كلم في إيصال ما لغة ويتم هذا من  لغة وسي من وسائل الاتصال التي يعبر بها كل فرد عن مقاصده، ولا تظهر ت  ا لغة إلى الوجود دون استعمال المرسِل لهاون ا لعقل إلى الوجود  وتحررها من الوجود المضمر ،ا
لم المعاني، الناشر -1                                                            شر والتوزيع، بيروت، لبنان، : عبد العزز عتيق،  ة وال لطبا نهضة العربية  ، 01.م، ط2009 - هـ1430دار ا بة العنصرية، بيروت، : ٔبو الهلال العسكري، الصناعتين، تح -2  .185.ص راهيم، المك ٔبو الفضل إ اوي ومحمد    .06.، ص01.هـ، ج1419لي محمد الب
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لفعل ي يختار العلامات ا  ؛المعلن  لمناسبة من يعد المرسِل محور إنتاج الخطاب، فهو ا ل التعبير عن مقاصد ٔهداف محددة، سعيا إلى إشباع  ٔ ق  ت ومقاصد، ومعتقدات معينة، وبغرض تحق ا ٔن يعبر المرسِل عما يجول في نفسه من  ل  ٔ ه، وكل ذ من  م لال خطابرغباته واه قها من  دام العلامات المناسبة في سياقها سعى إلى تحق ته التوصل لهدف محدده، مراعيا بذ است ا ق  لغة، فلا  .الملائم لها، وبما يضمن تحق ٔداة المحركة  فالمرسِل هو ا قي  ٔن تقوم بدورها الحق لغات  لغة من ا لال توظيف المرسِل لها " التواصل"يمكن  إلا من  ي  لال في زوا نصه، ذ التوظيف ا لغة، ولا يدرك ذ إلا من  ه وجوه ا وع ف ت
كون  ٔن  تلفة، الناتجة عن عملية التلفظ، كما لا يمكن  لالات ا ة ذات ا ت المتنو ة، الخطا ا صيغه الصرف كلم لسا طبيعيا معينا، وحصل تحصيلا كاف ا، إلا إذا  ق طقا حق ٔلفالمرسِل  ه دلالات  ٔو ده النحوية ، و لغة وقوا قل ا ٔسالبيه في التعبير، والتبليغ، وبذ ت ة إلى اظه، و ونها قوة كام ٔخرى، من  ٔن تعبر عن معان " فعل"من مر  حققة يمكن  قوة إنجازية م ة داث السياق ٔ لاف ا خ   .1»مختلفة 

ة والتداولية) المقام(السياق  - ب   :في العملية التواصلية بين البلا
ٔو     ٔقدم القضا البلاغية فقد  يعتبر السياق  ق المقام من  م استطاع البلاغيون القدامى التدق ٔوا بحو لال مقوتهم الشهيرة لكل مقام مقال، وبد ليا من  ة والشكل بمصطلح اليوم، وكان مما اشترطوا في في ظاهرة المقام وذ يبدو لنا  لمقال، وهو الصيا ربطها  م وبلاحول هذه القضية  ضى الحالصحة ال م لمق هو ) المقام(فالحال «. غته ونيل الفائدة به هو مطابقة ال  ٔ ضى ا راد خصوصية من التريب المق ي يدعو المتكلم إلى إ هو ) عتبار المناسب(مر ا ليها  صوصة التي نورد  لى ت الصورة ا م  راد ال ضى الحال هو إ ٔما مق العبارة،  لام .2»الصورة ٔ لبحث نجد  ومن ا ن تصدوا لهذه القضية  تهانوي(العرب التراثيين ا ) ا ي يعتقد  ضى الحال يقول -يعدل- ٔن الحال«وا ٔهل المعاني هي «: مق والحال في اصطلاح 

راسات النحوية المعاصرة، ص -1                                                            رها في ا ٔ ب العلمئحمد : ينظر -2  .12.ٔحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية و ة البيان البديع والمعاني، دار الك لوم البلا   .36.هـ، ص1422، 4.ة، بيروت، طن مصطفى المراغي، 
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ي يؤدي  م ا ٔن يعتبر مع ال اعي إلى  ٔي ا ه مخصوص؛  لى و اعي إلى التكلم  ٔمر ا ٔهل المعنى خصوصية ما هي المسا ضى الحالبه            . 1»ماة مق
ٔي صطلحالم اس هذر دُ قد و          ضى الحال(و) المقام(؛  احث ) مق ) لم المعاني(ضمن م فه القزويني  ي يعرِّ ضى «: قوب )ه739(ا م العربي لمق ة تطبيق ال يف لم يعرف به  هو  ي يجب  - في نص التعريف- فالحال  ،2»الحال ٔو الموقف ا مه هي المقام؛  ٔن يضع المتكلم 

ٔما  ضى الحال(لى صورته،  اطب ؛ فهو )مق وا ا لى م ي يدَُبج  ٔسلوب ا ٔو ا يب الطريقة  ٔلفاظ المناسبة والترا نتقاء ا ٔلفاظه وتعابيره، وذ  ٔساسه  لى  ل ضمن  ال ديثه، وشكل  اسب والحال التي هو فيها، وهذا كله يد ة، السلسة المؤرة لت ٔو الصيا لق شكل  ٔو الموقع الحسن، وذ بغية  لفظ  يب التي يقع فيها ا ة الترا م وصيا ة ال ٔي صنا
اسب مع المقام ية جمي ت ة يقول. صور ف لبلا مٔما (: والقزويني في تعريفه  ة ال ي بلا فاوت فه م م ه، وهو مختلف، فإن مقامات ال ضى الحال مع فصاح ه لمقق ن مقام الوصل، ومقام فمقام كل من : ةمطابق لافه، ومقام الفصل يبا ن مقام  ر يبا تها التنكير والإطلاق والتقديم وا كي مع خطاب الغبي، ولكل كلمة مع صاح لافه، وكذا خطاب ا ن مقام  عتبار المناسب، وانحطاطهالإيجاز يبا ول بمطابقة  م في الحسن والق نٔ ال ا،  مقام، وارتفاع ش بعد عتبار المناسب ضى الحال هو  اطَ  ).فمق ٔن ا ا  بوبذ لاحظ البلاغيون  لى  كون بليغا إلا إذا وقف إزاء كل لا يقيم  الات نفسية لا حصر لها، والبليغ لا  دة، وإنما تعتوره  لى الخصائص البلاغ وا مه  شتمل  ٔن  ل إلى ذ  ية التي ا بما يطابقها من القول، والس ي به إلى هذه المطابقة ته  .3ت

اصة التداوليين قد         راسات التراثية فإن المحدثين  ٔهمية المقام في ا وإذا كانت هذه  ام النظرية التداولية، ٔساسا في   السياق عنصرا« دّوا ي ق ة العناصر وا يتكون من مجمو اطَب والزمان  لغوي كالمرسِل وا دث ا ل ة  دد المشاركين في الحدثالمصاح لغوي والمكان و صادي إن  ؤ وطبيعة المناخ والوضع السياسي  ا لها دور في بناء وتحليل كان ق
اب، ط -1                                                            لك ون، الهيئة المصرية العامة  ات الف شاف اصطلا تهانوي،  ة، المحقق -2  .125.، ص1977، 2.ا لوم البلا ن القزويني، الإيضاح في  ، دار الجيل، بيروت، د: لال ا ن الق: ينظر -3  .55.، ص01.، ج03.ط. ت.محمد عبد المنعم خفا ة، صلال ا لوم البلا   .43-42- 41.ص.زويني، الإيضاح في 
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يرها لغوي و لالها : (فالسياق هو. التريب ا ة ... مقاصد تخص المكان، والزمان، وهوية المتكلمينالوضعية الملموسة، والتي توضع وتنطق من  ا ل فهم ماوكل مانحن في  ٔ   .1»)، وتقويمهيقال إليه، من 
ٔنه           ون  سق اصة ال لغة  لماء ا دون استعمال  يظهر الخطاب إلى الوجودلا «ويذهب  ٔو ت كون فقد المناسبة، العلامات  ٔو إشارات،  ٔصوات،  ٔو  العلامات عبارة عن كلمات،  يرها من العلامات  ...حتى صور خٓر ضمن لى نقل الفعل االقادرة و مي لطرف  ل مي اء .ملاسات الفعل ال ل معها السياق ب و  د د عدا جوهر في التداولية إلى  شفي تعريفاتها، إذ  فري لي م )G. Leech( شير ج ٔن العناصر ... إلى فكرة مقامات ال و ِلالمكونة لهذا ا تمثل في المرسِل، والمستق ٔهداف، والملمقام  يها عنصرا الزمان والمكانقاصد، وقوة فعل ، والسياق، وا ٔن يضاف إ ٔنه من الممكن  ٔى  م، والملفوظ، ور ٔن ال ر  ، ثم ذ م ه بمقام ال لاق لمعنى في  ونها تهتم  لا في  تميز عن ا   .2»التداولية 

ة والتداولية في العملية التواصلية - ج   :الخطاب بين البلا
عددة في المعاجم العربيةبمفاهيمالخطاب  وردت مادة      خَطَبَ : يقَُالُ «: يعني لغة هو، و  م ابهَ ي  خْطَبَه  اطَبَة. فلانٌ الىَ فلانٍ فخََطبَه و ُ اطَبَه : والخِطابُ والم مِ، وَقدَْ  َ مُراجَعَة ال اطَبانِ  ً، وهُما يتَ اطَبَةً وخِطا مِ مُ َ اء في المعجم الوسيط .3»ل اطبَة ) اطبه(«: و َ مُ نِهِ  ِشَ دثهُ  َ مر  ْ اطبه فيِ ا ما وَيقَُال  َ ه اليَْهِ  ادثه وَو لص  .4»وخطا كالمه و وست يرها  ل هذه التعاريف و م المتبادل بين «الباحث من م ٔن الخطاب في المعاجم يعني ال

اطبين ة من المت اءت لفظة الخطاب في القرنٓ الكريم بصيغ م. مجمو اء وقد  عددة منها ما
اهِلوُنَ قاَلوُا سَلاَمًا: في قو تعالى َ اطَبهَمُُ الْ َ اءت بصيغة الفعل، وكذ قو  وَاذَا  فهنا 

ل اَهُ الحِْكمْةََ وَفصَْلَ الخِْطَابِ : عز و ْ َ تٓ َ مُلْكَهُ وَ اءت   وَشَدَدْ يٓة فقد  ٔما في هاته ا ة وزود اه الب تٓ م البليغمصدر ومعناه  لى ال   .»ه بقدرة 
راسات النحوية المعاصرة، ص -1                                                            رها في ا ٔ ظور، لسان العرب، ص -3  .12- 11.ص.صالمرجع نفسه،  -2  .11.ص.ٔحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية و ن م ار، ا -4  .361. ا امد عبد القادر، محمد الن ت،  ٔحمد الز راهيم مصطفى،  عوة، دإ   .243.س، ص.ج، د.ط، د.لمعجم الوسيط، دار ا
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ذ         ٔ راسات المعاصرة فقد  ٔكثر عمقا إذ  ٔما في ا خٓر  ا  دام مصطلح) الخطاب(مصطلح  يمثِلّ«هذا المصطلح م ) النص( ومصطلح )الجم( لاصة ماتطور إليه است لى استعما. بعدها، في المدونة النقدية الحديثة ستقر  ٔوسع  لما يحم من وكاد  من  دلالات  لاستعمال والتداول ، لا س)النص(دلالات  ة إيحائه  ح تمييز بين  .من  ويقوم  ا ات الثلاثة  ٔسس تداولية، هذهالمصطل ستعمال ،لى  كاد يختلف مفهومه  ولا. ٔهمها  رس العربي القديم ديثا عما تناو وليين قد تقترب الزمخشري كثيرا من تعريفات التدا، و 1ا ره وهو يفسر قو تعالى، و  اَهُ الحِكمْةََ وَفصَْلَ الخطََابِ «: من ذ ما ذ ْ تَ َٓ فصل (ومعنى  »وَ ي ي : (عنده) الخطاب م الملخص ا ليهالبين من ال س  نه من يخاطب به لا يلت ومن  .ت ه مظانّ الفصل والوصل، فلا يقف في كلم: وملخصه ،فصل الخطاب ُ يعَْلمَُ ة ٔن لا يخطئ صاح ِّينَ إلا موصولا بما بعده، ولا وَا ِلمُْصَل ه، ولا يتلو قو فوََيلٌْ  نى م لى المست ركه، والإضمار والإظهار الشهادة  ، وكذ مظانّ العطف و نتمُْْ حتى يص بقو لا تعَْلمَُونَ ونحو ذ ت كان الفصل بمعنى الفاصل، كالوَ ٔردت بفصل والحذف والتكرار، وإن ش صوم والزور، و ي يفصل بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والصواب : الخطاب الفاصل من الخطاب ا  ٔ ٔنه . 2»والخط طلقا من طائفة من الخطاب وصف نلاحظ  الشروط البيانية التي تجع م يّنا د الفصل والوصل، والعطف، والإضمار،  ٔن لا يخالفوجوب ا منهو  ،واضحا وم قوا ٔسلوبية التي  ، وهيلحذف والتكراروا    .الخطاب يتكون منهامن الشروط البيانية وا
ن فارس لهذا المو      ٔثناء صطلح قد تعرض ا م المتداول بين المتكلم ال عن هثي دوذ  ر ذ في فقد  ؛سامعوال  ي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع(ذ ) ب الخطاب ا ث يقول ينيقع «: ح اطبينْ من و خٓر التصرّيف: ذ بين المت دهما الإعراب، وا رها من هذا . ٔ مّٔا من لا يعرفهما فقد يمكن القائل إفهامُ السامع بوجوه يطول ذِ ين، ف ير ذفيمن يعرف الو ٔو في سنة ، إشارة و لّ ثناؤه من الخطاب  لى ما يقع في كتاب الله  وإنماّ المعَُول  لفظ - صلى الله عليه وسلم-رسول الله  م المشترك في ا يرهما من ال ه تمُيز المعاني . ٔو  مّٔا الإعراب ف ف ٔغراض المتكلمين لى  ٔنّ قائلاً لو قال. ويوُقفَ  ٔحسنْ زيدْ : "وذ  ٔو " ما  يرَ معرب 

رس العربي القديم، ص -1                                                            ٔصيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا اب العربي، بيروت، ط -2  .191- 190.ليفة بو   .80.، ص04.هـ، ج1407، 03.الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الك
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لى مراده" ضربَ عمرْ زيد" ٔحسنَ زيداً : "فإن قال. ير معرب لم يوقَف  ٔحسنُ "ٔو " ما  ٔحسنَ زيدٌ "ٔو " زيدِ  ما  ٔراده" ما  ي  لإعراب عن المعنى ا نَ  ب الخطاب (في و . 1».ٔ د ه  )المطلق والمق ي يقول ف سمه لا يقُرَن به صفة ولا «ا نٔ يذّكَر الشيء  شبه ذٔمّا الإطلاق ف دد ولا شيء  ه، . شرط ولا زمان ولا  ر ٔن يذكَر بِقرَِنٍ من بعض ما ذ د  والتق كون ذ القرن زائداً في المعنى ٔنّ  لاصة القولو            .2»ف ديث «:هنا  ة قرنٓ و ت المتنو لخطا ة العربية في دراستها  كلم وسامع ورسا (وشعر وخطابة، اهتمت بتقديم توصيف لعناصر العملية التواصلية البلا م اة التواصلية ت بمقاصد الخطاب ، وفي إطار هذا التوصي)ومقام ومرجع وحتى الق ف عن ٔحوال المتلقين ى المتلقي، المؤشرات  و ي يحقق الفائدة  مة، ، وشروط الخطاب الناجع ا ٔبعاد لسانية وتداولية  ة العربية  سب البلا ٔ ، مما  لغوية المتحكمة في ذ ير ا لغوية و رس الحديث والمعاصرا خصصو ، وق»3تضمن لها التواصل المعرفي مع معطيات ا ظور تداولي، كما د استطاع م ة من م احث البلا ة الجديدة والتداولياتهذا افرع من المعرفة من العرب المعاصرن توسيع م ة والبلا لمي البلا ٔوشاج بين  ٔن يحدثوا توليفة قوية ا   . استطاعوا 
لسانيات - 3   :العامة والنصية لاقة التداولية 

ٔن        الي استطاعت التداولية  اصة في ا لسانيات المعاصرة  بير من ا شكل  د  ستف لسانيات التواصل وتحليل الخطاب، و  ٔنها لا تنظر إلى«ا لى  لقة غريبة عنها بل  التداولية  ٔنها مر تطور وخطوة نح لى  يها  لغة وتنظر إ ديدة  ٔخرى  لى و إخراج رؤية  لخطاب  حت لتاليد سواء و لسانيات  ف بٔعاده التداولية ا دث من طرفهم، بحيث ، ويعمل واسعا نحو التواصل ب لمناخ الجديد المست ٔخرى موافقة  لى تحديد مفاهيم  لسانيون  حتها التداولية ا نها النظرة التي م ليل الخطابي، ومن ب لى الولوج إلى حقل الت دهم  شك المتكلم، إذ اتخذسا ي يضطلع ب لغوي، وا ٔساس ت لمحتوى ا تيٓالتداولية هذه النظرة  ٔوساط المناهج النقدية الحديثة، ومفادها نجده ملخصا ضمن القول ا ليه لتبرز في  : تعتمد 
ن فارس، الصاحبي -1                                                            ا، الناشرا لغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  لي بيضون، ط:  في فقه ا م، 1997هـ، 1418، 01.محمد  ن  -2  .143.، ص01.ج ة العربية، ص -3  .146. صالمرجع نفسه، ا س لهويمل، التداولية والبلا   .172.د
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لسانيات فالملفوظ هو موضوع التداولية( ي )إذا كانت الجم موضوع ا م ا ه ٔن  ٔي   ، لى ا ٔكثر من انصبابه  لى الملفوظ  ع من التداوليين ينصب  لى لجم ذاتها، ولكن هذا لا يعني ي ٔساسية التي يجب  ل ا ير يعَُد من المرا ٔ ٔن هذا ا  ، لجم لغوي  ٔن اإهمال التريب ا برها وذ  ا، ولكن مفهوم لتداولي المرور  ري دة لغوية مؤسسة نحو و برها االجم هي و ادلون  اطبين ي ٔن المت لتالي الجم في التواصل يختلف،  لغوي لملفوظات لا الجمل، و ل الجم  انطلاقا من بنائها ا شك ي يعيد  ا في الشكل الملفوظيتمظهر عملية تغيير ضمن زاوية المتكلم ا ليه  ؛ليخر لها من  الملفوظ يوافق الجم التي تمّ " فمفهومو شك
ة  هالمعلومات المستخر لت ف ي ق ٔن التد»1من السياق ا كمن ، بمعنى  ل بين العلمين  ا لغة في شكلها الملفوظ   .ٔساسا في استعمال ا

لماء الغرب، فو        ال العديد من  د قد قد بحث في هذا ا بو  .R رادولف كار
carnap  لسانيات، «يصف دة ا نهٔا قا ٔنها التداولية ب ٔي  د إليه،  س ي  ٔساسها المتين ا ٔو 
لساني في، فبمجر في كل تحليل لغوي اضرة ي عمل ا ته ٔن ي لغة  د  ة(دراسة ا يظهر ) الب ةالإسهام التداولي  ة لت الب ق ٔبعاد الحق بعاد النفسية . في ا ٔ لى ا وتنفسح من ثم  لم  ة  عية والثقاف ج ة التي يجري فيهاو اة السنن التي التواصل تكلم والمتلقي والجما ، مع مرا ستتحكمها، والتداولية فعلا استط ٔلمح إليه بنف ديد  حنى  لسانيات نحو م وسماه  ا  م من ثنائيةلسانيات التلفّ  ه ه  قل بموج ي ي لغة: ظ، وا م، إلى ثنائية الملفوظ/ا / ال ٔثناء العملية »2والتلفظ لمتكلم  ة  عية والثقاف ج بعاد النفسية و ٔ ٔضاف هذا العالم ا ٔو التلفظية وه، فقد  لغةالتواصلية  ة ا لسانيات إضافة إلى ب ٔبحاث « .ذه من صميم ا ومن  ست( ٔن تحقق فعليا إلا من بواسطة  التلفظ  )بنف لغة لا يمكن  ٔن ا نئذ تتحول  )Enonciation(نفهم  ل التلفظ  وح لغة ق ٔن ا كلم ومستمع؛ ذ  لاقة بين م لغة إلى خطاب يجسد  ا

                                                           1 - Jaques moeshler et Anne Reboul, Dictionnaire Encyclopedique de pragmatique, 
Ed du seuil, 1994, P.22. لغة الفرسية   : وهذا هو النص 
Un énoncé correspond en effet a une phrase complétée par les information qu’on 
tire de la situation dans laquelle elle est énoncé. 2-  ة في القرنٓ الكريم م ٔفعال ال   .35. دراسة تداولية، ص) البقرةسورة (محمد مدور، ا
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كون سوى إمكانية لغوية، وبعد التلفظ كلم في  لا  ي يصدر عن م خٓر ارتجالياتصبح بمثابة الخطاب ا ستهدف مستمعا، يبعث تلفظا  طقة    .1»شكل صورة 
يدا لما سبق نجد هذاو          ٔ لساني  ت ست(ا ٔن يصرّ  )بنف تميز بحدة «لى  ٔو فالتلفظ  خيلا  ٔو م ا  ق ٔكان هذا الشريك شركا حق ٔو العلاقة الخطابية مع الشريك، سواء  رد  ليه  ٔن نطلق  لضرورة ما يمكن  لتلفظ(جماعيا، وهذه الخاصية تطرح  شخيصي  ٔولى . )الإطار ال ٔشكال الخطاب صورتين ضرروريتين؛ ا ذ من بين  ٔساس، فإن التلفظ يت لى هذا ا ة و ٔو غرض  التلفظ، إذن فالقضية  هنا تتعلق بب مي»2الحواربمثابة مصدر التلفظ وتمثل الثانية هدف  ٔثناء إنجاز الفعل ال اطب  ٔي العملية التواصلية بين المتكلم وا  ،.  

لاف ماكان يعتقد سابقا          لسانياتمن لى  سبة  ل ملات  ٔن التداولية س  ملات « قولهم  كون التداولية س  ٔن  ا  ف لتداولية إلى ذ  ٔشار القاموس الموسوعي 
شر هذا ا ذ ست لسانيات، وان لتداولية، وهذا ات القرن العشرن، وصارت الرؤى البحثية تنظر يلزعم م لها تترُك  لسانيات عن  ٔن كل المشاكل العويصة التي تعجز ا ة المتعددة نظرة مفادها  طة من المنظومة المعرف ة المست ٔن  الإجراءات التطبيق ه دَخَن،  لى تغذية لعمري زعم ف لغوية التي المشارب والتي تعمل  لى المسا ا ه نحو إسقاطها  امه ووظائفه، كما التداولية تتو اً في هذا المنهج، بل هو من  س بِدْ ٔمر ل ام بهذا الإجراء، إذ إن عملها يدور في ف محدد اتخذت شكل الملفوظ، وهذا ا دم استطاعتها الق لسانيات تبدي  ٔن ا

ستدلال ومعالجة عناصر التواصل اإزا الغموض عن  ؛وهو لغوي، وشرح طرق  لسانية ؛الملفوظات سيط المسائل ا ٔساس وسي لت لى هذا ا لتالي ستصير التداولية  لغوية ،و ست س لمهملات القضا ا ٔن 3»ول ٔولا، وهذه النظرة توطد العلاقة بين العلمين، و شتغلان  كمل بعضهما بعضا، فهما  لمان  لسانيات  ٔثناء التداولية وا لغة  لى ا يرا  ٔ رفد منها و ٔشمل منها فالتداولية  لسانيات    .ستعمال، وإن كانت ا
  :النحولم التداولية و  - 4

ٔدبية  -1                                                            ٔعمدة ا ا في ا ن سليم القاسمية، البعد الح ت سعيد  ا(لي ب ة نموذ ن يوسف الثقفي، د -2  .43.، ص)مج دبي الثقاف اج  م الح ٔ لغوي دراسة لسانية تداولية في الخطابة العربية  اعي في ضوء التواصل ا اكم، الخطاب الإق ار عمارية  شر والتوزيع، دمشق،  ل   .148-147.المرجع نفسه، ص -3  .147.، ص2014العصماء 
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ٔطراف           لخطاب و ليه كثيرا  لوم العربية، وقد اهتم المشتغلون  ٔقدم  ه،يعد النحو من  اطب ف ٔحوال المتكلم وا م و وهذا ما تفع التداولية الحديثة  العملية الإبلاغية وفعل ال ٔولتف بيرة« لقد  اطب، انطلاقا عناية   نٔ م لعنصري الخطاب المتكلم وا عتقاد ب ن  ه د الطرفين،) من وإلى( الخطاب يتو ير  ٔ لساني و ل ا لنظر إلى طبيعة التفا ة وكذا  م ويحدد مساره إلى در ه ال ي يو لساني ا ش" معها ذهبا ٔنهإلى" لي ٔن    اصة عنصر المتكلم لا يمكن  ه المحيطة به،  م من دون استحضار شروط إنتا ل ن اعتبرهما  ركنينندعي فهمنا  مين في الحالات التكلمية غنى عنهما لا والسامع ا يذهب و  .1ومظهرن  نٔ ٔحمد العلوي عتقاد ب ٔن الخطاب يفترض وجود مخاطب («الكل  إلى  اطيعلم  ب وقرب ا اطب اه ا ٔن تتوافر حتى يمكن ...وان ٔن تعملإلخ، وهي كلها شروط مكانية زمانية شخصية يجب  م"، والش نفسه يقال عن المتكلم )لمواضعات المسطرية  ٔدوار ، وتجدر "صانع ال لم المعاني، في بيان  اصة في  ة المسلمين قد اجتهدوا،  لماء البلا ٔن  لالي ووظائف المتالإشارة إلى  اطب في نجاح العملية التواصلية وتوجيهها، وتحديد مسارها ا كلم وا ٔصوليين والتداولي، ه وعن  وكذ ا داول إذ نجدهم لا ينظرون إلى الخطاب مجردا عن صاح اطب، بل نظروا إليه كما هو م ه، وعن وجوه العلاقة بين صاحب الخطاب وا لق م
عتناء طبيعيا م  اطِب، ومن ثم لز اطَب )الحاكم(شروط تحققه طبيعيا من وجود ا ، وا اط التواصل)المكلف( كون م ٔو فعل  اطِب وكذا وجود قضية  ٔن سبويه ، ومعرفة المكلف لمقاصد ا ن الركنين  وفي رٔينا  اء لهذ ستد اطَب/المتكلم(دائم  اصة في مستوى ) ا ٔن هذا  م العربي،  ل ه  يرالتعليل والتوج ٔ كتور طه عبد الرحمان - ا ه هذه الإرادة، لا ( - كما يقول ا يره، وما لم تحصل م ما حتى تحصل من الناطق إرادة توجيهه إلى  ٔن المتلقف لا كون  كلما حقا، حتى ولو صادف مانطق به حضور من يتلقفه،  ٔن يعد م ٔلقي إليه بما يتلقف،فلا يمكن  كون قد  ٔو مقصودا به  كون مستمعا حقا حتى  مقصودا بمضمونه هو  ٔقل متى يدرك رتبة المتلقي ٔو  ه    .2»)يره، بوصفه واسطة ف

الم الفكر، العدد   - 1                                                            ول إدرس، البعد التداولي عند سبويه، مج  تمبر 33، ا 01مق   .261. ص المرجع نفسه،  - 2  .261.، ص2004، س
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ير           لى عكس ما يعتقده الك ن عن دراسة «و اة العرب بعد كن كل الن لى ص وثيقة بــ )المعاني(لم  لجمل، بل منهم من كان  م(في تحليلهم  ٔسلوب  )معاني ال ٔغراض ا وب اطبين ومقا َ لغوي وبطبيعة العلاقة بين المتكلمين وا ستعمال ا ٔحوال  ٔغراضهصده، وبطرق و كن نحوهم كله . وبملاسات الخطاب ودلالاته و الصا(ولم  كن )نحوا شكليا  ٔحوال ، إذ لم  لجم وبين مقامات و وي  ٔنه يفصل فصلا صارما بين الشكل الب خعبقرية نحوهم  ين المعاصرناستعمالات الجم  بهوا 1»طاب تواصلي كما يصوره بعض الباح ٔنهم ت اب النص ، بمعنى  لجم إلى ر وي  ليل الب ي يتعدى الت ٔو نحو الخطاب ا ٔنها «كله، بل ربما ارتقت مظاهر العبقرية عند بعضهم بـإلى قضية نحو النص  لغة  ظومةٔنهم لم يفهموا من ا من  م ردة فحسب، وإنم د ا ٔنها القوا ٔيضا  كلم معين(يؤديه  )لفظ معين (ا فهموا منها  مقام (في  )م راسة النحوية إفادة . )غرض تواصلي إبلاغي معين (ٔداء  )معين ٔهداف ا اطَب معنى الخطاب وإيصال رسا إبلاغية إليه؛ فقد عرف السكاكي و جعلوا من  نٔه  )النحو(ا معرفة (ب ة التريب ف بين ٔصل المعنى يف ٔدية  م العرب... الكلم لت طة من  س مست ٔن وبين ) بمقاي
اطب ى ا ٔن (وصرح السيوطي بــ. الغرض من وضع الكلم في التريب هو حصول الفائدة 

كون فيها  ة النحو قد  كون مخالفة لها إذا فهم السامع صنا لمعاني، وقد  ٔلفاظ مطابقة  ا قع الإسناد في اطَب غرض المراد، ف لم ا خٓر إذا  لفظ إلى ش وهو في المعنى ش  دة ا ل نحاتنا القدامى بين المبنى والمعنى . )المتكلم، وكانت الفائدة في  الحالين وا ولم يفصل  ليل النحوي  الهم )الإعراب(في الت ليل النحوي ولسان  يقول، كما ، بل كانوا يمارسون الت ن هشام لفظ ولم ينُظر في موجب المعنى حصل (: برّ عن ذ ا لى ظاهر ا متى بنيُ  دة تقول)الفساد دهم المنهجية المقررة قا ، وكل هذا )الإعراب فرع المعنى: (، وجعلوا من قوا ة لغة دراسة وظيف ٔنهم درسوا ا راسات الغربية 2»تداولية - يعني  ذه ا ه نفسه تت ، والتو ٔنه " grammar"نحو ل  جون ليوزالمعاصرة ومنها تعريف  رى  ات «إذ  د المصطل ٔ
ديدة  ا  ٔنوا ٔن نميز  لغوية، ويمكن  لغة ويغطي مجالا واسعا من الظواهر ا لم ا ٔساسية في   theortical"، والنحو النظري "descriptiv grammar"من النحو فهناك النحو الوصفي ا

  .175-174.ص.المرجع نفسه، ص - 2  .174. مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص - 1                                                           
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grammar " والنحو السطحي"surface grammar" يق ، والنحو العم"deep grammar" ، والنحو المقارن " notional grammar"، والنحو الفكري "formal grammar"والنحو الشكلي  "comparative grammar"ي، والنحو التقليد "traditional grammar " وشير مصطلح نحو "grammar " وي يمكن دراسته بصورة في معنى ضيق  إلى مستوى من التنظيم الب ا مستق ع لا " Phonology"ن الفونولوج ام إلى نظم " semantica"وعن ا شكل  ويتقدم  ساع  morphology"«1"والصرف " syntax"الجم  لال هذا التغريف نلاحظ ا ه كالنحو الوصفي ومن  اح د م ٔ ل التداولية في  ٔن تد ي يمكن  لم النحو؛ وا احث  ٔسلوبية التداولية - 5  .والنحو العميق والنحو الشكليمجالات وم ل( وا اور والتدا   :)الت
ــذ          ي م ــ ــة، فه لغوي راســات ا ة وا ســق ــة ال ــاهج النقدي ــين المن ــق ب ــاط وثي ــاك ارتب ـــدّ ذاتهـــا هن لغـــة في  لغـــة وا ـــلى ا د  عـــ ســـقي في  لـــل ال لم ٔطلقـــت العنـــان  ٔنجبــ لمقاربــة الظــاهرة النصــيةالبدايـــة  ٔخــرى الــتي  ٔســلوبية و ، ت الــنصبعيــدا عــن الظــروف ا ا ي  تهـــا وتبـــين الخـــواص «مـــن بـــين تـــ المنـــاهج فهـــ ٔدب ٔدبيـــة، تصـــف  شــخيص والوصــف تحلـــل النصـــوص ا ــدود ال ي تقــف عنــد  ــة، فهــ م يــة الموجــودة في الجماليــات ال ــنص الف ل ــة  ســتراتجيات الخطابي ــني  ــة، ولا تن ــل المقام ٔغــراض القائ ــلى  ــف  ــماالفــني، ولا تق ــول ك ــا هــو ق ــة ــلى م ــامي، . تفعــل ذ التداولي ــلى المعــنى المق ــداوليون  صرــ الت ــد اق لغـــويلق ـــلى المعـــنى ا ٔســـلوبيون  كـــب ا ٔســـلوبية . واعتـــبروه عمـــدة التفســـير، وا ٔن ا ٔســلوبية تقــف عنــد رغم  ــاهج تحليــل الخطــاب، فــإذا كانــت ا هــما مــنهج مــن م ــة تنظــر في ق والتداوليــة  ــإن التداولي ــول، ف ــة الق لســانيــدود جمالي ــالم ا ــارج الع ــول  ــة الق ٔي هي  ؛يم

ــول لق ــد العمــلي  ــوال المصــطنعة . تنظــر إلى البع ٔق ــة، وا ــوال العادي ٔق ــن ا ــذ م ـــإن والمنطــق يت ـــة ف ـــن ثم ٔدبي، وم ـــل الخطـــاب ا ـــب تحلي ـــاول في الغال تن ٔســـلوبية ف ـــا ا ٔم  ، ـــة  ـــذان مدون ٔســـلوبية تت نـــافرتين عنـــد التطبيـــقالتداوليـــة وا لتنـــافر  ولا ،2»مـــدونتين م ــبر نقصـــد  ٔدبيــة  ت ا اصــة في قضــية تحليــل الخطــا الضــدية، بــل هنــاك نــوع مــن التكامــل 
نهضة العربية، بيروت، د - 1                                                            لغة، دار ا لم ا لغة و ة في القرنٓ الكريم  -2  .139.، ص01.ط. ت.جون ليوز، ا م ٔفعال ال   .36.دراسة تداولية، ص) سورة البقرة(محمد مدور، ا
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اطــب وهــذا  ضىــ الحــال والمــتكلم وا لمعــنى المقــامي ومق لغــة ســواء مــا تعلــق  ــاميليــات ا ــنى المق ــن المع ــه ع ليات ــبر ب ي يع ــوي ا لغ ــنى ا لمع ــق  ــا تعل ٔو م ــة  ــل التداولي ــن . فع وم ــن  ين م ــاح ــينالب ــات ب ــة تقاطع ٔن ثم ٔســلوبية  ــرى  ــة وا في بعــض «وينحصرــ ذ التداولي لغــة ؛الجوانــب ــا  ــث مــنهج  ،نحــو اه ٔخــرى مــن ح ٔن كل مــنهما تختلــف عــن ا ــد هــذا إلا  ــاة قوا تعمالها مــع مرا ــاء اســ ٔثن ــة  لغ ــة تهــتم بدراســة ا ــت التداولي ــإذا كان راســة، ف ٔذهاننـــا والـــتيا ـــد في  تعمال الـــتي تو ـــد  ســـ ٔديـــة المعـــنى المطلـــوب كالقوا ســـمح لنـــا بت ٔســـلوبية عيـــة والعمليـــة وا ـــه، وكـــذ ، 1»ج ـــواردة ف ياق ال ـــاة الســـ ــراقي إضـــافة إلى مرا ٔدبي ال ــنص ا ل لســاني  ــد ا لبع ــتم  ٔســلوبية ته ــة، وا م ــال ال فع ٔ ــة ل ــوى الإنجازي لغـــة كالجو الق ـــارح ا ويـــة، وقـــد تلغـــي كل مـــا هـــو  ـــل الب لهـــا م ية م ـــة والنفســـ ٔو انـــب الثقاف ٔســـلوبية تحصرـــ الـــنص  ٔن ا نـــا القـــول  فـــي بجماليـــة العبـــارة ويمك ك عيـــة، بـــل  ج ـــة و ـــنص في ثنائي ـــؤطر ال ـــة(ت ـــة المعياري ـــة العادي لغ ح/ ا ـــز ٔدبي  م ا ـــ ٔو ال ـــة  لغ كمـــن في ، )ا ٔســـلوبية والتداوليـــة  ـــين ا ل ب ٔن التـــدا بق نخلـــص إلى  ـــلى مـــا ســـ ســـا  سٔ ح، معــالجوت ــز ــوي كالا لغ تعمال ا ــ ــة للاس ــب الجمالي ــدرس الجوان ٔولى ت لغــة، فــا ــية ا ــةتهما لقض ــير جمالي ٔم  ــة  ــت جمالي ٔكان تعمال  ســ ــاء  ٔثن ــة  لغ ــدرس ا ــة ف ــا الثاني ــا  .ٔم لين ــى  ولا يخف ثٔير والقــ ح في عمليــة التــ ــز لغــة وقضــية  م ٔهميــة جماليــة ا ٔفعــال الــ نجازيــة  وة  ــت لضــغط ــد الســلام المســديكلمــلى الم ى عب م  ــ ــذا ال به ه شــ ــا  ــد م ــد و ه(فقـــد خصـــص الفصـــل الثـــاني والموســـوم بــــ 2، وق ة ) العـــلم وموضـــو ٔلســـ ٔبعـــاد ا ـــبر لـــتفحص ا ٔدبي لا يمكـــن النفـــاذ إليـــه إلا  ـــر ا ٔ ٔن جـــوهر ا ٔســـلوب، طالمـــا  ٔدبيـــة لظـــاهرة ا ٔســـلوبيوا ـــه، صـــياغته البلاغيـــة، و نجـــده يقصرـــ التفكـــير ا ـــد ذات ـــنص في  ـــلى ال ــذا الفصــل في   ــما بحــث في ه ية، ك ــ ٔو نفس ــة  ريخي ــات  س ــن ملا ــاوزه م ــا يت ــزل كل م ـــة بع ـــة والغاي ـــزدوج الوظيف ـــني م ٔدبي الف ي يجعـــل الخطـــاب ا ب ا ـــلاغ الرســـا(الســـ / إب ثٔير ضـــاغط ـــادي(ٔو) تـــ لغـــة الخطـــاب / لغـــة الخطـــاب النفعـــي(، )م فـــني/ م  ٔدبي ٔسلوبية وهذا من صميم)ا    .ا
شر، ا -1                                                            ل لا الحديثة، دار توبقال  ل إلى ا يد صحفة، مد ٔكثر في هذه القضية ينظر -2  .28.، ص1999لمغرب، عبد ا اب، توس، : لتفصيل  لك ار العربية  ٔسلوب، ا ٔسلوبية وا ، من 3.، ط1982عبد السلام المسدي، ا ة  ة  33الصف   .57إلى الصف
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ا لما سبق بيانه وتدع  فإن           لموتوضي ديث/ التداولية بما هي  د  ،منهج  ستف ف
ٔسلوبية  ٔعمال منها ا ه واقعا تحت طائ نظرية ا ٔدبي بعدِّ ة تعديل النظرة إلى العمل ا من  لغوية  ر القولالعمل القولي والعمل اللاقولي (ا ٔ م والعلاقة بين الباث والمتلقي ومقام القولمرتبطة ارتباطا وثيقا ، وهذا النظرة )وعمل  نجازية لفعل ال م والقوة  ٔفعال ال . بنظرية  ٔسلوبية ومنهج التداولية،« لط بين منهج ا ل ين  وثمة مَشَابِهُ كثيرة  لاقة المنه نها  لعل من ب ة لبلا ٔسلوبي فضلا عن الرٔي القائل .كليهما  ةبوراثة ا لبلا ة  .ة  وهذا ماجعل البلا جمين تغرف  تعدان والتداولية ٔسلوبية م راه صالحامنهما ا  .1لنصمقارتها   ثريَ ليُ  ما 

ٔن           لاصة القول  ٔسلوبية «و ليه في هذه المماث العامة بين التداولية وا ي نقف  ةا ريخ البلا ي شهده  شاكل ذاك ا ن تواز  يرن ٔنهما تتواز ة الك : بين ضربي البلا اعية ة الإق شائية ،الخطابية/ البلا ة الإ نهما قد استعيد في هذا . الجمالية/ والبلا اور ب فالت ة(العصر بين التداولية  ٔوّل من البلا ٔسلوبية ) بما هي وريثة الضرب ا بما هي وريثة (وا سمى ا»)2الضرب الثاني تميان إلى ما  هما ي ٔنّ  ٔي  ة الجديدة،    .لبلا
لسميائيات - 6   :لاقة التداولية 

لاماتية،       ة  ٔدبي من و ليل الخطاب ا ويضع السيميائية كما هو معروف منهج يهتمّ بت ماته لغة في صدارة اه شكل  هذا المنهج ا وانطلاقا من هذه الفرضية فإنّ السيميائيات  انب« ركز في  رز الحقول  التي  ٔ دا من  م نهام وا ه ٔبعادها لخطا  لى فكرة  ت في  ٔنها طلق  ة مخصص التداولية، من م م دات  ٔغراض تداولية واتصالية، تفرضها جمو ل من العمليات ة  ت مختلفة الناشئة عن التفا رتبطبين مستو لغوية بواقع  ،  فيها الوظائف ا ت ذ فيها المكو إذ. ستعمال، وفعالية الخطا ٔ ٔنظمة التي ن التداولي بعي عتبار ا ين  ل يتضمنها ات لغوية سليمة دا ٔنه 3»محددةومقامات  ٔوضاع  استعمال المؤلف لموضو ، بمعنى  ٔكان  ا«ما كانت طبيعة النص  ٔو مسرح ٔو سرد  ٔو تفسير  ا  ٔو وصف ا  وضمن . ..حجاج
لغوية،: ينظر -1                                                            راسات ا ٔدب ونقده وا ٔسلوبية بين مجالي ا راسات  مومني بوزيد، ا ة مج البحوث وا سانية، جما ، 1955ٔوت  20الإ ر، ع كدة، الجزا لغوية، -2  .90-88.ص، 2014، 09.سك راسات ا ٔدب ونقده وا ٔسلوبية بين مجالي ا شورات مخبر تحليل الخط -3  .91-90.ص مومني بوزيد، ا ٔدبي المعاصر، مج الخطاب، م سى، التداولية وتحليل الخطاب السيميائي في النقد ا ن  اب بجامعة هامل  ر، ا    . 139.، ص11لعدد ، ا07مولود معمري بتيزي وزو، الجزا
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ا  في - ومن ثم فهو محدد تماما تواصليا، ٔحوال تخاطبية نوعية مخصوصة، يخدم غرضا وظيف ليها المؤلف في  - السيميائية كما في التداولية تلفة التي يعتمد  ن والشيفرات ا لقيها شبكة من القرا ٔنواع م تمييز بين  ح ا وبة، وهو ما ي ٔم مك طوقة كانت  ت، م ٔدبية معينة، وما إذا كانت هذهإنتاج النصوص والخطا ٔساليب  لى مؤشرات و س  بناء  ٔدب النصوص تندرج ضمن  ٔو  ٔطفال  ٔدب ا تلفة،  ه ا ٔنوا ٔنها تخضع لنوع من  ٔم  ٔدبية  اس ا ٔج ت الشفوية التي تندرج بعينه من ا ٔنماط الخطا خٓر من  لى نمط  ٔو تحسب  لا،  ٔدب المقاومة م ساء  ٔشكال التعبير التلفظية العاديةال   .1»ضمن 
ربط ب        لسانيين من  س(نجد «لكل فـين العلمين ربط الجزء ومن ا يعرف  )مور ٔنها جزء من السيميائية، التي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعال  لى  اب الباحث المغربيسب رٔي بح و . العلامات ملي هذهتداولية  لوش( مترجم الك فإن هذا التعريف  )سعيد  لساني  ال ا ا) إلى السيميائي(واسع، يتعدى ا ساني وا لي(ل  ، إلا 2»)إلى الحيواني وا شف من مقو  س س(ٔننا  ن بمستعملي العلامات ) مور ٔن السيميائية كما التداولية يه

اطب/ المتكلم( د  .ٔثناء تحليل الخطاب) ا نٓ ماري  ى نصّا يعضّد ما ذهبنا إليهوقد و تي   )Anne- Marie Diller(ديير  سوا ركا : في قولهما  )Francois Recanati (وفرا لى مقدرتها الخطابية« لغة في الخطاب، شاهدة في ذ  . )التداولية هي دراسة استعمال ا لالية ...وتهتم دد معناها إلا من . لمعنى كا لسانية، التي لا يت ٔشكال ا وهي تهتم ببعض ا خٓر. تعمالهالال اس  اكل ويظهر تعريف إدما  س  س : يقول إذ ،)Francis Jacques( فرا عية معا( ظاهرة خطابية، وتواصلية، واج لغة  لغة ). تتطرق التداولية إلى ا وهكذا تدرك ا لال هذه  لال  التداولية، كمجموع من  دد استعمالها من  لعلامات، التي يت شخصي  ة د موز     .3»)مجموع شروط إمكانية الخطاب( ٔنها تهمّ . قوا
ٔو الجمع بين كثير من ومن المعر        ٔمة  ٔن السيميائية منهج تميزّه ظاهرة الشمولية والتو طاق الظاهرة النصية وف  لغة لاس لاقة العلامات «لوم ا راسة  ل  تئ التداولية لتتد وت

ٔدبي المعاصر،  -1                                                            سى، التداولية وتحليل الخطاب السيميائي في النقد ا ن  نكو، المق -2  .56-55.صهامل  ٔرم سواز  رفرا لوش، مر .اربة التداولية،  ،  القومي، الإنماء كزسعيد    .02.، صلمرجع نفسها - 3  .02.ص، 1986سور
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لمتكلمين س/ بيرسوفي اتجاه  .بمستعملي هاته العلامات، والجمل  ب/ مور س /كار وك، واتجاه  /ومور دس س /م د /مور سون  وم دى  التداوليةتظهر  ،)Mead Bateson( ت كإ ٔساسا ا وطبيعيا  سبة مظهرا تجري ت السيميائية، مك لام نظروا 1»مكو ٔ اصة من ، فهؤلاء ا عية  ج لعلامات ومستعمليها في كنف الحياة  لسيميائية وقد اهتموا كثيرا 
ما كان ير لغوية الجانب التواصلي لهذه العلامات  ٔو  ٔو مظهر هذه العلامات لغوية  ٔولى  C.S.Peirceبورس شارل سندرس  دد قدو « .شكل  ٔسس ا لمبادئ، وا ٔنقاض الإطار الفلسفي  لى  لتفسير البراغماتي  لنهوض  ةلنظريتي التداولية والسيميائيات في العصر الحديث،  ٔن  .2»التفسيرات الميتافيزيق لال وضع تصور ، مجرى البحث في بمذهبه هذا«حول  قد" بورس"ويمكن القول  لمعنى المعنى، من مستوى الفلسفة والتنظير إلى مستوى الإجراء والتداول، من  لغوي، ونظرية  ٔساسية لمناهج البحث ا دة  لصرامة العلمية شكل لاحقا قا سم  ليلية والظاهراتية، في القرن العشرن،لمنهج ي ين الت سوهو ماتبلورت معالمه في نظرية  في الفلسف ٔمركي شارل مور لسوف ا لى يد الف سماها التداولية  C.Morris واضحة المعالم، 

Pragmatic  لال مؤلفه ثم عمق  1938سنة  foundations of theory of the signsمن  لسوف البريطاني  ٔوستين"هذه النظرية الف  How to doفي كتابه  john Austin" جون 
things with words  اب .  1962سنة رجم هذا الك  Quand direإلى الفرسية بــ وقد 

cest faire  3»1970 سنة.  
ٔنّ و          لى مستوى البحث، تنظيرا بورس  عندتجلت مفعولات هذه النظرية قد  يبدو  لمعنى عند بورسف وتطبيقا، ربط بين العناصر استعمال لى نتائج  يتوقف التداولية والتفسير السيميائي  ضي ثلاثي  روتوول ر ي يدركه وفق  لعقل ا كون هذا العلامة، فهو مرتهن  ٔن  لماثول، الموضوع، المؤول، ولا يمكن  لعلامة، والتي يدعوها  ا في تجلياتها البروتوول، في نظرهالمكونة  طق ٔريد تحديد العلامة تحديدا م المتعددة  إلا ثلاثيا، إذا ما  سق سيميائي يحقق وجودها في الزمان والمكان لسانية وتداولها ضمن  ير ا لسانية و ٔن . ا ذ 

نكو، المقاربة التداولية،  - 1                                                            ٔرم سواز  ٔدبي المعاصر، ص - 2  .07.صفرا سى، التداولية وتحليل الخطاب السيميائي في النقد ا ن    .141.، صالمرجع نفسه - 3  .140.هامل 
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لسيميائيات التي يعتبرها نظرية شكلية  ٔخرى  سمية  س سوى  كون في الواقع إلا بوجود مؤول يبرر >ومعنى . 1راسة العلاماتالمنطق في تصور بورس ل ٔن فعل العلامة لا  ؤيل العلامة وتداولهاصحته  ٔساس ت ة، فالمؤول هو    .ا ويمنحها المصداق
ة وراء الظواهر « )بورس(قش وقد         ضى هذا البروتوول المبادئ العقلية الكام ٔن معنى العلامة يتوقف بمق ٔساسية مفادها،  دة  لى قا لالات،  لمعاني وا ة  ٔن الى نتائجها ال السلوية المنت لامة ماتداولية، و نٔ  عتبار النتائج  ذات معنى لابدّ  لحكم ب ذ في  ٔ ٔن ي

ُجُ  ْ لاصة نتائجها  التداولية العملية، التي تَ شكل  لضرورة من صدق هذه العلامة، التي  ٔمركي.2»معناها الكلي لسوف ا لى فضل هذا الف ديدة في رسم« لا يختلف إثنان  د إلى  معالم  س ائملعلم العلامات  ستقي منها فكرة السميوز  د سكة،  ة م نولوج نوم ة وف طق م
يرة ذهوجودها، وستقي من ه ٔ سيرورة «: ٔن السيميوزذ ، 3»وجوده البعد التداولي ا ها لا ونمط في تداولها واستهلا لعالم. لإنتاج ا كامل  ٔخرى، إنها تصور م ٔن . وبعبارة  ذ  عتباره سلس لامات،   لاالإمساك بهذا العالم  عتباره  ٔي  ساق السيميائية،  ٔ ناهية من ا م

ا  سي عتباره  ا فصل العلامة عن الواقع، مادام هذا الواقع نفسه ينُظر إليه  عابها في الفعل شير إلى است ل لحظة اس الات التي تضم ٔي سلس من الإ سانيمن العلامات،  ى الإ 4»)الإ ٔهم مظاهر الواقع  مة في ، ومن  دّ  سان إلى ما وصل إليه، والتداولية تلتقي مع سان هو العملية التواصلية، وهي  ٔشكا لما وصل الإ كل  اتنا، ولولا التواصل     .السيميائيات في هذا الجانبح
ل  - 7 ويةالتدا   :بين التداولية والب

ارس تفقي         مٔن التداولية تهتم «بـ الإعتقادفي  نوا لسان، المبعد ا ل ير ا ي هو  لسان في نظر  ٔنها ش : (قوحسب سوسير من مجال دراسة ا م في  لغة تختلف عن ال ا
                                                           1 -Chales S. Peirce, Ecrit surle signe, Rassemblés Traduits et commenté par Gerard 

Deldalle. Ed. Harcourt Brace and company, New york, USA, 1970, P.120. 2-  ،ؤيل -4  .48- 47.، صتار زواوي، فصول في تداولياتمخ  -3  .141.ص المرجع نفسه راد، السيميائيات والت ن  ل إلى سيميائيات ش سعيد    .27.ص 2005، 01.المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط ،بيرس. س.مد
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لغات البائدة  يمكن دراسته بصورة مستق م ، ) الميِّتة(فا دم في ال ست ٔنها لم تعد  لسامع  ة عناصر ا لص من بق ت لغوية، ف ٔنظمتها ا ٔن نتعلم  سهو  ٔخرى، بل إن ستطيع  ن ا ٔخرى ت العناصر ا ٔقص لغة لا وجود  إلا إذا  ٔن .1)لم ا لسان : (ويضيف كذ قائلا  د الربط بين المعاني ا ي نظام من الإشارات جوهره الوح سة، فه ا لغة فمت ٔما ا س،  ا ٔي2 )والصور الصوتيةير م وية ؛  لسانيات الب لغةتمته ٔن ا ٔساسا بدراسة نظام ا عتداد    دون  رس التداولي يرها و  . بنوا المتكلم وسياق التلفظ مما . كنفها في من القضا التي تطور ا د  خٓرن إلى  لغةالالتداولية لسانيات ساق  لغة لا «ٔضف إلى ذ  .3»سوسيرٔوضحها  التي م، مقابل لسانيات ا لغة إلا افتراضا؛ فا س معزولا عن ا م ل ما اجتهد في تجاوز ذتتحقق إلا في ٔن ال ٔهم خصائص من يؤديها،  ام  م، وتبقى  م. مستوى ال - فال ل  -إذا لغة، والتدا لغة واقعا؛ ودراسته هي دراسة الواقع الفعلي  لغة دون إلغاء مظهر من مظاهر تحقق ا ٔن نعتد بنظام ا ؛  كام ة إلى دراسة م نهما، مما يفرض الحا لغويةالخصائص واضح ب لظاهرة ا ٔوسع  ؤيل  ٔمام ت دٓاء، وكون بذ  ٔثناء ا تمييزية التي تطبعه  لكن . الفردية وا ر  قا يطبع هذه ا ؛ فحين نهتم بدراسة نظاتمييزا دق ٔمام وصف اسة المتكام كون  لغة، فإننا  م ا ظومة مشتركة بين الناطقين بهالن ه التي تمثل م لغة، وقد لا ظام وشرح شروطه وقوان ذه ا ٔمام دراسة لسانية. تختلف في ذ الوصف ولا في نتائجه    .4»ونحن بذ 
لاص التداولية ب   :علم ا

لا فهذا         لم ا ي تتقاطع مع  لمعنى ومن هنا فه م و ل لإنجاز الفعلي  تهتم التداولية  سط تعريفاته«العلم  ٔ المشتقة من الكلمة  )Sémantique(لكلمة ، وادراسة المعنى هو في  نية  لىد( ،)Sêmainô(اليو ٔخرى ) ل  ة هي ا هي ) العلامة(ٔو  )Sêma(من الكلمة والمتو ٔصل  سوبة إلى الكلمة ا لا يعني  ).المعنى(و ٔ   )Sens(ٔساس الصفة الم لم ا وإذا كان  سياق يحتويها في إطار لكلمة إلا اة حالكلمة، ولا  تبرزه إلا دراسة المعنى، فإن هذا المعنى لا
ر -1                                                            لغة العام،  لم ا ٔعظمية.فردينان دي سوسير،  شر، ا افة وال لص فٓاق عربية  ، 1985،  03.بغداد، ، ط/ يوئيل يوسف عزز، دار  لسانيات التداولية، ص -3  .33.صالمرجع نفسه،  -2  .33.ص ادي، في ا   .124.صالمرجع نفسه،  -4  .123.ليفة بو
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ٔكان هذا السياق ا سواء  طوقا مسمو ٔم م و مقروءا  ٔو 1»مك طوقا  ، وعندما نقول م ٔن التداولية  ا فهنا تحضر التداولية،  ي يهتم «هي  -كما سبقت الإشارة–مسمو ذ العلم ا ٔو في التواصل(بــ ستعمال  لغة في  ة (...) )) Dans la communication( دراسة ا فصنا لغة بين المتكلم والسامع في سياق محدد تمثل في المعنى  عي ولغوي(تداول ا ٔو اج ) مادي  م ما   .2»)وصولا إلى المعنى الكامن في 
؟         لا لم ا لسانيات التداولية و ٔذهاننا ما العلاقة بين ا لى ذ فإن التداوهذا ح سيطرح في  ابة  اص،«ولية وللإ لى مستوى لساني  م المنصب  ه يهتم  ذ  اطب لسياق المرجعي لعملية الت لاقتها  لغة في  ن  فرادٔ  و بدراسة ا نهم تجريا ٔي من  ؛3»)يةعملية التواصل ال  ت ب ٔساس وظيفي استعمالي،  لى  لغة  ٔن التداولية تهتم  لغة ما هي إلابمعنى  ٔن ا ة تواصلية،  د  و لسانيات تحكمها قوا لماء ا لتواصل كما وصفها  عية وسي  لمتكلمين من ظروف نفسية واج ٔي ما يحيط  لمقام والسياق؛  ٔساسا  ةتداولية مرتبطة  م ٔفعالهم ال   .ين إنجازهم 
ٔخرى ف       ة  لغة في الخطاب، شاهدة في ذ «التداولية هي ومن  دراسة استعمال ا لسانية التي لى مقدرته ٔشكال ا ث تهتم بعض ا لغة العادية، ح لال استعمالهاا الخطابية، وهو خط تحليل ا دد معناها إلا من  لغة بِ 4»)لا يت ٔن التداولية تدرس ا ٔي  هَ عَ ؛  ما (ا دِّ كلمٍ  اصادر ) محددا ا إلى مخَاطَبٍ  عن م ق غرض تواصلي محدد؛ ل محددٍ  ، في مقام تواصليّ محددٍ  ، بلفظٍمحددٍ  محدد، ومو لغة، وهذا ما ). تحق لى استعمال ا ركِّز  ٔن التداولية  نلاحظ  ٔيضا  لا  ٔنظمة الرموز(نجده في ا لغة من بين  لى ا ا  ركز اه ٔهمية  ،إذ  عتبارها ذات  سان سبة للإ ل لا ). اصة  لم ا ي يدرس المعنى؛ لتدرس كل (إذن هي تنضاف إلى  ا

ن، : ينظر -1                                                            ٔحمد سل ح الله  دٓاب، القاهرة، مصر، طف بة ا ، مك لا لم ا ل إلى  لغوي المعاصر، ص -2  .06- 05.، ص1991- 1412، 01.مد فٓاق في البحث ا  ، ٔحمد نح   .14.محمود 
3 - Voir : Maxidico, Dictionnaire encyclopédique de la langue française, Ed de 
connaissance,  Paris, 1997, P.876. 4 -  سو نكو، المقاربة التداولية، صفرا ٔرم   .07.از 
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 ٔ ل ما من ش ؤيلا سل يتوافق مع السياق، ويد ؤيلها ت لغوية وت لى فهم الجمل ا ٔن يعين  فتراضاتنه  ٔعمال المتضمنة في القول  Presuppositions)( ضمن ت    .Sous-entendus(1(وا
ه يبدو          ٔورد لى ما  سا  سٔ لم وت ٔغف  كمل وتدرس ما  ٔتت لكي  ٔن التداولية 

ٔو غض  لا  لى نحو  ا لالي،  رس ا دادا  ارسين من يعد التداولية ام الطرف عنه؛ فمن ا رافارس(ماذهب إليه  ل فقد ميز 2)لا  لال فكرة ) ٔوستين(، لكن رغم هذا التدا نهما من  ب لغة  لماء ا ث يصنِفّ  دٓاء، ح لا ضمن القدرة الكفاءة وا لغة(لم ا ٔما التداولية )معرفة ا  ، صن  خٓر فإن ف ٔو بمعنى  لغة،  دام ا دٓاء والإنجاز واست ةف ضمن ا ك ن تعالج معنى  الس ٔدنى من الإشارة إلى المقام، ب  لغويةالجم في إطار  تتولى المعنى ضمن المقام  البراغماتية ا لمعالم والمقاصد ٔن نوضح بهذا المثال ،3المحدد  نا  لى ما سبق بيانه يمك هذه  في(: وتعليقا  ات سامة ٔرض ح ير ). ا ات سامة،  قة بها ح ٔرض حق ٔن هذه ا قي لهذه الجم  رفالمعنى الحق ذ ٔدى معنى الت قة  از، فإذا كان حق قة إلى ا اوز الحق ل .4ٔن مفهوم هذه الجم قد يت وق لا عندما يحذر بعضهم ا ار م كثر استعمالها عند الت ٔو يحذرون هذه الصيغ التداولية  لبعض  فع به ٔي شيء ي ٔو  نهم من شراء سلعة    .ز
ٔن هذا العلم  ره يبدو لنا  لى ما سبق ذ سا  سٔ ٔو ) التداولية(وت لا  لم ا لى المعنى في و هما  ٔهمها هو اشتغال  ديد الخصائص لعل  ك يتقعاطعان في  ن   .السياقالس

ر        رٓاء السالفة ا ليه  يحضر ما وتدع لهذه ا س(ٔكد  في التداولية، ) شارلز مور ٔنها تهتم بـ ٔي الحوافز النفسية «وهو  لغة وخصائصها،  ، في مقابل المظهر التريبي كل ما يتعلق بمظاهر استعمال ا ير ذ عية وموضوع الخطاب و ج ذج  ي يُ لمتكلمين وكذا ال ة الشكلية، والم عنىَ ا لعلاقات التري ي يُ   لالي ا لعلاقات القائمة بين ظهر ا عنى 
ر، : ينظر - 1                                                            شر والتوزيع، الجزا ة وال لطبا ٔمل  ن السيوطي مقابة تداولية، دار ا لال ا ام الخطاب في مقامات  س ة بوسنة، ا ي ف

لسانيات التداولية، ص - 2  .20.، ص2012، 3.ط ادي، في ا لا - 3  . 128.ليفة بو لم ا ٔردن، طشاهر الحسن،  لغة العربية، دار الفكر، عمان، ا ة والبراغماتية في ا ك ن لسانيات التداولية، ص - 4  .160.، ص2001، 1. الس ادي، في ا   .130.ليفة بو
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لغوية والواقع دات ا ل بين 1»مدلول الو نا القول بوجود تدا لال هذا العرض يمك مات كليهما لكنهما يتقاطعان ح في دراسة المعنى، من  لاف اه   .العلمين رغم اخ
اج- 9   :التداولية والح

ة التي        م ون ال اج من الف نجد الخطاب «يعتمدها طرفا العملية التواصلية والح د شروط القول والتلقي، طنيا لقوا ا يخضع ظاهر و ٔخرى،  الح وات إن كل خطاب بعبارة  ٔفعال ا لتالي، قيمة ومكانة  ثٔير والفعالية، و ه مكانة القصدية والت ا إلى مجحجا تبرز ف ٔو النص الح تمي القول  اطبة، هكذا ي ٔن مجال التداوليات المت لتالي يجوز القول بوجود تداولية ال التداوليات، إلا  نية، و ة  شعب من  ة، وم لسانيين وتداولية المناطقة والفلاسفة، إ هو مجال واسع من  ل ... لخ،البلاغيين وتداولية ا وبغض النظر عن تدا يرة تحاول الإ  ٔ لتداولية، فإن هذه ا صاصات المقاربة  لخ مة م ٔسئ    :ابة عن 
  من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟ -
ين نتكلم؟ - لضبط    ماذا نقول 
شوش والإيضاح؟ -   ماهو مصدر ال
شي -   .2»خٓر؟ ءوريد قول شي ءيف نتكلم 

ستدعي        ٔسئ المهمة في العملية التواصلية بين الباث والمتلقي  ل هذه ا لى م ابة  وللإ لغة وبعدها التداولي والسياق، إلخ، وبصرف النظر هل استحضار مقاصد ا« ٔفعال ا لى كل لتكلم و ة سابقا، تنطبق  ٔسئ المطرو ٔم العكس، فإن ا لسانيات  دة ا االتداولية هي قا لى البعد التداولي . ٔنواع الخطاب والتكلم، بما فيها الخطاب الح ير ينطوي  ٔ إن هذا ا ت، فعلى مستو  دة مستو لغة المتداولى  ٔفعال ا اج هناك  ى  ٔفعال العرضية(في الح ) ا ستعمل  ٔوستين - والتي  لعرض مفاهيم وسط موضوع، وتوضيح استعمال  - Austinحسب  ال ذ ل، وفسر، : كلمات وضبط مراجع، م ترض، وهب، م اب، وا ٔ كر، و ٔ ٔكد، و ٔقو ٔدوات وتعابير وص . ونقل  لى مستوى السياق هناك  لى و ة  اج يغ تضفي السمة الح
لسانيات التداولية،  - 1                                                            ادي، في ا الم الفكر، ع - 2  .130.صليفة بو ، مج  ا ستدلال الح اج و ٔعراب، الح يب  تمبر -، يوليو30.، مج01.ح   .102-101.، ص2001س
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ٔو صريحا، هكذا نجد تعابير. تخاطب ما كون ضمنيا  اج  ة إلى ربط  مما يجعل الح إنجازية مو لى .. .قول ما بباقي الخطاب وكل السياق المحيط ب(من هنا نعثر  ط(و) ٔج ) ٔست لص(و ترض(و) ٔست ٔقوال الساب ...)ٔ تئ هذه التعابير لتربط القول  ٔقوال  قةوت ا  ٔح و ، وتمثل في ... اللاحقة ا لخطاب الح ه البعد التداولي  لى ف خٓر يت ٔصوات لكن هناك مستوى  عددة ا ٔو م اور مضمرة  اوري سواء كانت ذوات هذا الت ٔو الت نكو مايليالمستوى الحواري  ٔرم سواز  ٔمارات، وبهذا الصدد يقول فرا م، تعد الحوارية مكو لكل ( :وا الية لاقة  دان في  ٔ الحواري من . وتعرف كتوزيع لكل خطاب إلى لحظتين تو ويقدم المبد ج بطريقة ثنائية، تتوزع  كل تلفظ يوضع في مجتمع معين، لا(؛ لال الحدود التالية ٔن ي اك بد  س  س د تعبير فرا لى  لى ثنائية وثنائية العرض،  تمرسون  ن  بين المتلفظين ا
F.Jacques .اطبية الحوارية تعتبر صميمية في كل خطاب  ومن هذا المنطلق فإن الظاهرة الت لى لى الإطلاق ٔكثر  ذه هذه الظاهرة يبرز بوضوح  ٔ ي ت ا ا تجاه الح ٔن  ٔبل، إلا  ٔتو  ى كارل  رماس والتداولية العالم   K.O.Apel صعيد التواصل الفكري، وهذا ما اتضح مع التداولية المتعالية  ى يورغن ها اج إذن  .J.Habermasية  ٔساس الح ظور إن  يا في م ن تق ا وع وت ة ت تجاهات التداولية هو الحوارية، وما تتطلبه من عمليات حجاج اور ومراتب الحواريةبعض  ٔنماط الت ن  وع وتبا ٔساس قد اعتُبرَِ . 1»ب ٔن هذا ا دافعا دفع «ويبدو  ين إلى إجرا اة الشروط بعض الباح ء تصنيفات ضمن الفعل الحواري تحت مبرر مرا طه  الباحث المغربيوقد ذهب . لكل صنف ولبعده التداولي الخاص )لسانية /السوسيو( نٔ الحوارية تنقسم إلى  عتقاد ب اور(و) المحاورة(و) الحوار(عبد الرحمان إلى  ، وكل منها )الت لية خطابية و يخ ةضع لمنهج حجا استدلالي و ة معرف ل هذا . )وشواهد نصية ب ٔن م ير  لفعل  ا/ الحواري(التصنيف  ت منهجية، قد)الح ليه من تقس سقطنا في  ، وما يترتب  قة رة، والحق ا ة  لاق ٔ ات  ة بخلف ٔو مو ة،  ة تفاضلية وتعسف أ  ز هي  ن الحوارية وحجا دا حصر كل اتجاهات المناقشة ومن ثم فمن ال "العملية التواصلية"ذاتها من نتائج  ٔو مسلمات كت التي صعب  ادئ،  د وم ٔن نضع  قوا اولنا  ، حتى ولو  ا اطب الح والت

الم الفكر، ص -1                                                            ، مج  ا ستدلال الح اج و ٔعراب، الح يب    .103-102.ح
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س"سماها  ٔربعة  Grise" را ٔو الحكم هي  لى التعاون وهذه المبادئ  بمبادئ المناقشة القائمة    :وتتلخص ف يلي
ٔ الكم -1 د لى كمية: م ل مساهمة المناقش  دة فيها ولا  اش من المعلومات المطلوبة لا ز   .نقصان
ف -2 ٔ الك د ٔ، ولا : م ٔنه خط ة لا تؤكد مايعتقد صاحبها  ق كون حق ة إلى حججالمساهمة في النقاش  ا   .تؤكد ماهو في 
ٔ العلاقة -3 د   .التكلم في صميم الموضوع، وعند الضرورة: م
ٔ الطريقة -4 د لتباس في : م م، وتجنب  م الحديثالوضوح في ال ، وكذا تجنب ال صار والمنهجيةالغامض خ ة .، مع تو  ٔو حجاج ديمة المعنى وهذه المبادئ لا يمكن اعتبارها تداولية  ٔنها تعتبر  شاطا عقليا محضة،  شاط الخطابي لاعتباره  وهذا  .ارج نطاق ال س معزولا عن مضمونه السوسيو شاط بدوره ل لاقي والتواضعي  - ال ليل )رفيالع(ٔ ، وا اقشة لى ذ ٔن كل م ير حجا،  ٔو  خٓر وتواصل  ٔو تفكير حجا  هو تفكير مع ا    .1»معه
لسانيات التعليمية- 10    :التداولية وا

ن العلمين و          ٔن الص قوية بين هذ ة التعليم «لا شك  ٔو صنا لقد عرفت التعليمية  بيرا في العصر الحديث،  ادا إلىراء  عية اس ج لسانيات  ، وإلى بحوث مقولات ا ٔساسا نٔ التعليم  ،التداولية  كٔد ب ث ت لى تعح لغوية دونلا يقوم  الممارسة الميدانية  ليم البنى ا م، ودلالات العبارات في لمتعلم  سمحالتي  ٔقوال وكميات ال لى قيم ا مجالات لتعرف  ا، دا ٔغراض  إلى است ات المتعلم  .التي لا تتضح إلا في سياقات مشروطة ده،المتكلم ومقاصانب  ا ٔداء بتوفير  مة تحصيل ا مة التلقين لتحصيل كفاءة، إلى  ٔساليب وشواهد وتجاوز التعليم  ستغناء عما لا يحتاج إليه من  لى تعليمه ما يحتاج إليه، و صار  ق ٔسهمت في مراجع. تثُقل ذهنهو ٔن البحوث التداولية  بارات كما  خ اهج التعليم، ونماذج  لغة ة م د البعد التداولي  رن وفق الظروف السابقة، و ٔهداف العملية ) ممارستها واقعا(وال د  ٔ
الم الفكر، ص -                                                            ، مج  ا ستدلال الح اج و ٔعراب، الح يب    1 .103.ح



 اورةالتواصل المعرفي بين التداولية والمعارف ا                                                                                               ثانيالفصل ال

 
122 

بية التي تتعامل مع لغات . التعليمية ٔج لغات ا ، فقد انتقدت طرق تدرس ا انب ذ وإلى  الية و  اليةم اليين، في مواقف م س م عيبعيدا  ...ٔ ٔي سياق اج وهذا ما دفع . 1»عن  عتقاد بـ ين إلى  لشكل، ولم يعلِمّوا «الباح لغة هو الهدف من تدرسها، فاهتموا  ٔن ظاهر ا
دام جماعي لغة التي هي في جوهرها ملكة است ٔنماط الترميز  .ا ودعت إلى تجاوز تدرس  لغوية( د ا طٔير .) ..القوا ٔنماط الت تمع في الحديث، طقوس ر اما يتع(إلى تدرس  ليه ا ف  ة صطلاح اور، العبارات  ير 2»...)الت اوز الك ٔثناء استعمالها الفعلي قد تت لغة في  ٔن ا لى ،  صر  ٔمر لا يق ة، وهذا ا ٔو بلا ة  ري ٔو  ٔو صوتية  ة دلالية  دها سواء من و الميةمن قوا دة بل هي ظاهرة    .لغة وا

  :لنحو الوظيفية التداولية لاق- 11
نّٔ         ين إلى القول ب ير من الباح رس ٔهم رافد  يعد النحو الوظيفي« يذهب الك انب ا لسانية الحديثةالتداولي، إلى  ت ا ارسين من من بل إن . لفلسفة والنظر ة جعلا دٔ من  ؛)التداولية( تقابل معناهاعموم  في الوظيف لغات الطبيعية  م ات ا ٔن خصائص ب

دد من ظروف استعمالها ات يجمع بين المقولا في) سيمون ديك(ٔن النحو الوظيفي المقترح من  كما .تت م ت النحوية المعروفة، وبين ما عرضتهالسبعي ٔفعال ال وإذا  .نظرية  لغة مظهرا من مظاهرهاد  يب، فإنه يمكن القول إ  تداول ا انب المعجم والترا ن النحو إلى  ق كفاية نف في ٔهدافه  يحددوهو الوظيفي  ائم  ؛وكفاية نمطيةكفاية تداولية سية، تحق يقدم د لخطاب لتفسير التداولي  ين يقترح) ون ديكسيم(ويذهب  .هامة  ؛  ٔبعد من ذ ٔن  إلى 
، تجٔو ن الوظيفي ضمن نظرية تداولية وُسعى يدُرج النحو ت ظرية لغوية شام مع نظر تلفة لغوي ا   .3»التواصل ا

  
  
  

لسانيات التداولية، ص  - 1                                                            ادي، في ا   .  127- 126. صلمرجع نفسه، ا - 3  .134.صالمرجع نفسه،  - 2  . 134-133.ليفة بو
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سانية- 12 لعلوم الإ   :لاقة التداولية 
  :تصالالالم -12-1

ٔرض اهتدى           لى ا سان  د الإ ٔن و ذ  ه الطبيعية فطرتهانطلاقا من «م اج إلى  و دمة  الاتصال ل التفاهم ونقل المعلومات، و ٔ ة،  ه الغايةلهذمن  نو د لنفسه وسائل م ٔو ٔرقاها لغة  ٔكثرها ف وكانت ا ير  .ية في الإبلاغل اع و ا و كن جزاف ٔن استعما لها لم  ير   ُ د، والغاية من كل ذ ضمان نجاح  هُ نُ وِّ كَ مضبوط، بل ظل مرتبطا بنظام  ة من القوا مجمو لغوي   .1»الاتصال ا
ة         عية وسياسية وثقاف شري إلى قضا اج ٔمر قضية التواصل ال ٔ  "الاتصال"د بذ  وقد«وقد يتعدى ا سك ا سانية ل ات وحتى الشعوب، فهوضرورة إ ٔساسه ورالمح فراد والجما لى  ي  تمع ونمو ويتطور المركزي ا شكل ا ر ي " Hogueهوغ "؛ بل صار كما يذ ي عرف تطورات مع مرور الزمنشكلّ  سان ا كور الإ ويؤكد التاريخ  . جزءا من د ٔمره يتم ب ٔن الاتصال في بداية  ساني  سان إلى الإ ه الإ ان ما ت ٔعضاءه واسطة الإشارة والرمز، ثم سر ه إلى  خٓرن، ثم ت لتفاهم مع ا زة  صٔوات م ازه النطقي فاستعم ب ٔن قدرات  ير الحاضر بين يديه، وبهذا التطور استطاع  ابي ليبلغ  ٔخرى فاهتدى إلى الاتصال الك خٓرن ا ٔفكاره وم يجعل ا براته و    .2»شاعرهشارونه 

ٔهمية قضية الاتصالو   تلفة-  نظرا  شٔكا ا سان ف - ب اة الإ لما يدرس «  ذ قد و في ح ٔضحى  ".لم الاتصال"ذ وهو  ث  سان إليه في العصر الحديث، ح ة الإ ا ل الإشكاليات التي وتعززت بقوة  ل الإفادة منها في  ٔ لمية، من  ه دراسة  ة التي من الضروري دراسة قضا لام ٔثناء الحرب العالمية الثانية، والحرب الإ ٔيضاتطرح في إطاره، وهذا ما يمكن ملاحظته  لرغم من تداو " Communication"إن مصطلح الاتِصّال  .دارت في الخليج العربي  ٔن مفاهيمه قد تنوعت ات إلا  ٔفراد والجما ٔنه مشتق من الكلمة . الواسع بين ا ر العلماء  وذ ة  شتراك سواء في المعلومات  "Communis"اللاتي ٔي  ٔساسها المشاركة؛  التي تعني في 
لبحوث  -1                                                            ٔدبية، دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة  ة والتداولية، مج دراسات  لساني بين البلا ة، الاتصال ا م ن  ة  شارات والخدمات التعلمية، عسام س ٔولى 01.و ر، ص2008هـ، ماي 1429، جمادى ا   .47.صالمرجع نفسه،  -2  .47.، الجزا
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ات النظر تجاهات وو ٔو في المشاعر و ه في هذا المقام  اولكن م. وتبادلها،  يجب توضي استعمالها " الاتِصّال"ٔن كلمة  ديدة؛ ف دم في سياقات مختلفة،  تتضمن مدلولات  ست ٔفكار والرسالمفرد تعني لى تبادل ا دل  ٔما في الجمع ف الوسائل التي تحمل مضمون  ائل،  ٔو تبادل : (ٔن الاتِصّال يعني" Oxford"وقد ورد في قاموس. الاتِصّال ٔو توصيل  نقل  ٔو الإشارات ابة  ٔو الك م  ل ٔفكار  ٔو ا لضرورة ). المعلومات  ضي  بادل المعلومات يق ف
ل  عدوجود مرسل ومستق الات م ٔكثر في  سمعنا، وعندما دةٔو  سا؛ فحي نتكلم نجد من  ب دم الإيماءات و ست ب نتوقع من يقرٔ لنا، وح  لهاك ستق ظر لا محا من  ر كارل هوفلاند .مات ن لالها القائم الاتِصّال هو العملية التي يقوم : (ٔن "Hof land" وقد ذ لي الرسا) ز لغويةادة رمو (لاتصال بمنبهات  ٔفراد مستق ل سلوك ا مه المرسل في فالاتصال . )لكي يعدِّ ل، انطلاقا من تصور معين يقدِّ ٔساسه إلى تعديل سلوك المستق لغويةيهدف في  لى 1»رسالته ا ما  ركزان اه ونهما  لهما و ، ومن هنا فح نجد هذا العلم يتقاطع مع التداولية    .ٔحوالهما ومقاماتهما ونوع الرساث الرسا ومستق

د في        ليه  وقد و ٔشرف  ي  لسانيات ا ا : ٔولهما« :لعلم الاتصال تعريفين  J.dubois" جون ديبوا"معجم ا ٔو قولا مو ج ملفوظا،  ي ي مي بين المتكلم ا ٔن التواصل تبادل 
ٔو ضمني ابة واضحة  ٔو إ رغب في السماع،  خٓر  كلم  ، )Explicite ou implicite(ة نحو م ٔصدره المتكلم ي  نموذج الملفوظ ا لى  .وذ تبعا  شاط يقوم  اهه إلى هدف مافالتواصل ضمن هذا المفهوم  لب ان لق لي مه نحو م ه  كلم يو مي بين م : يهما .لى التبادل ال  ٔ دث نب كونالتواصل   ٔ ٔخرى، ونقل هذا النب بواسطة مرس  ، ينقل من نقطة إلى  ددا من الرسائل المفكوكة لت  لى استعمال وسي معينة .استق لغة- فالاتصال عملية مربة تقوم  ٔكثرها ا ة من العناصر  - من  لى مجمو سٔس  خٓرن، تت ت به وهذا ما. (الضرورية لإنجاح الاتصاللنقل المعلومات والخبرات إلى ا ٔيضا عن كذا من سياقات مختلفة و  التداولية  ٔو الموقف التواصلي ريده المتكلم،   .)ٔطراف الرسا  غي إشراك المرسل إليه ف  ني فكرة ماوت ل ت ٔ ثٔير فيهم من  ٔو الت ابة عن المتلقين،  ي هادفة إما بتلقي الإ والتداولية . فه ث ( Austin" ٔوستين"عند مؤسسها  لغوي من ح ٔعم، هي دراسة التعامل ا لم  جزء من 

ة والتداولية،، ص - 1                                                            لساني بين البلا ة، الاتصال ا م ن  ة    .51.سام
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عيهو  ج قل وبه. جزء من التعامل  لغة من مستواها  Austin" ٔوستين"ذا التعريف ي لغوي إلى مستو  خٓر هو المستوىا ر ى  ٔ ثٔير والت عي في نطاق الت فالتداولية تدرس . )ج ي يملي خصوصيات تؤِرّ عي، وا ج لغوي في إطاره  مي الاتصال ا كما  .في الفعل ال لى المقصديةركز التد ا التي  اولية  لغوي في مقام معين،  لال الاتصال ا لى إلا من  لا تت ي تهتم  ستعملها المتكلم في عملية التواصل، (فه لغة التي  وعوامل المقام المؤرّة في بدراسة ا لتعبير عن مقصده ٔخرى  ٔدوات معينة دون  ياره  ٔوستن هنا ربط ربطا 1»)اخ ٔن  ، نلاحظ  اشرا بين  لم الاتصالم   .التداولية و
ٔنه «في  كمن ٔهمية الاتصالومما تؤسس  التداولية وتعتبره من مرتطزاتها كذ            سان ستجيب لرغبة الإ عية  ق غرضه، ويوضح هارو  عملية نفسية واج ٔو الرسا والو في التواصل لتحق ر القول، ويقع لاسويل عملية الاتصال بدراسة القائل والمتلقي والقول  ٔ دميها، سي و لاقتها بمست لغة في  لغة والقصد، وذ في دراسة ا ٔو كل فعل تواصلي لفظيفي التداولية ضمن استعمال ا ٔول: وميزت التداولية بين معنيين في كل ملفوظ  القصد  ؛ا ٔو معنى الجم اري  ٔو معنى المتكلم في ضوء السيا ؛والثاني. الإخ ق، وقد القصد التواصلي  لغة التقليدي الغربي لم ا عده  يب والمعانياس لترا ا ولا تنحصر هذا  ...، واستدرت التداولية، واعتنى  دا لغة حسب منهجها، لا تنعزل عن است لغوية الجانب، وجعلته في مقدمة بحثها، فا راسات ا دميها، ا ر بمست ٔ ل مع محيطها وتت لمي النحو والمعاني، بل تفا لم في  ل  ٔ دا ش لغة، وقد  لم الاتصال في دراسة استعمال ا لغوي واستفادت من معطيات نظرية  ير ا لغوية في مقابل الاتصال  ي يعنى بدراسة الشفرات ا لغوي ا اولت البراجماتية )والرموز ةالحركات البدنية والتعبيرات الحرية والسلوي(الاتصال الاتصال ا لاقة ، وقد  إقامة  ريد به المعنى المباشر والمعنى النحوي(المعنى المعجمي بين  ٔيضا إدراج والمعنى السياقي ) ٔو المعنى الحرفي  اولت  عي، و ج ل  ج عن التفا ي ي لغويفي مواقف معينة، ومعنى الفعل ا ا، وهنا فرق بين المعنى ا طق ٔعم م لاقات  والمعنى ) الحرفي(المعنى المعجمي  في  ٔنه يعبر عن ) المباشر(والقصد التواصلي، فالمعنى الحرفي  السياقي ا مختلف عن السياقي بيد  ٔو التريب، ويفهم في  إطار لغوي، والمعنى السياقي لا يفهم مقطو لفظ  معنى من معاني ا

ة والتداولية - 1                                                            لساني بين البلا ة، الاتصال ا م ن  ة    .57.، صسام
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عي والاتصالي والمقام الخار  ج ه كالجانب النفسي و ٔخرى تؤر ف ٔبعاد  فٔعال . بلاغيبمفهومه ال عن سياقه، و  ع ما يعرف ب ج لم  ٔ في ظل  ش د التواصل التي تعبر عن وقد  د النحوية ونظام القوا لسان إلى نظام القوا تجاه يقسم ا لي، وهذا  طوق تفا لفظي م لمنطوق ا ل فيها الجانب الطبيعي  ئي(التواصلية، ويد ة ): الفيز ة الصوتية والصرف الب ر في المعنى والتواصلوالنحوية في الخطاب  ٔ      .1»المنطوق، فلهذه العناصر 
ع-12-2 ج لغة    :يلم ا

لغة          سان ا ذ منها الإ ٔ ة ي ٔهم ب ٔول و تمع هو  ٔسرة ا تمع مجسدا في ا سواء كان هذا ا يرها  ٔو  ٔو المدرسة  بهوا إلى ا«ؤو الشارع  عي وت ج ل  ن عُنوا بعملية التفا ور ا اصة ي يضطلع به المحيط عموما والسياق  س ا ٔعمال  مستلهمين- ٔولوا، الرئ ير من  الك غوسكي راسة  -ف لغا  ما  ل ، وكذووظائف التواصل عند الطفل التطور التداولياه ا تفا لسانية  هيطالطفل مع مح  خٓرنومع الصيغ ا تلفة التي يتلقفها عن ا دث نظرية . ا ٔ ولعل  ي تنحو  نموذج المنافسة ا ٔصبح يدعى  لغة ما  ساب الطفل  وينيهذا المنحى في دراسة عملية اك ز وما ه كل من  د هذا التصور إلى الق. اقتر لسانية إنما يتم وس نٔ الصيغ ا ول ب لسانية بداعهاإ  لاقة هذه الصيغ ا سابها واستعمالها، في إطار    .2»واصليةبوظائفها الت، وسييرها، وفرضها، واك
يدا لهذه الفرضية         ٔ ت الجديدة ما «وت شفع لهذه المقار ة التي  ين يتكلم لسانين ومن الشواهد اليوم اصة  لسانية؛ و ة ا زدواج ا  لى الطفل من سلوك في  ى كثير من يترتب  نٔ  ٔهم؛ كما هو الش عي  دهما بوضع اج ٔ تميز  ٔوقات مختلفة بحيث  ذ مختلفين في  لطفل م ٔمازيغي، بحيث يظهر  لسانين العربي وا ن يتكلمون ا ريين ا ٔطفال الجزا خٓرا لسان ا ت دون ا لسان في الب ٔن إخوته يتكلمون هذا ا ٔولى  وشترك المقاربة . سنواته ا عية ج لسانيات  تهجها ا ة قصد  التداولية والمقاربة التي ت لجوء إلى العوامل الخارج في ا

لسانية   - 1                                                            رجمة النص القرنيٓ، دار  - 2  .80.، ص)التداولية(محمود عكاشة، النظرية البراجماتية ا ة، بيروت، لبنان، طمختار زواوي، فصول في تداوليات    .85-84.ص.، ص2017، 01.الروافد الثقاف
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لغة و  ٔهمية  راسة، وفي هذا الإطار، يغدو لمفهوم السياق  اولانها  سبةصف الوقائع التي ت   .1»لمادتين العلميتين ل
لى          د كثيرا وفي مقامات مختلفة  ٔن مفهوم السياق قد سا فهم كثير من «ويبدو  لس ٔبحاث في حقل ا عي، فدرجت ا ج لسانية ذات البعد  عية المسائل ا ج انيات  عي  ج لم  لى فهم الظواهر و د من العوامل الهامة المعينة  وا ه  لى إدرا لساني  ٔنجزها حول استعمال ا ٔولى التي  لص لابوف إلى القول إن البحوث الميدانية ا لسانية، وقد  ة ا نٔ المتغيرات الفونولوج عتقاد ب لسان الإنجليزي في نيويورك قاده إلى  تتحول شكل ا ٔسلوب ولسياق بية، فقد اجتهدت المقاربة . مضطرد تبعا ل ٔج ٔلسن ا لساني ٔما في مجال تعلم ا ٔداء ا شرة في البحث في تطور ا دى طرائق التعليم الحديثة المن تمييز، التواصلية، إ ٔ في ا ان ما يبد ٔن المتعلم سر ٔظهرت  ى المتعلمين، و عي والتداولي  ضمن ج لسانيةا ٔساليب ا ش اسم التداوليات لقد نجم عن التعاون العلمي بين التداوليات  .لسان الهدف بين مختلف ا ليه لي ٔطلق  ديد من فروع التداوليات  ةٔ فرع  ش ع  ج لم  عيةو العامة التي تعنى في تصوره وميزه عن التداوليات  » Socio- Pragmaticics « ج تمي لظروف العامة ا لظروف المحلية التي ت لتواصل، ولا تحتفي  لغة  نف استعمال ا ك ٔن لتي  يها  ليا  ٔضحى  عية التي  ج ٔقل تجريدا هو حقل التداوليات  لاف دراستها إلى حقل  خ ن قالت بهما التداوليات إنما يعملان بطرائق مختلفة  دٔب ا ٔي التعاون والت د ات ا م مو عيةالثقافات وا ج عية، والطبقات  ج   .  2»لسانية، والحالات 

لغة النفسي -12-3   :لم ا
ديث          لم  لغة النفسي، وهو  لم ا لغة نجد  لم ا يدرس العوامل النفسية «من فروع  ة التي تمكّ  لغةوالعصبية والحيوية والعقلية المعرف ساب ا سان من اك والتي  ،وتؤر فيها ن الإ ٔدائهم تحدث في بير في  ر  ٔ لغة واستعمالها، ويدرس قدرات المشاركين التي لها  ٔثناء فهم ا لغوي  رة و الشخصية، وعيوب النطق والتعلم( ا ا اه، ا م لغة إلا )ن لى ال لغة بمعزل عن ، ولا يطلق  ليل والتصور ورد الفعل، ولا تدرس ا لى الت ٔدى وظيفة نفسية قائمة  إذا 

رجمة النص القرنيٓ - 1                                                              .86-85.، صالمرجع نفسه - 2  .85.ص، مختار زواوي، فصول في تداوليات 



 اورةالتواصل المعرفي بين التداولية والمعارف ا                                                                                               ثانيالفصل ال

 
128 

لسانيات النفسية العوامل  اشرة مع ا لاقات م عية، ولبراغماتية  ج لسانيات ال النفسية والعقلية و لغة في المخ(عصبية وا لم النفس، وهن)دراسة ا نها وبين  لاقة ب فتراضات الإدراكي ف  ا  ه وتطور مفاهيم القوة الإنجازية والتضمينات و لسان وإنتا ة بقضا ا لغةلسابقة؛ ايتعلق بمعا ساب ا نمو في اك لم النفس ا د  لغة،  وسا ساب الطفل ا ودور السياق في اك لسانية  نموية"وقد نتج عن التلاقح بين البراغماتية ا لسانية ا بداولية (ٔو ما يعرف  "البراغماتية ا نمو ل العمرية)ا لغة في المرا   .1»، وهي التي تدرس تطور استعمال ا
ٔنّ ويذهب م         لى  يد  ٔ لسانية «خصصو هذا الفرع من المعرفة إلى الت راسات ا ا لغة  النفسية شومسكي، ولمدرسة - لى عملية التطور في ا لى العكس مما ذهب إليه  ٔلتو" النفسية لغوية الحديثة )Palo Alto( "لو  راسات ا ر بها  - ود في ا ٔ وهي التي ت عية ا ج لسانيات  ة جمبرز في ا ة(لعرق لغة في ضوء التواصل *)الإثنولوج الجت ا ، وقد  ت  لم النفس المعرفي" نظرية الملاءمة"والمؤرات النفسية، وقد و ، وهي تفسر من رحم  تلفة ةا وية في الطبقات المقام ستوجب الإشارة .الخطاب وظواهره الب ٔن  والحديث هنا  إلى  لمنهج التجريبي، وقد م  القرن التاسع عشر لم النفس في الغرب نحا نحوا ماد في را  تجاه، اعتد ٔ رت بهذا  ٔ لم النفس، وت احث  لغة من م رد الفعل وما لظواهر النفسية الحسية فقط، وكانت ا لظواهر النفسية التي تتعلق  لغة  لاقة ا وية اتجاه نفسي يعالج  ابة لفظيةوظهر في الب ليه من است   .3»يترتب 

ل سيوفي(لــ  هذا المثالعن في لنتم         ٔن نتصور دخول ) ريمدونك(و )ج في كتابهما، نصه  قول إلى غرفة) ٔمين( ين، ف وح ها مف فذ كون  ا هنا) لفاطمة(،  س ساخ فترد . الجو ل ٔنت محق: فاطمة قائ ابة فاطمة في هذا المثال . نعم  لى فإ انب شخصيتها ركز كثيرا  رة عتبار  ا ة البديهة، وقوة ا اه وسر ن دة  ابة إلى  كاءها سامعا، كذ تحيل هاته الإ شرح ملكة التبليغ الحاص  ذهوه... جوانب الطبعوبعض ...الشخصية، وا العناصر كلها  مي   .4في الموقف ال
لسانية  -1                                                            لسانية  -2  .76.، ص)التداولية(محمود عكاشة، البراغماتية ا لسانيات التداولية، ص: ينظر -3  .77.، ص)التداولية(محمود عكاشة، البراغماتية ا ادي،في ا     .132-130.ليفة بو
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ٔبحاث         م  ه ٔن  ين في الغرب إلى  لسانية«ورجع العديد من الباج النفسية  ا
psychlinguistique" ،لغة ساب ا ٔ اك ت بمس ز اشتد البعد التداولي نٔ ب، لا س ت التي عن ز، كاريملوف وسميث ورو ٔعمال هاليداي،  اما؛ فمنذ  ذ اكثر من ثلاثين  سالزداد م لغة ل لتفات إلى ا لنظ ابوصفه وعي بضرورة  سق التريبي وحسب، بل  ل سا  ر اك ٔنه لى  ل ذ  ى الطفل بوصفها إرساء  اق لغة  ه عملية تطور ا سق تواصلي يخضع ف ل

سيرّ  يف  ٔن يتعلم  لى الطفل  د والشروط التي يجب  ين في هذا  اكثير إن  . هااستعمال العلامات إلى بعض القوا اه الباح ت ان لغة لف ساب الطفل  ك ة المرتبطة  من الشواهد اليوم لغة والنظر إلى الميدان إ  لسانيات الصورية لعلاقة الفكر  لي عن تصور ا لطفللى ضرورة الت نمو العام  لاقتها    .1»العملية في 
ٔدى         ره–مما  لى ما سبق ذ سا  سٔ شوء  - ت دراسات «عن هذا التصور الجديد إلى  لسانية التي تدل  تعنىديدة  لوظائف والصيغ ا ة تطور الطفل  ف لسان ك لى ارتباط ا ٔو عملية التواصل م، الطرق )deicitiques( كالصيغ الإشارية: لسياق التلفظي  ٔفعال ال  ، يرهاالخطابي ت. ة من حروف جر وإضافة و ك ساب  كما ا لى دراسة عملية اك ٔخرى  ٔبحاث 

ه الطف ي ينجز ف عي والثقافي ا ج لمحيط  لاقتها  ل الطفل في  لغة من ق ٔولى ا ل  لى  لسانه  صر تعلم الطفل  ٔن يق د النحوية اسلس من خطوات تعلمه؛ إذ لا يمكن  اصا يتلخّ لقوا لتوازي مع ذ سلوكا  سق مجرد، بل إن الطفل يتعلم  ٔنها  لٔفه و ٔن الممارسات في  صالتي ت مي، وقد تبين في هذا الإطار  ل بها إزاء التواصل ال لسالطريقة التي يتفا لمتكلما عي  ج ٔصل  لاف ا خ نا صوبوإذا  .2»انية تختلف  خٓر ما فإننا نجده لم النفس المعرفي تو تصورات التداولية، ذ ال ببعض  تصوراتهمن جم يتقاطع في  انفك هو ا دد من العوامل منها لى  السابقة  التكرار والحداثة والسياق والخبرة ٔن فهم الجم يتوقف  ور ا ل المستمعوا ل النبرة  لعبكما ت. لمتوقع من ق ٔخرى في عملية الفهم م تمثل في عملية وهو عوامل  ي  ، والتنغيم ا ٔو الجم ٔو مقطع معين عند نطق الكلمة  لى صوت  الضغط 
رجمة النص القرنيٓ، ص -1                                                              .82.مختار زواوي، فصول في تداوليات 

2 - Frank Marchand, Manuel de linguistique appliquée T.1 Lacquisitio, du langue, 
ED de lagrave, Paris, 1975, P.52. 
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ة في الصوت  ث تتابع النغمات الموسيق لفظ الصوتي من ح ات ا ٔو التذبذب في إيقا ميالتنون  ٔقوى، ويمثل ال 1ال تحديد معاني  إلى سياق من ضمن كل هذه العوامل العامل ا ؤيلها لنحو الملفوظات وت لطفل، وهذا تماما ما تصبو إليه التداولية، وهذه الظواهر النفسية لا يمكن  ٔن تعلمها  دة النحوية    .ٔو القا
ٔسس نهاية القرن التا         ت و لم النفس من نظر ٔنّ ما وضعه  سع عشر ويبدو واضحا  ذ يتزعزع فـ ٔ يرة «وبداية القرن العشرن  ٔ راسات النفسية في السنوات ا ستلهمها من لقد راحت ا ديدة ورؤى مختلفة  دٔوات  ل تعاود التفكير في جم من المسائل التقليدية ب لغوي من ق لاستعمال ا ٔ التفكير، ونمو الطفل، وما يتصل  ل مس ٔفراد واالتداوليات من م يهما ٔن تعيق التواصل السوي  نهٔا  س من 2»ٔمراض المحتم التي من ش ليه فل ، و ات التي تحول دون تمكن بعض «والغريب  العجيب ين في العق الا من الباح شهد إق ٔن 

ٔفراد  لاك هؤلاء ا لى الرغم من ام لساني  د التواصل ا دام لقوا ست ٔفراد المتكلمين من  لى تجا اور والتعبيراو لى القدرة  ة الضرورية لحسن الت ة والتري ات الفونولوج ولقد  .ز العق ته  ٔ ي  ه الجديد ا لم النفس ٔنتج التو لم النفس المرضي، و ل  لوم النفس من م ٔنتج هذا جته  د في حقل التداوليات،  م بما  ه تت كثيرة  يرهما من الفروع التي  ر العصبي، و د ه دراسات  ليل إنتاج الملفوظات وفهمها ضمن التو ل ت التي تعنى بت لعناية من م ين إلى نمط ة  ه ذ عناية الباح ة، فو ٔطر التواصل اليوم يرهما من  ٔطر المحادثة والسرد و
ٔو العيوب  ٔمراض  ار والصغار، هي ا م والتواصل عند الك ٔمراض ال ن العلم3»التداوليةديد من  ل هذ ة والتي ، ولولا تدا ات المعرف و ين لما اهتدى العلماء إلى هذه الف ات و  ير من العق صرت الك ى المرضى نفسيااخ لغة  ل التعليم السليم    .المعوقات في س

د         بير ومف شكل  ٔسهم هذا المفهوم الجديد  دت هذه الرؤية الحديثة و في وضع وسا ل ديد العيوب التي تصادف إنتاج ا لى  دتاليد  ام فقد سا سن ظاهرة  لم  غة  لغة  ا

ٔردن، صرافع النصير الزغول: ينظر -1                                                            شر والتوزيع، ا ل لم النفس المعرفي، دار الشروق  رجمة النص القرنيٓ، ص -2  .239.، وعماد عبد الرحيم الزغول،    .84.صالمرجع نفسه،  -3  .83.مختار زواوي، فصول في تداوليات 
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دة التربويين في فهم  ٔيضا في مسا ، وقد ساهمت التداولية  لى تدارك ذ ير المباشرنالنفس التربوي  تهكم  ٔمر والسخرية وا ير المباشرة ونعني بها ا ة  م ٔفعال ال   .ا
ليلية ص التداوليات- 4- 12 لغة الت   :بفلسفة ا

ٔن       رعرع في كنف الفلسفة النظرية  لا شك  ٔ و ش لساني الغربي قد  وظل البحث ا لسان مرتبطا بها حتى العصر الحديث  رس ) القرن التاسع عشر(ا ه ا ي استقل ف ا ٔخرى  لساني عن فروع المعرفة ا ع (ا ج لم  لم النفس و ، وكانت )الفلسفة والمنطق و ٔولى في حقل الت ة ا ت الفلسف ٔبعاد الجديدة لبدا ر في تحديد ا ٔ ٔكبر ا ليل المنطقي  تٔ تيارات  لفلسفة القرن العشرن، ش رت الفلسفة الحديثة بمناهج العلوم الطبيعية، ف ٔ ا وسطا بين وقد ت ت منه ليلية التي تب ديدة ذات طابع تجريبي، ومنها الفلسفة الت ة  فلسف
ٔو العقلية وبهذا الواقعية المادية والعقلانية المثالية،  مٔلية  رفض البراغماتية الفلسفات الت المعنى  ا الوض دا ست تميز  لى المثالية التي  د  ردة تقاس بمدى مطابقتها ع المثالي وزوعها إلى التنظير محاو فرض نظام وا ٔفكار ا ٔن قيمة ا ا  تلف، وتقيم فلسفة قوا سان.1لواقعالعالم المتعدد ا ٔن فهم الإ ٔت  ي التي تعبر عن  ور لغة، فه لى ا ٔول  ركز في المقام ا المه  هذاته و ي يجسد رؤية صاح احث الفلسفة هذا الفهم ومادة التعبير ا حث من م ٔول م ٔنها  دّ ، و ي مقدمة البحث الفلسفي القديم، وقد  سة، فه ٔ المنهجي  الرئ ليل هذا المبد فلاسفة الت ته لامة قوة منهجهم وصلاح ٔصيل  ة ، ا ليل العبارات الفلسف لفلسفة نحو وقد اهتمت هذه الفلسفة بت ذ  ٔ ديد ي لمي  اولت وضع منهج  اهجها، و لعلوم وم ٔيضا في مقابل اتجاه فلاسفة ما والعلمية، فارتبطت  ة  طق لى ضوابط واقعية وم ا يقوم  راه صحي ي  ن يناقشون م  )الميتافيزيقا(وراء الطبيعة تجاه ا الصة ا ة  ة سائل الفلسفة ومفاهيمها بوسائل فلسف ادئ تجري ة وم طق ٔن يبرهنوا بوسائل م ليل  اول فلاسفة الت مٔل الخالص، و زويد في ضوء الت ستطيع  ٔنها لا  ة لا معنى لها؛  ٔن معظم قضا الفلسفة وجميع القضا الميتافيزيق

ٔنها ل  ة يمكن التحقق منها، كما  ليلي بخبرات تجري تجاه الت ضية، فوضع  ٔو ر ة  طق ةست م لغات المنطق ديدة وبناء ا لمية  اهج  ضي الجديد لتطور م ، وعرف الفلسفي المنطق الر ب صاحب كتاب(بمنطق العلوم  تجاه كار رز رواد هذا  ٔ لغة و طق ا ، والجانب المنطقي )م
                                                           

ٔدبي،: ينظر -1 ان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد ا   .102.ص .ت.د المركز الثقافي العربي، المغرب، م
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ٔنه  ة بيد  لمعارف البي ة التصورية  ير كاف في وصف المعنى، فالجانب الصوري يمثل الب ا ٔح قي    .1يجافي الجانب الواقعي الحق
ين فإن الفضل و        لسانية ومنهجها عود يحسب العديد من الباح ل البراجماتية ا ٔلماني جوتلوب فريجه في اك لسوف ا ٔشهر روادها الف ة، و ليلية الفلسف ة الرمزية) Frege Gottlob(التطبيقي إلى المدرسة الت ليل المنطقي  رائد المدرسة المنطق ي اتخذ من الت ليلية ا لسانية والت يرها من العناصر ا لغة، وهي التي تؤلف مع  ة في ا ا لمعرفة العناصر المنطق ستدلال، منه لى فيها المنطق و ٔساس في بناء لغة رمزية، يت ٔسس "وقد تناول هذا في كتابه ا

لغة العلمية ولغة التواصلا *"لم الحساب لسانية، فميز بين ا ه قضا البراجماتية ا الج ف عتقاد بو  ،ي  لاص ذهب إلى  لإمكان است ٔنه  اصة، و قة  لغة الطبيعية قاب لمعالجة دق لتواصل، وفرق فريجه بين المعنى والمرجع، فالمعنى يحدد في ضوء السياقنٔ ا امة  قة  شروط  د الحق ىٔ عن المشروطةوتصا تها، وتن ة تعين دلا ق لى شروط حق ه في ، فمعنى الجم يقوم  قي ف يمكن مشاهدته والتحقق م مٔل، فمعنى الجم الحق صلب الممارسة فتراض والت ة ٔنه لايجب الخلط بين المعنى الظاهر من القول والمعنى  اليوم ٔى فريجه  لغة، ور ٔ ٔلعاب ا ٔو المضمر؛  ي نتكلم (ن هذا يعني الخلط بين الجم والقول والمرجع المقدر  الش ذاته ا ّ ، وفرق ب)عنه سمي ا ة الحمليةين اسم العلم والمحمول  ن القضية المنطق ش لم معين، وهذا ، فرٔى 2ن  ث إسناد جم من الصفات المتصورة إلى  ٔن وظيفة المحمول تصورية من ح
ير قابل للاقتران بلفظي الحكم العلم يؤدي وظيفة إشارية  ، وميز بين "كل"و" بعض"بحتة و قة  ٔن تحديد الحق ير المحددة، فرٔى  قة والمظاهر  لحق ستوجب ضرورة المظاهر المحددة  راجماتية ال اعتبارات  ة  .إد نو لتداولية من جوانب كثيرة وم ليلية  رتبط الفلسفة الت با ن و ت فك شتا هراسل وفريغه وف ٔو هذا التو يرهم من مختصي هذا العلم  ب و يرهم( ر ب و ن ور شتا ه )راسل وفريغه وف ٔو هذا التو دت  من مختصي هذا العلم  قد 

رجمة النص القرنيٓ، ص: ينظر -1                                                            سفورد سنة  *  .66.مختار زواوي، فصول في تداوليات  ٔ ٔلمانية إلى الإنجليزية بجامعة  رجم من ا ٔوستن 1968وقد  لغة، ص: ينظر -2  .لى يد ج    .13.محمود فهمي زيدان، في فلسفة ا
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ازه النظري ٔهم المفاهيم التي شكلت  ة  لال صيا ٔنموذج التداولي من  ب . لتكون ا وس لغ ٔن ا ليلية ذ  لفلسفة الت   .langage(1(ة ارتباط التداولية 
ة         ات «مقاب و ومن  رحت تميز مختلف التو لافات التي ما خ لى الرغم من  ة ٔ ضرورية وجب النظر  الفلسف ٔصبحت مس تمت إلى هذا التيار الفلسفي الجديد،  ٔخرىالتي ا ة  مة وضرورية لمسائل فلسف اه  ثيرولعل ماي  .فيها كمقدمة  تمن سفة الفل  به يزمما  ه صوب ا ليلية، وهي تت لسانيات، فلا تجد إلا ق من لت لغة، عزوفها عن ا ٔفادوا منها ولا هم تحليل ا لسانيين، فلا  لى اتصال بعدد من ا ن كانوا  ليليين ا ليلية اتجهت .ٔفادوهاالفلاسفة الت سانية -  بل إن الفلسفة الت ٔقرب العلوم الإ لسانيات  مقابل عزوفها عن ا لغة إلى ذ منها  -ا لغةإلى مادة المنطق، تت ذ بعض . ٔداة لمدارسة ا ٔن تت فلا غرو إذن  راسات التاريخية، قصد التعريف  طقا طلقا لها، وتخص م ةٔ المنطق الحديث م ش فريغه  ب تلف التحولات التي شهدتها الفلسفة  - ظرهمفي ن-ر، فمنطق فريغه  ة  ة المعرف يمثل الخلف ليلي ذ بداية القرن العشرنالت ليلية بما . ة م ٔسهم المنطق الحديث في إمداد الفلسفة الت ة لقد  لتحقق من حسن مقاربة المسائل الفلسف ة  طق لغة مقاربة م ٔ ا رومه، مقاربة مس لميتهاكانت  ليلية بـــ. و شير إلى الفلسفة الت دهم  ٔ ه«فإذا صادفت  -Post» فلسفة مابعد فريغ

fregeenne 2»لمت السر في ذ.  
لى ما سبق فـ       سا  سٔ لال الطريقة  ايةإن «وت لغة البحث في المعرفة من  عوة إلى فلسفة ا ليلية مع ا لاد الفلسفة الت زامن م لغة، وقد  ٔنالتي يتم التعبير عنها وتبليغها بواسطة ا لى الرغم من  لغة، و ة بواسطة تحليل ا ليلية  مصطلح مدارسة المسائل الفلسف الفلسفة الت ات ليل  ،*يحيل إلى جم من الموضو ة جميعها تصطنع الت ت الفلسف ٔن هذه النظر ةبيد  لغوي في مقاربة المسائل الفلسف لاف  .ا لى اخ ليلية،  لماء الفلسفة الت فإذا كان عزوف 

رجمة النص القر   - 1                                                            ٔوصاف   *  .66.صالمرجع نفسه،  - 2  .66.نيٓ، صمختار زواوي، فصول في تداوليات  لغة  Theoمنها نظرية ا ٔلعاب ا ة  Jeuxلروسل ونظرية  ت المنطق ريبات كار ن، و شتا لالات الصورية  syntoxلف وا ٔلسن الطبيعية  ة الحديثة semantiل ينا والبحوث الفلسف لقة ف   .وبحوث 
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ٔقرب السبل ا ٔنها  لى الرغم من  لسانيات  اتهم، عن ا لغة، مشاربهم وتنوع تو لغةلمؤدية إلى ا ده، قصد معالجة القضا المرتبطة  لمنطق، والمنطق و ٔنهم استرشدوا    .1»فذ 
ٔن وصف         ليلية بفلسفة مابعد فريغه، «ورى العديد من المتخصصين  تهٔالفلسفة الت ش ر واضح في  ٔ ده فريغه كان   ش ٔسهم في  ي  ثٔير المنطق الجديد ا ٔن ت ا، ومن فذ  ٔن يبُِين نٔه  ليلية، عن كثير من ملامح الفلسفة  ثم فإن المعرفة بتطور المنطق الحديث من ش تبعي تطور الفلسفة الت ير من م ل الك طق فريغه يعد من ق ليلية، إذ إن م ذ مطلع القرن الماضي، وتحولاتهاالت ليلية  م ات الفلسفة الت تلف تفر ة  ة المعرف ولئن . الخلف نٔ تقارب ٔص  ليقة ب لغة  ٔن ا داولا  ة، دلالية، وتداولية، بح م ري ات نظر ثلاث،  د ما تصور لم من و م المنطق، وهو إلى  والية من صلب اه ٔولين ظلا لعقود م ن ا لبعد فإن البعد ا ذ بعض الفلاسفة المهتمين  ن، وقد د شتا ٔو ف ٔو روسل  ه فريغه،  لغيختلف ف كران المنطق والتحرر من سطوتهالتداولي  دة ندارس 2»ة إلى ضرورة  ، وبذ ظهرت  ة ات فلسف   .*ٔو لنقل مفكرن ذوي تو
ليلية        ٔسهم في تطور الفلسفة الت ٔن تطور المنطق قد  ال  لص الباحث في هذا ا تمكن من مقارب«وذ بـلي لغة وتحليلها حتى  قي المسائل إدراج المكون التداولي في دراسة ا سق ة  نٔ كل  نهٔا ش لغة، ش ٔن ا س  شارل مور ذ  ت معلوما م ٔخرى، ولئن  ة ا لالي الفلسف ا ثلاث هي المنحى التريبي، والمنحى ا نٔ تقارب من م ليقة ب خٓر،  سيميائي 

ل فريغه،  ليل من م دد من فلاسفة الت ى  تمي إل المنطق، وراسلوالمنحى التداولي، فقد ظل المنحى التريبي  ي ي د ا ٔعمالهم، والبعد الوح خٔرة من  ن، حتى مر م شتا ، وف اطقتو  طق( مخض عنها بلورة م لغة ) جمع م ٔبعاد ا كل  ل نحو التكفل  دت الس ود المنطق المعياريمختلفة،  حررة من ق ة، م طق لغة مقاربة م ة  الثلاث في مقاربة ا ذي النز ة   .3»التري
ر  - 1                                                            لى وصف الحالات والسياقات والظروف   *  .67.، صالمرجع نفسه،  - 2  .67-66.جمة النص القرنيٓ، صمختار زواوي، فصول في تداوليات  ٔكدوا  ة، و راجع هذه النز ة رافقت  لغة، وجما ليل ا ة لت ة المنطق ة رافقت النز اوزة المنطمنهم جما ة م ساق المعرف ٔ ةٔ ا ش ت  يرة تب ٔ ة  لغة، وجما لغة العاديةالتي يتم فيها استعمال ا رجمة النص القرنيٓ، ص - 3  .ق إلى ا   .68.مختار زواوي، فصول في تداوليات 
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ليا         ٔولى «ويبدو  ليتين، فقد تقاسم في المر ا لتداوليات مر بمر ب  ر ٔن تصور 
لسيميائيات س، وتقسيمه الثلاثي  ات ودلاليات وتداوليات، وإخضاع  تصور مور ري إلى  بتة باد  لاقات م انب . فروعها هذه إلى  ب، إلى  ر سهام  ٕ زامن هذا التصور  وقد  س ونوراث ٔعضاء مور دد من  د العلوم التي اضطلع بها  لى مشروع توح ه الوضعي المنطقي، في الإشراف  ينا ذات التو ٔقرب إلى التصورات التداولية . لقة ف ةٔما تصوره الثاني فإنه  س، إنه انتقال من تداوليات وضعية إلى تداوليات وصف ولئن . الحديثة منها إلى تصور مور ي  لالاليات نظرت في التعريف ا ٔلمحت )1942(خص به التداوليات ضمن كتابه في ا ٔخرى، ،  ة  لالاليات من  ة ا ات من  نها وبين التري لتمييز ب إننا (الفوارق التي وضعها  سية هي ب، بين ثلاث عوامل رئ ر لغة، يقول  المتكلم، والعبارة : نميز، في كل تطبيق  ، وما تحيل إاليه هذه ال  تمي إلى حقل المستعم لمتكلم فهو ي ٔما إذا كان عبارة، فإذا كان البحث يعنى  لالاليات،  تمي إلى حقل ا اتالتداوليات، وإذا كان يعنى بما تحيل إليه العبارة فهو ي تمي إلى حقل التري لعبارة دون المتكلم وبما تحيل إليه فهو ي   .1» )يعنى 

ة الوضعية و        ٔن النز لتداوليات، فلقد ظل ومن المؤكد  ب  لمدة «اضحة في تصور كار وجسا  ت بيا  فانظر في طوي م ليل من كل تداوليات لا تحمل الطابع الوضعي، فإن ش ر منها الت رة التداوليات تجد يذ نضواء في دا نهٔا  ٔبحاث التي من ش موع ا هنية، و بيانه  م الصوتية وا ليات ال لكلمة الفيزيولو  تلف المعاني الضمنية  ليل النفسي  ائل، الت لغوية عند الق لعادات ا عية  ج ة و راسات الإثنوغراف د، وا دة عند الفرد الوا ٔعمارهمالوا ٔفراد بمختلف  دا معتبرا 2»وا ينا، «، وقد بذل هذا العالم  لقة ف ٔقرانه من  كما فعل  ٔركان التصورات الميتافيز  كشف عن مدى في تقويض  ب  ته راح كار دى كتا ة، ففي إ يق قادها إلى البرهنة العلمية،  ٔن تعاليم الميتافيزيقا ففي (اف ير من الفلاسفة إلى  ين ذهب الك ٔنها تتعارض  لى ط  نية  ٔنها تعاليم يق ين قرر البعض منهم  ا الوضعية، وفي  مع معارف

رجمة النص القرنيٓ،  -1                                                              .72- 71.صالمرجع نفسه،  -2  .71.صمختار زواوي، فصول في تداوليات 
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دود المعر  اوز  ٔن مسائلها تت ٔن اعتبار  ير من خصوم الميتافيزيقا  لن الك ٔ شرية،  فة ال د عقيم لا طائل وراءه   .1 »)شتغال بها 
لمنطق- 5- 12   :ص التداوليات 

ٔن  الاجتهد المناطقة        ق، إلا  ق لوصف ا لغة  المنطق و التداوليات بين ص في إخصاع ا سمت  ٔهم المميزات التي، في عرف هؤلاء لتضادا سمت بها هي قطيعتها مع  وربما  عوة ا ة وا ن عن رؤيته المنطق شتا ة، وكان ذ مع تحول ف تلف إلى منهج «التصورات المنطق ق  ام بوصف دق لغة لقوانين الحساب المنطقي بل في الق ة  استعمالاتها، وعندئذتمثل لا في إخضاع ا تها الممك لال استعما لعلامة دلا إلا من  ٔلعاب لم يعد  ٔوسع تحدد صورا من الحياةفي مختلف ا عية  شاطات اج لغوية التي هي سفوح لسانية ذات  لغة العادية، وقد  .2»ا ٔي من المنطق إلى ا سفورد  ٔ ن إلى مدرسى  شتا ٔصبحت واضحة، تحولت هذه الرؤية من ف ذ البداية (فإن ص التضاد مع المنطق  ديد بحدد م ه موضو وتو تحليل  ليل المنطقي ه في مقابل الت اه ي هو صوري في جوهره، قد اتخذ . وم دهما ا ٔ ا  القضية التي هي قول صريح يدرك مستقلا عن توارداته الخاصةفإذا كان  ليل موضو ستعمال السياقي ، فإن الت قائق الضمنية في  لفروق وحتى  ح  ير صوري، ينف ي هو  خٓر، ا قوال الفعليا ٔ   .3)ةل
ٔنه       د  ال و ره في هذا ا يدا لما سبق ذ ٔ ٔن يقر جون سيرل«وت س من الغريب  - ل م ٔفعال ال رز ممثلي نظرية  ٔ د من  ه - وهو وا ئه إلى التو ي بني في إطار الفلسفة  ان ير لروسل، ا ٔ طق فريغه، فقد شق هذا ا لى جم من ردود الفعل اتجاه م ليلية  ش الت ديدةوف ٔوستين مسا بحث  ن و س إسهام فريغه في مسار التداوليات . تا لغة العلمية، الغاية منها إحقاق ول تمييز تمييزا صريحا بين ا ق التواصلهول، فقد كان  السبق في ا ٔلسن الطبيعية، الغاية منها تحق قة، وبين ا لغة العلمي. الحق ة فالواجب في ٔما ا ادية المعنى  الملفوظات التي ٔ كون  ٔن  جها  ة وسيطة،  )Univocite(ت ، معلومة  المنطق

رجمة النص القرنيٓ، ص - 1                                                            ل إلى فلسفة  - 2  .72.مختار زواوي، فصول في تداوليات  ن، مد ردوني فر ات الجامعية، . المنطق،  ر، ديوان المطبو   .214المرجع نفسه، ص - 3  .214.، ص2006محمود اليعقوبي، الجزا
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ل  ٔلسن الطبيعية فإن  ٔما ا ن،  اور ٔفراد المت حررة من العلاقات الحوارية ومن سلطة ا لالي، والثراء والغموض،م ٔساسية التعدد ا جها صفتها ا سة روابطها  الملفوظات التي ت ملت
ة ومربة، مر  اع المنطق لرغبة في الإق اضعة  لعلاقات الحوارية،  لب هونة  والإبهار و سيرّ  اه،  نفعال ن ة و د البلا لص مما  .)Affectivite(ها قوا لى الت نٓ ذاتهولئن حرص فريغه  ٔلسن الطبيعية من خصائص التواصل اليومي، فإنه في ا ٔسهم في بيان شوب ا  ، لى بعد هذه الخصائص ه    .1»ها التداوليوالتن

لغة المعاصر          لم ا لمنطق الحديث بصفة المؤسس، ولقد «وفي مجال  لتين رتبط اسم فريغه  ا إلى مر ريخ المنطق موز ات حتى ليغدو  ٔضافت  إلى هذا العلم جم الإبدا
ين هما سي طق فريغه ؛رئ همه ن المنطق كما ف ٔ بيد . مر المنطق الحديث ومر ما بعد م اليا داول من المنطق ودرس  ا شتى عما هو م د . فريغه ومارسه، يختلف من م ٔ ها مشروع فلسفي ولعل  البا ما كان يو ة  ٔن بحوث فريغه المنطق كمن في  ٔسباب في ذ  قه، وهاا ا تحق ان ما اتضحت است كمن مفارقة عجيبة، يقع فريغه من المنطق موقع هنا  سر دلكن تصالمؤسس  ٔ ه  لمنطق لم يعد يقاسمه ف رومه فريغه . وره  ي كان  كن الهدف ا ولم  اول و  إصلاح المنطق ديدة لعلم الحساب بل  لمية  ٔسس  ي ، فلقد )Arithmetique(ضع  دم وضوح التعريف ا ٔهمها  رتضيه معاصروه من الفلاسفة وابدت  عيوب هذا العلم كما كان مزاولا في عصره كثيرة،  ضيين لمفهوم العدد كان  ة إلى ) Nombre(لر كن الحا فلم  بتة،  ير  ٔسس كانت  ٔول مرةتوطيد  ة استكشاف  ٔضحت الحا لم  عمد فريغه إلى . بل  ٔهمية بين المنطق و ٔن لا فرق ذي  ه، عن طريق البرهان، مؤداها  ٔطروح ير ذي طبيعإثبات  لم الحساب ما هو  ة، ولا طريقة في الحساب، ولا ش من مواضيع  طق ة م د إلى المنطق س لم الحساب ولا  ة . البرهنة في  ة المنطق دى دلالات النز ومن ثم فإن إ )Logicisme( ل المنطق لم الحساب من دا اج    .2»است

رجمة النص القرنيٓ، ص -1                                                            رجمة النص القرنيٓ، ص -2  .73.مختار زواوي، فصول في تداوليات    .75- 74.مختار زواوي، فصول في تداوليات 
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اء به ف       لعودة إلى ما  ت فقد و دثه فريغه بين المعنى«ريغة من نظر ٔ ي  لتمييز ا تمييز  *)Bedeutung(ا والإ   )Sinn( كان  ت هذا ا ة، و طق ر بليغ في تطور دلالات م ٔ
ٔدبيات القرن  ليل الفلسفي المنطقي و ات الت ٔطرو دى الفوارق التي ما انفكت تغذي  ليليةإ ٔول، . العشرن في الفلسفة الت ٔهمية عن ا خٓر لا يقل  تمييز ينضاف تمييز  وإلى هذا ا ي يقيمه فريغه بين ٔ يقر وهو ا د هٔ م ش ٔول فم ٔما ا لساني،  ير ا لساني والسياق  د إ به فريغه  السياق ا س ير  ٔ ، وهذا ا لى الشروط التي يجب توفرها : شروط الصدق مفهوم لىضرورة مقاربة دلا الكلمة انطلاقا من معنى الجم ضي التعرف  لى معنى الجم يق ل. حتى تصبح الجم صادقةإن التعرف  ة  وق لاليات المنطق ٔن نمضي في بيان إسهامات فريغه في حقل ا
ة كما يعرفها جون  لاليات المنطق لسانية، فا لاليات ا نها وبين ا تمييز ب ٔن نحترز  لمنطق يجب  لاستعانة  ب، هي دراسة المعنى  سميها كار لاليات الخالصة كما  ٔو ا اليوز،  ون  ضي، وستعمل المنطق ٔو الر لى دراسة المعنى  لا  ة  لاليات المنطق ةدة مصطلح ا ساق المنطق ٔ ة من بين مسائل المنطق . تفسير ملفوظات ا ٔ المساواة المنطق ت فريغه في سعيه إلى فك اتعد مس ٔساسية التي وا لمنطقا ضيات  مه، لا تمت لغة رمزية ، فقد كانت هذهرتباط الر ٔ يرة، في  ٔ ٔلسن ، با دمون مفاهيم ا ست ون فيها  ل كان الباح لهم إلا بعض الرموز القليالطبيعية            . 1»ا

لغة العادية-12-6   :ص التداوليات بفلسفة ا
خصصي          لى السواء وم لغوي  ير ا لغوي و لوم التواصل ا ى دارسي  من المعروف  لتفكير السيميائي وا«فلسفة  لغة العادية  ، لا ا ل كل ش لتواصل ق لغة وسي  ٔن ا لتحول بها إلى دراسته؛ فقد بين لساني  ل إلى معرفة طبيعتها إلا  م، ولا س ٔثناء ال لى إلا في  لضرورة تت لسانية السابقة لا تعبر  يها الممارسات ا ه إ ٔفعال التي لم تن ٔن كثيرا من ا ٔوستين 

ٔو المرجع   *                                                            ى فريغة المراجع  ٔن معناه  Bedentingو ين  شير إليه، في  ٔو  ي يعنيه  ن ا اسب هو الكا هو ما يعبر  )Sinn(لاسم م ٔن معناها هو الفكرة التي تعبر عنها ين  ة في  ق سم مرجع الجم هو قيمتها الحق رجمة النص القرنيٓ، ص - 1  . عنه    .76-75.مختار زواوي، فصول في تداوليات 
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ٔو الكذب لصدق  وصف  شي*عن واقع ف مٔر  ٔفعال التي ت ل ا ٔو  ء؛ م ٔو تدعو إليه، 
م  ٔفعال ال يرها من  ت سميه، و كلما، ولا تصلح المقار التي لا يقوم بها الفرد إلا م ٔثناء التواصل عمالتقليدية لاستكش ٔوستين . وما والمحادثة خصوصااف سير عملها في  ولاحظ  لصد قد المعنى؛ وهي ٔن كثيرا من الملفوظات لا يمكن وصفها لا  ٔن تف لكذب دون  ق ولا  ل إدراك معناها، ولا  ءت التي نقصد بها فعل شي ٔ لجوء إلى السياق من  ضي ا ٔو لم ما وتق ٔن الفعل المقصود لم ينجز عن قصد  كذبها إذا ما انتفى السياق، لكن نقول  ستعمال التي يجب ايمكن الحكم  ٔو ما شابه ذ من شروط  يها يفلح كلية  تي- لجوء إ ل تمييز  -لى تعبير ركا ٔ ٔو الكذب من  لجوء إلى شروط الصدق  ل تمييز المعنى التداولي في مقابل ا ٔ   .1»المعنى الوصفيمن 

دد في          لغة يت دان فلسفة ا ٔن م عتقاد إلى  ين إلى  ير من الباح ويذهب الك ٔسسه كل من فريغ« طقي  ن؛ اتجاه م رز من  ه وروسل وطوره من بعدهما كلاتجاهين  بشورش  لى العلاقات *وريور ومونتاغ وريبك وبلان وبلناب ور تجاه  لى تحليل شروط صحة القضا التي تعبر عنها ، وركز هذا  ٔشياء، ويعمل  لغة الالقائمة يبين الكلمات وا تجاه الثاني، وهو تحليل ا هٔ كل من الملفوظات التقررية، ب يعنى  ش ٔ ي  عادية، ا ن شتا ة استعمال  ،مور وف ف ك س وسيرل،  ٔوستين وغرا لغة العادية والغرض منها ضمن عملية التواصلالثاني وطوره من بعد كل من  لى استعمال المتكلمين . ا تجاه  اوركز هذا  ٔفعال الإ ل  م، م ٔفعال ال اح المتعلقة بمختلف  م والإسناد، لغة وتحليل شروط الن ٔثناء ال ام بها  ٔدائية، التي ينوي المتكلمون الق ٔفعال ا ٔصحاب . ٔفعال التلفظ، ا ٔسهم  لقد  ٔسس هذا  ة دلاليات  لنظريةتجاه المنطقي  في وضع بعض ا لسانية وذ بصيا لاليات ا تمثل فهم دلا ملفو ا ة، إذ  ة الصورية المنطق لى النز دا  ة اع طق ظ تقرري في تحديد م ا لقد صاغ هؤلاء المناطقة قصد بلوغ . الشروط التي تجعل من هذا الملفوظ ملفوظا صحي
رٓاء   *                                                            لرجوع إلى  ٔن الجاحظ والقزويني يتقاطعان كثيرا في هو ٔوستن، ومن ذ انحصار >لماء التراث العرب نجد  اء به  ٔن مع ما  ٔقسام، صادق وكاذب، ولاصادق ولاكاذبا الش ٔنه ثلاثة  ن، كما زعموا  ور لى هذه القضية ينظرالخبر في القسمين المذ القزويني،  :، وللاطلاع  ة، ص لوم البلا رجمة النص القرنيٓ، ص - 1  .59.الإيضاح في  لغة فمنهم المناطقة والماديين والمثاليين والنفسانيين *  .77-76.مختار زواوي، فصول في تداوليات  ة اهتمت بدراسة ا لى اتجاهات فلسف   .وهؤلاء يتفرقون 
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ت التي كانوا طق المعنى  الغا ٔنماط لروسل، م ل نظرية ا مة؛ م ة  طق لايتوخونها، فلسفات م طق الإشارات لك طق الزمن لبريور وم ب وم طق الجهات لكر ن، والتقرر لشروش، م لقضا وشروط صحتها ت فعاليتها في تحليل الشكل المنطقي  ٔثب ٔبحاث    .1»وهي 
ناع        لى اق ٔوستين كان  ليا  لغة العادية هي الوسي المثلى التي  «ويبدو  ٔن ا سبة إاليه بير من  ل ست  لغة العادية ل لالها؛ فا ادية يتعاطاها الفرد، إنما تمكن من مقاربة الوقائع ولا يمكن تمثل الواقع إلا من  ه من إقامة كثير من مجرد وسي  ذق تمك كل  ٔكثر مما كانوا يظنونستعمل كلماتها  يها فلاسفة عصره، بل  ه إ د . الفوارق التي لم ين ادية و ٔن الكلمات  رس الفلسفي، تجسد الفوارق التي رٔى و سبة  ل لغة  ٔهمية  ي إذن ذات  ، فه داو سم ل إلى  -بر العصور-ان الإ ضرورة إقامتها، وكذا العلاقات التي توصلوا إلى إقامتها من ج ٔن لا شي. خٓر طلق  اه إلى هذه الوقائع، من م ٔدنى ان ٔن  ٔوستين  ٔشار  لى انتقاء هاته يقع دون  ءولقد  كون مجبرن  ٔسيقة، بحيث  رتبط ارتباطا بتعدد ا ب، إن تعدد الصيغ  ،س ٔو ت ادة ما نميل إلى هذه  الصيغة  ا اعتباطيا، فإننا  ٔح يار  خ نٔ وإذا ما بدا لنا هذا  تراف ب ، فإننا مساقون إلى  مٓر كذ ، وإذا ما كان ا ٔخرى ثمة ش في الحال دون ت ا عنه، لماذا استعملنا هذه الصيغة ضمن هذه الحال، وا شف كشف العامة المحيطة يفسر إذا ما  ، ف د الحياةضمن ت لغة بذ عن تعق ٔ الفادح . لنا ا ٔوستين من مغبة الخط ذر  لغة محدودة، وكثيرا كما  نٔ استعمالات ا ٔخرى ب ة  ه كثير من فلاسفة من  ي كثيرا ما وقع ف ٔن فلاسفة ا نهٔم لاما نبه إلى  شفون سبعة  مسوا اللانهائيعصره كثيرا ما  يعتقدون ب ك الما  ٔن إنتاج الملفوظات ه لم ين . عشر تعبيرا ليليين إلى  ٔول من المناطقة والفلاسفة الت اصية تميزت بها الرعيل ا ٔهم  عي، و كانت  ج ل  ٔشكال التفا م إنما يعد في الواقع ش من  ٔفعال ال ٔوستين  د تعبير ليوس-نظرية  ن  -)J. Lyons( لى  لبعد إقرارها الصريح  عي والفردي  ة ج راسة الفوارق التري اما  ي توفر إطارا  لغوي، فه لسلوك ا ٔصحاب الوضعيةالمتبادل  لسانيون بعبارات الضروب والجهات، مخالفا بذ  لالية التي وصفها ا كون القضا التي يمكن التحقق من صحتها  وا ٔن  ضي  ي يق لا ا ة في تحديدهم لمفهوم ا المنطق

رجمة النص القرنيٓ، ص - 1                                                              .78-77.مختار زواوي، فصول في تداوليات 
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ا هي القضا ٔخرى التي لا تعد  تجري سب معنى ما، بخلاف الملفوظات ا ك دة التي  ةالوح اطف   .1»سوى ملفوظات 
ن و        شتا ٔن ف ٔمر  ربطه «والغريب في ا ة لى الرغم من العلاقات الوطيدة التي كانت  لغة الوصف ٔي بين وظيفتي ا تمييز،  ان ما تخلى عن هذا ا ة، سر ةوابمؤسسي الوضعية المنطق لغة لعاطف دام ا ي - ، إلى مفهوم تنوع الملفوظات الوظيفي؛ فاست ن ا شتا حسب ف ة ل لاق ٔ ردد بنادي العلوم ا لٔ عن المعنى بل عن «: كمبريدج قوكان كثيرا ماكان  س لا  دها إلا بممارستها 2»ستعمال لعبة التي لا يمكن تعلم قوا ه  لسان . ش صية ا تمكن من  وا سيرِّ استعما في كل الحالات، إنما يتم لا ي  ة التي  د الإلزام لى تعلم جم من القوا صر  اص، ق عي  د منها سياق اج ة، التي يحدد كل وا م لمشاركة في المبادلات ال ٔعرافوسيرّ ٔيضا  ن  اه  ين ا تدولوج ى الإثنوم لى ذ كل وضوح  لما س اصة، م عية  اج لج عيةعنوا  ج لمارسات    .3»انب المعرفي 
لسانية التي سابقت          يها «لقد كانت الممارسات ا م التي نبه إ ٔفعال ال لساني؛ رى في  رس ا دة التي يعنى بها ا لسانية الوح قة ا اري يمثل الحق ة لفعل إخ ظور ب ٔوستين مجرد ن لا يعني من م لجهل والرغبة في الخروج  اروي فعل إخففعل الستفهام م خٓر  ٔنها ا لى  فسر معلومة الجهل  ار إلى استفهام، ف بوع بعملية نفسية تحول هذا الإخ ه، م لغة وهو تصور لا يمكَّ . طلب لمعلوماتم ٔن وظيفة ا م،  ل قي  شاط الحق ٔمور ن من فهم ال ار فقط بل تتعداه إلى  سان في الإخ ى الإ كمن  ٔساسية لا  فعل ا ٔكثر خطورة؛ ف ة  ذ الفرد المتكلم مكانته ضمن الجما م يت خٓرن، ال ٔثناء تواص مع ا يها وفي  تمي إ التي ي ستفهام  س  لا- فل كرو م د تعبير د ه،  - ل  ل والرغبة في الخروج م ار عن  مجرد إخ

رجمة النص القرنيٓ، صمختار زواوي، فصول  - 1                                                            خٔوذ - 2  .79-78.في تداوليات    :ة من الإنجليزية وهي كالتاليوالعبارة م
Dont ask for the meaning ; ask for the use. 
Voir : Alain Rey, théorie du signe et du seus, Lecture II, Paris, Ed, Klincksieck, 
1976, P.63. 3 -  رجمة النص القرنيٓ، صمختار زواوي، فصول في تداو   .79.ليات 
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ابعة لى الرد وم ل كل ش فعل يجعل به السائل المتلقي مجبرا  ار  بل هو ق خ ٕ المحادثة؛ إما  ر ٔقل تقد لى      .1»وإما بجهل 

رجمة النص القرنيٓ، ص - 1                                                              .79.مختار زواوي، فصول في تداوليات 
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ة في الخطاب      :الثالفصل ال   ساق المعرف ٔ ل ا   من المنظور التداولي قراءة نقدية في نماذج  الشعري تفا
ة في الخطاب التداولي المعاصر، وقد      :توطئة ساق المعرف ٔ ة من ا ة مجمو ينام ٔن عرضنا  لغة وفي عملية بعد  لجانب التواصلي الإبلاغي في ا علقة  ساق في معظمها م ٔ ٔن كانت هذه ا ٔن النظرية التداولية المعاصرة ما كان لها  ٔو المنطوقة، وقد لاحظنا  وبة  لم تقو التواصل سواء المك ة تحليل الخطاب  لخصوص البلا اج م لها قائمة دون تظافر معطيات ت العلوم و ليلية والح ع والمنطق والفلسفة الت ج لمي النفس و وية و لا الب يرهاالعلامات ا ساق في       .و ٔ ل ت ا ستكشف تفا ٔن  اول ف تبقى من جزيئات هذا البحث  خصصي هذا الفرع من المقاربة النصية محوسن ٔثناء تحليل م ة  ينام قا استخراج ت ا لى شقين، شق اولين تدق ٔطيافها وسنقسم ما بقي من عمل  كل  ٔدبية  لطبع المعرفة في استقراء النصوص ا ه مقاربة النصوص النثرية، و اول ف ه مقاربة النصوص الشعرية وشق ن ٔدبيةندرس ف لى النصوص ا نٓ نفسه سيكون التركيز  ٔبعاد التواصلية والجمالية في ا ليلل ا - 1  .ذات ا َ  " لقصيدة تداوليال  ت ش لمحمود" الصباّر دُ ب لتداولية وتحليل           :1درو ٔحمد الجوة، موسوم  لباحث التوسي  شور بم وهذا العمل النقدي هو  ٔصل مقال م الخطاب، الخطاب، التي تصدر عن مخبر تحليل الخطاب، وهو في ا قول إن امعة تيزي وزو ليل بعتبة العنوان ف ٔ عملية الت ث بد يز ملفوظ وهو "الصبّار ٔبد" بعنوان النصّ «، ح لا وهذه والنضّال المقاومة بديمومة ويو المعمّر الشوكي يمثّ النبّات طبيعي مرجع لى يحيل و ّ وران الضمنيةّ ا ّ لا من فيها العبور يتمّ  ما كثيرا إذ الشّاعر قصائد في كثيرة ا ّ ةّ ا لا إلى التصريحيّة والتعيي ، وهذه ظاهرة كثيرا ما نقع 2الإيحائيّة ا

                                                           1- www.aldiwan.net /Poem 9274.html. 2 - 173.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر.  
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ٔن الملفوظ .ليها في الخطاب الشعري العربي المعاصر رتبط وفي نظر الباحث  ة هذه قصائد من ددا ٔنّ  شعريةّ سيرة يمكن اعتباره ما ٔساس لى المتكلمّ بذات القصيدة هذه في« الشعري  مو دا الحصان رت لماذا( ا اة من ٔمشاج فيها ستعاد )وح ٔه الشاعر ح ير في مفاصل لتذكرّ وسُتحضر و ته ي قصّة ا ةّ القرى سكاّن لى سلطّ ا اصّة الفلسطي ر ذ عمد الباحث إلى تقسيم مقاربته لهذا النص إلى محاور  .1»الجليل قطاع في و ٔنّ هذه القصيدة قد          :القصيدة في الشعري الخطاب مشترك -   :صغيرة منها إ ّ  سطرا 46 من كوّنتشير الباحث إلى  نها فصلت *بياض وقفاتُ  وتخللّتها ٔحجامُها تفاوتت شعر دت ب ات ف ها نصيّة فرا سر العينُ  تدر كٔدّ وممّا .ب ث الخطابيةّ السياقات ٔنّ  فيها الشعري مشترك الخطاب به يت قصصيّ  سياق يتصدّرها إذ البناء م كلمّ( يقدّمه ه ستعيد) سارد /م ارهم لسكاّن المداهمين بطش من الفارنّ ٔحوال ف لاء لى القرية لإج ّ  مقطعا القص  ويتضمّن ٔرضهم إ ه الحوار كون حوار لى ف قولا  ٔب لسان م غيرّا مدارهُ  وكونُ  ا لى الت .خٓر إلى تلفّظي سياق من م اطبيّة لسياقات تداولي ليلثم يعرج  ٔربعة سياقاتالت ياق - ٔ   :، والتي حصرها في  اطبي السّ ٔوّل الت ٔنه و          :ا ه ويقوم العاشر الشعري السطر خٓر إلى القصيدة بداية من يمتدّ يعتقد الباحث  ن تحاورٌ  ف ة عن السّائل بين  ٔب الرّ و يب وا اطبين الرابطة والعلاقةُ . ن سؤال عن ا ياق هذا في بين المت ٔمّا دمويةّ لاقة السّ ش ٔنّ  لتذكرّ كان مستعادا وإن الحاضر فهو التلفظّ زمان و ير زمن جرى قد كان ما ينقل درو تهّ ابة تبدو ولا .في فلسطين البروة قرية من ا ٔب إ ي ن لسؤال ملائمة ا ست الرّيح فجهة ،المقصود المكان معرفة روم ا دّد مكانيّا مشيرا ل ة به تت لسكاّن بطش من لفرار معلومة و ابة تمثلّ الرّيح ة إنّ  .القرية ت في المهاجمين  رمز تجاهات كلّ  في تجري قوّة الرّيح ٔنّ  بما لمكان الوصول وهميّا وتحديدا ائمة إ لاع خطر إلى و ٔشجار ق ب ا ٔضرار ويلحق يص لما لناّس ا  إلى رمز م
م  *  .173.صالمرجع نفسه،  - 1                                                            ٔفعال  ستعمل  ى الشعراء فقد  م  يرهولبياض دور تداولي  عي و ج ة وعيه الفكري و ة يؤولها المتلقي حسب در   .تضمي
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ٔفعال 1التدمير وإلى الطّبيعة ثورة جها الناقد من ا ؤيلية است قة هذه تخريجات ت ٔب وابنه، وفي الحق لال عملية الحوار التي كانت في النص بين ا ة من  ة التضمي م ٔب ملفوظ ٔنّ نا ح في نظر و          .ال ي السّائل ن بذات شبّع وصار ملفوظا قويةّ بذاتيّة اصطبغ قد ن سؤال عن جوابه في ا ابة لى ٔضفى ا ٔب إ ي صار المصير من مواقفه ا ي الشّاعر إنّ  .*ٔرضهم من المهجّرن السكاّن تهدّد ا ير ادثة استعاد ا ته ي بوعي ستعدها لم وقوعها زمن ا ه وقعت التاريخ ا ي الفلسطيني بوعي استحضرها وإنماّ ف ن ا ان قضيّته ٔحوال ا زٔق  الوطنيّة واس ير الم ي الك " الرّيح ة" فاستعارة .إليه لت ا ٔب ملفوظ في لى ا دّت التي ضطراب ا مؤشرّ  لى به اس تهم ال دون بطش من لمهجرن لحق ما عنف و ا ة اس ٔب الشاعر صاغها التي ستعارة وهذه .الملاحقة من تحميهم و ش ٔنجزه تقويمي عمل بلسان ا ة وبعد الحادثة اضر من كثيرة سنوات بعد درو مّٔل بفعل التذكرّ عمل تبع لقد. قصائده سابق في التحريضيّة خفوت النز المواقف  وإبداء الت ل من ة الحادثة م لى ما سبق يذهب الناقد          .2المروّ سا  سٔ نٔ الملفوظ إلى وت هّ الاِضطراريةّ الهجرة لهذه لثا ومعاينا يبدو صوت يتولاه سرديّ  ملفوظ إلى والجواب السّؤال بعد يتحوّلعتقاد ب قة في لك ٔمر حق ٔوّل المتكلمّ صوت ا ّ  تحوّل صو وقد ا طٔوار ارفا سرد ي الصرّاع ب رت بليون حم زمن دار ا ٔسماءُ  ملفوظه في رد ولهذا مصر وفلسطين لى بوُ ا التاريخ مراجع لى المحي ا ياق هذا في السردي يتضمّن المقطع. والجغراف ٔوّل التلفّظي السّ قولا حوارا ا اشر ير ٔو م ٔب يصير م ه ا ٔمر صيغة بتكرار عزيمته مقوّ للان محفزّا ف ٔزز تخف لا/ تخف لا( مرّتين ا ا )الرصاص من  ّ ه مُو ّ اة  خطّة  مُقدّما الموت، خطر من الخلاص عن بحثا إ النّ شرفا الخلاص تحقّق  مؤكّدا   .3القرية إلى قريبة عودة مس
لى العرب في حرب  *   .174.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر - 1                                                            نتصار  ٔن استطاع  ذ  ير م ته ل وا لال الصهيوني إلى عمليات الترح ح ـا هـذا، وذ  1948وقد عمد  إلى يوم ٔرض ل تهويد ا ٔ ة من    .175.المرجع نفسه، ص: ينظر - 3  .175.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر - 2  .الفلسطي
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ٔعمال سلسف        ٔب بها قام التيو  - حسب الباحث- التوجيهيّة ا ٔب برةُ  تفسرّها ن لى لسان المنقول الحوار لال من ا ُه ا لها  يتحرّكان كا التي الطبيعة بمسا ومعرف دا فاع في ستميت ٔرض وصاحب فلاّح ٔنهّ بما ّ لتراب نَ  ٔمرُه دلّ  وقد، عنها ا ثّ هذا لى لالتصاق  ش نغراس ٔرض ال رت بحم التاريخي الخاص لمرجع الملفوظ واستعادةُ . فيها و اشر يرُ  تحريضٌ  الحاضر لتاريخ البعيد التّاريخ ودمجُ  بو ل كلّ  وصدّ  لمحتلّ  التصدّي لى ضرورة م ٔرض لى دخ كرار .ا سوب إلى الفعل صيغة و كلمّ الم جمعي  م جو ( شراف يقوّي )...رجع /انعلو / اس ير من الخلاص اس ته لال تحلي التداولي بعدة معارف لعلّ في السياق  .1سياسة ا ٔن الباحث قد استعان من  ٔول نلاحظ  لم التاريخ، التلفظي ا رزها  لى ٔ رت  بليون بو ٔب مع ابنه عن حم  ديث اصة عندما ربط حوار ا ٔوّل  ٔب لامصر وفلسطين نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرن، وكذا عندما  لتاريخ الحاضر ويقصد ا بليون  ٔرضهم لمد التصديبنه بقضية دمج التاريخ الماضي ويقصد التصدي لحم  ين من  لفلسطين يره  يهودي وته ا . ا لجغراف ٔنه مزج التاريخ  ة التي كان يتحرك فيها ونلاحظ  ة الفلسطي ٔب لمسا الطبيعة الجغراف ديثه عن معرفة ا ٔرضاصة عند  ا  ّ ش نها لابنه حتى يبقى م ٔخرى و           .هو وابنه وتلق لى هذا كما نلاحظ استعانة هذا الباحث بعلوم  دته  دّة سا قٔل  ات سيميائية كالتلفظ والملفوظات واستعارته لكن ب ليل التداولي منها استعارته لمصطل ٔن نغفل استعانته بعلمي الت صوت السارد والسرد والحوار، دون  وي  ات النقد الب ٔفعال لضمير المصطل ٔفعال وإسناد هاته ا ة ا ٔزم اصة عند تحلي  ليا في تناو لقضية التكرار . لمتكلم الجمعيالنحو والصرف  ة ويظهر ذ  ستعين بعلم البلا د الباحث  ير و ٔ فعال . لصيغ والمفردات لغرض التحفيزوفي ا ٔ لال تحلي ل لم النفس من  لى  ده  ن في طريقة حوارية تنمّ عن قوة اكما لاحظنا اع ة للا ّ ٔب والمو ة الصادرة عن ا م ات والشموخ ال       .والتحفيز
  175.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر - 1                                                           
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ٔنه و         :الثاّني التلفظّي السّياق - ب ه ويتعاود والعشرن الثاني السّطر إلى عشر الحادي السّطر من يمتدّ رى الباحث  ٔب ن بين المحاورة وتتكرّر والجواب ٔسلوب السؤال ف ن يصير مخصوصا إذ يتغيرّ  السّؤال مدار لكنّ  وا ت سا ياق هذا في الملفوظ ويحافظ مغادرته بعد الب ي لنداء صبغته الحميميّة لى السّ كٔدّ ا مويةّ الصّ به تت اطبين بين ا لما .المت ٔب كان وم ٔوّل السياق في جواب ا ا ائما ا ف ؤيل لى م ياق هذا جوابه في يجيء الوصول لمكان محدّد ير الت عين ير السّ لٔ فحين ،م ن عن نُ  س ت سا لهم بعد العائلي الب رد رح ٔب جواب عنه  حرفا ا ة عن م ه وعن السؤال و قى( موضو لما ا لى س ي كان  م ابة وهذه) و ة تبدو التي الإ ن مراو ٔب موقفا تبطِّ ةّ ٔنّ  ٔساسُه ل ت ملك ال والمشير الفعل صيغة تؤكّدها تصريحيّة ير دلا وهذه يره إلى لن تتحوّل الب ّ قى( لى الوضعيّة ا لما ا لى س ٔن بناء          .1)كان م ياق هذا في ظهوره يعاودالسرّد  لى الشّعر ويواصل الباحث تحليل هذا المقطع السياقي ورى  كون السّ ٔفعال وسرد القصّ  سياق إلى المتاخطِبينْ  بين سياق الحضور من الاِنتقالُ  ف اصّة ا ّ  منها ارتبط ما و ا ةّ لى لقرينة ا ت ملك اح( الب ٔب به صرّح ما والمؤكّدة )المف ت المحافظة يقين من ا قةُ  .لى الب ي الفعل هذا ٔنّ  والحق ا ورد ا بو سٔلوب م ه ب ش ة التيقنّ ذ يؤكّد ال ب مُضمَرا موقفا ويخفي ٔولى من  ٔب تيقنّ ُكذِّ قة إلى واطمئنانه ا اح حق ن فيها السكاّن وبيوت القرية ٔنّ ضياع المف قة سيكو ٔمرا حق ي هجرّ المحتلّ  سيفرضه واقعا و ٔب به قام ما إنّ . بيوتهم من السكاّن ا ٔب برّ  ما كذيب إلى ويؤول والباطن الظاهر بين التعارض يؤكّد ٔنماّ للاّحقة السرديةّ السرّديّ  الصّوت استعاده وقد ا فاظ يقين من عنه ا ةّ ح ت بملك                2.الب
   .176.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر -2  .175.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر - 1                                                           
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ٔن هذا          ياق هذا في القصصي المقطع ليصل الباحث إلى  لّالتلفظي  السّ قول حوار يت ٔدوار تنقلب م ه ا اطبين بين ف اطب ويصير مخاطَبا )ن( المتكلمّ يصير إذ المت ٔوّل ا ٔب( ا كلماّ )ا ٔقوال من سلس ملفوظه ويطول م ات ومن التوجيهيةّ ا لّت لقد. (Modalités d’expression) 1التعبيرية المو ٔمر صيغة م ه الإلزامي  شبه ما) تذكرّ( ا التوج (Modalité injonctive) ٔب ما عتبار ت بحقائق معرفة من ل ٔمور وبمجر داث ا ٔ اطر تظهر ين اصّة ا ه طبيعي اجز ٔمارة "الشوكمن  سياج" قرينة ليها دلتّ وقد والعوائق ا عرّض بما وإيحاءً  القرية من الفارّْن وا ون س ا وملهاة التاريخ مكائد من المشرّدون  الفلسطي ٔب ويقوم .الجغراف ياق بما هذا في ا ةّ الوضعيّة تجاوز لى تحفيز من سابقا به قام السّ زٔق دام التاريخ النضالي وقائع ستعارة وذ الم ست ة ستعاريةّ الصيغة و لال بين لصرّاع الموح م( والمقاومة ح ٔن  بدا ولئن        .2)الحديد فوق سيرة ا هلباحث  ٔب عن الصادرُ  الإلزامي التوج النادرة  الفردية البطو ستعادة ا فاع في الفلسطيني ٔبداها التي ناسبا توجيها ٔرضه عن ا اطِب  هذا طبيعة مع م ّ  لحياة والخبرة والتجربة السنّ  بحكما ٔرجع ذ ل فإن ي الملفوظ هذاه قد  المتكلمّ  الشاعر استعادَه ا قة في هو القصيدة بهذه طوق الحق ي الشاعر م ة عن قضيّة لشعر التعبير مسؤوليّة تحمّل ا مو ء دائم ظلّ  التي ا يها ن ات في التنويع ودائم إ ّ  الصّيا ا ش ٔوكل فلئن .الوطنيةّ لى القضيّة ا ه درو ٔب الإلزامي التوج هّ هذه الوظيفة صاحبَ  ظلّ  فإنهّ ل ه محافظة التخفّي شبه بما بها يقوم لك م ومن من التصريح  وصو الشعر طبيعة لى م ٔب صوت وراءَ  التخفّي هذا وسيكون .المباشر ال ياقات في ا شرّبها التي وبخفا النصوص التاريخ بدقائق معرفة من الشعر كاتب يبديه بما مؤكّدا ٔمرا لاحق السّ ٔنْ  الشعري مُه ي ارس  ويعتقد هذا ا س ٔنجليز مقاومة من جرى كان ما قصّ  ل ار مجرّد ل اطَب هو وإنماّ إخ  هذه سياق في دفعُ ا

ٔفعال الطلب والسؤال -1                                                            ٔو عمل ما ومنها  ٔداء فعل  لى  ب  ا   :ينظر. التوجيهات وغرضها في التداولية حمل ا
John Searle Seus et expression (Etude des acles de language), Ed minuit, Paris, 
P.53.  2- 176.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر.   
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ٔليفة المحاورة دّدة السياقات وفي ا ٔن ٔشياء لكلماتيصنع  ٔن إلى لقراءة المت ة بطائفة من المعارف  - عادته - في هذا السياق التلفظي طعّم الباحث مقاربته التداولية         1.. (performatif)عملٌ إنجازي القصّ  لهذا كون و للّ الحوار من و ث  ة ح لى رٔس ت المعارف نجد البلا اورة لها و ٔبيه، كما تحدّث عن جواب، /سؤالا ن و قش النداءات الواردة في هذا المقطع بلاغيا وحوار بين  ه كما  ش ٔساليب ال للّ  ي دار بين الطرفين، كما  لال الحوار ا ٔمرية من  اصّة ا ٔفعال الإ صيغ الجمل  لعملية الحوارية وا ديثه عن نجازية، ومن الواردة في هذا السياق تحليلا بلاغيا رابطا ذ  اصة عند  لم النفس  ٔب وابنه موظّفا  يار مكان النداء في الصيغة لال الحوار ربط الحا النفسية ل لال الحوار والنداء واخ ٔب وابنه من  موية بين ا ة الحميمية ا ٔول- كما لاحظنا استعانته       .النصمسا ا ذ  -كما في السياق ا ٔكثر من موضع ماز ٔزلي بعلم التاريخ في  ديثه عن الصراع ا اصة عند  ضت ذ الضرورة الشعرية  م فوق الحديد(المحتل والمقاوم بعبارة بين لرمزية التاريخية وقد اق ين للإنجليز)ا كما . ، ثم تحدّث عن مقاومة الفلسطين ٔن الباحث قد استع لص  اصة ست ؤيل  لا والت لتداولية كلمي ا ٔخرى مجاورة  ه ان بعلوم  لال المحاورة التي دارت ب ٔب  ير التصريحية التي استعان بها ا لالات  ديثه عن ا ٔب عند  ابة ا ن فكانت إ ت التي  ائمة يبطنوبين  ة الب لالها موقفه من ملك تتحول لن من  ٔن الباحث في  يره ، كما  ائما إلى  مه لابنه  ٔب عندما كان  ٔوّل جواب ا خٓر  ير محدّد لمكان الوصولموقف  ؤيل  لى الت ا  ف ات         .م عادته استعمل الباحث مصطل اصة  و لتداولية  ة لارتباطه الشديد  اطبينلم البلا ٔمر بين المت لل النداءات وصيغ ا ات. عندما  ت مصطل لم السرد ير لاحظنا ت. حقة السرديةالصوت السردي واللاد و لسر القص وا كما استعار من  ٔ لال - وظيفه وفي ا من  ليل يهودالخطاب ال  -الت ير ا اء في النص لقضية ته ؤي لما       .لفلسطنيين من بيوتهم وقراهم قسرا سياسي وتجلى ذ في ت
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ياق - ج ٔن هذا       :الثالث التلفظّي السّ ياق  رى الباحث   ي والعشرن الثالث لسطر يبدٔ السّ ته حتْ * والثلاثين الثالث لسطر وي ُ  وقد م شاء جم ه الإ ةَ  هذه ف مو ه ويظلّ  .لها الواسمَ  عنوانهَا الشعريةّ ا اطبان ف يبُ  ن هو فالسّائل .السابقين السياقين في الحوار ٔطراف استمرارا المت ٔب وا لّ وقد هو ا دا الحصان لترك وتبررا لسؤال تفسيرا ملفوظه م لغوي  العمل وهذا .وح ا ٔب انب من المزدوج ال ولئن. البيوت سكاّن شمل امّ  وضع العائ إلى بهذه اصّ  وضع من لانتقال وذ التبرر بتوسيع قام ا ةّ العائ طبيعة لى الحصانُ  ٔ باق في المعركة والفوز في والفرّ  والكرّ  الفحو منها ضمنيّة بمعانٍ  ارتبط الحيوان هذا فإنّ  ٔو القرويةّ الفلاح ٔب ملفوظ استعار وقد السّ لٔوفة ير وظيفة الحيوان لهذا ا ت هي م ٔن الصّوت          .1إيناس الب ة المشاهد بعض ستعيد«السرّديّ في هذا المقطع  وفي نظره  ن مخاطر من حفّ  بما الموح ير بطش من الفارّن هدّدت هذ ته رة شاط الهاربة من ملامحها بعضَ  السّارد ستعيد موحشة ٔجواءَ  تعُينُّ  والمكانيّة الزمانيّة إنّ المشيرات. والإيحاء از فيها الشعري الخطاب اصطبغ وقد ا ا ٔخطار من والتوجّس الخوف بمشاعر وشحنها ا سللّون المحدِقة ا ة لمهجّرن ي ود ملاحقة عن خف لال ج ات كانت ولهذا ح ازية الصّيا ه زمنَ  الحدث المتكلمّ الصّوت استدعى ولئن. التوجّس ٔلوان ذ راسمة ا لوعي  عنه برّ  فإنهّ وقو ير زمن جرى لما تقويميةّ ٔحكاما يبدي وهو لشاعر القائم ته َ  الجم إنّ . ا ٔولى والجم في لا السّارد الشاعر م في الثاّنية ا ه زمنَ  الحدث رصد ك ن كثيرة سنوات بعد به وعيها لال من وإنماّ تنق وقو ير نتائج المتكلمّ لالها ا ته ينّ ا ين سكان شتات إلى وتحوّل الفلسطين ن العالم بقاع لى موزّ ل ومشرّد ٔوطانهم ٔوطان دا ست  ن لا إذن فالسّارد. ل مّٔل بل فقط مرجعيّا د يعا ره يت اع عنه من رتبّ ما ويعاني ٓ مُ  ٔنّ  كما        2.ومكابدة ٔو قول بحوار رُدَف«السرّديّ  ال ٔب لسان لى م لى لى نَ  ستحثّ  ا ّ و ذاء الت ه اد وقد المقاوم، الجدّ  سلوك اح ٔمر بصيغة الإلزامي التّوج  ن(المتكرّرة  ا
ات الشعرية كان وفق معطيات نصية تحكمها المضامين *                                                            لمقطو    .178.، صالمرجع نفسه - 2  .177.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص: ينظر -1  .تقسيم الباحث 
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 ّ ّ  معي اصعد قو ن ت يرة السند ٔ ق وذ ) ...لنعود معي فاصمد ا ٔعمال من دد قصد تحق ٔبُ  يؤمّلها التي الإنجازيةّ ا ه ا ِّ راسة         1.»ن لسلوك المو لى هذه ا ن يعتمدون  والمطلع  ٔن الناقد قد وصف الشاعر من ا ٔراضيهم، ومن يجد  يرهم من  ريدون ته ن  ه الصهاينة ا لى الوقوف في و املي وتمثلت في الجد المقاوم، ومنها ما هو التحريض والتحفيز  ٔنه قد استعان بحجج منها ما هو  كشاري وهز النص نلاحظ  ش  لج اتي إلى العائلي إلى التاريخي، والتاريخييمته، وقد عمد الشاعر إلى الحجج لمزيد ريخي، وقد رمز  الشاعر  سلوك المقاومة فانتقل من ا اع  ة هي التّاريخ ٔنّ حجّة ومعلوم شامل من الإق ّ ٔقوى الح ٔقدرُ  ا اع لى وا ه الإق ياق هذا في الناظرَ  وستوقفُ  .والجماعيّ  الفرديّ  السّلوك وتوج ات ليها الملفوظ يحيل التي والمراجع المشيرات ة من السّ يل من وهذا (subjectivèmes) ذواتم دُّت صيا لى ذئاب عواء ق ّ  وصعود ائف، قمر البراري  ن ت يرة، السند ٔ ٔوّل الملفوظ إنّ . الحرب وبغ ا لى ا ي المكان ٔجواء يحيل  هّ المهجّرَْن لفرار إطارا كان ا ه مجازا شرّب ولك ين الطرفين إيحاء بطبيعة ف ه فالاستعارة .فلسطين ٔرض لى المتصار ّ  ف وحّش بين طرف الصرّاع لى دا لى مسالم وطرف م ير ٔعمال قساوة و ته ن لى سُلِّطت التي ا ين كانوا السكاّن ا ي الثاّني والملفوظ. مٓ ٔرض محلِّ  في النباتي الغطاء طبيعة لى يحيل ا مٔل يوُ التنازع ا ةّ الخلاص ب حٔق ّ  وب ٔرض هذه تم ادا وهذا ا ن شجر رمز إليه ما إلى اس ٔرض عمق في رسخّ  من السند . وارتفاع شموخ ومن ا ٔمّا ي كشاري انهزام من سخريةّ لى ينطوي فملفوظ "الحرب بغ" و لاقة بدابةّ الحرب فرس يبدل ا م دل هكذا .لوغى لها لا  ٔداء عن الملفوظات هذه في ال لٔوف ا ات مجازيةّ وشرّب الم علو ومواقفَه ذاتهَ المتكلمّ بها يبرُز صيا ُه ف ّ حى ٔداؤه وينحو مه في ذات م م از ل ستعارة ا ه- في هذا السياق التلفظي          .و سانية  -وسابق ديثه عن طبيعة الجمل في هذا استعان الباحث بطائفة من العلوم الإ ة عند  عادته البلا از لتطعيم مقاربته التداولية فقد وظّف  اتها كا ة بعض مصطل شائية، كما استعار من البلا ٔنها إ ىٔ  المقطع الشعري، وقد ارت
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اد الحديث عن ا ٔ ستعارة، كما  ٔب وابنه والإيحاء و لال حوار ا ٔمر من  شار صيغ ا ن
ذاء  ح ه  يهودبجده اصّة عندما طلب م ث           .في مقاومة ا لى تحلي لهذا السياق ح ؤيل وقد طغى  لفحٔوّل ورود ملفوظ  كما استعان بعلم الت ٔوّل الحصان  ة، وقد  ة الريف ٔب لطبيعة العائ الفلاح ي وصُف به ا و الحصان وا لفوز في السباق، ؤيل بعض الملفوظات منها  والكر والفر في المعركة و عواء (وقام الباحث بت لى  ائفذئاب البراري  ي فرّ من ) قمر  ي كان الإطار ا جٔواء المكان ا ٔوّل ذ ب فقد  ٔرض فلسطين المهجرونلا  لى  ين  ٔيضا بطبيعة الطرفين المتصار ه إيحاء  طرف (، وف وحش  تملفوظ  لَ و و  ،)وطرف مسالمم ّ السند ٔرض  ت رتفاع ويو ملفوظ إلى طبيعة الغطاء النباتي في  ٔرض والشموخ و ٔيضا إلى الرسوخ في عمق ا كشاريلى السخرية من انهزام بغ الحرب فلسطين وهي تو  لاقة لها  الإ ي بدّل فرس الحرب بدابةّ لا  ا ر الباحث لمصطلح           .لحرب كشاري وبمناسبة ذ ريخي وهو تذكير الإ فقد وظّف ذ لغرض  ش  كشاري ن بهزيمة الج ستعين الإ د الباحث  كل مقطع و ريخية، و داث  ٔ ين تحوّلوا وهي  لفلسطين يهود  ير ا عد ته ديثه عن قضية الشتات ف لم السياسة  ات  تمحور حول سؤال   :الرّابع التلفظّي السياق - د  .   لمإلى شتات في معظم دول العابمصطل ٔنه  شمل هذا السياق لاحظنا  ٔبيات التي  لال ملاحظة ا نهما كان حول من  ي دار ب ٔب، والحوار ا كون من ا ن والجواب  ه  ٔطول   .العودة إلى القرية التي هجر منها السكانوجواب؛ السؤال يلق ي يعد  ٔن و          . السياقات في هذه القصيدةوقد كان هذا السياق التلفظي مكو من ثلاثة عشر سطرا شعر وا ٔب جواب في يبرز ما ٔوّل«لاحظ  د كان تحديد ٔن بعد" ربماّ"(modalisateur)  المعدّل ورود ا ه ردّد لا العودة مو ات رتبط المعدّل وبهذا) دا( ف ّ بخطابها  المتكلّمة ا صرا التصريح ٔو الإثبات كون ولهذا كليّا فِذ ير ملفوظُها وكون دة لى مق اتَ  ربط التي العلاقات من لاقة وا ّ يد من التحوّل إنّ  ...بخطابها ا ٔ  التردّد إلى) دا( الزمني لمشير الت
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ل  ستعمال دم الوثوق بين المتكلمّ توزّع لى دليل )ربماّ(المعدِّ لى الوثوق و ير مصير من توجّسه و ته لى ا ياق اللاحق السرديّ  الصّوت وسيكون السكاّن المسلطّ  اوري لسّ اطبينْ مقوّ بين الت اليّة الوظيفة من الخطاب تحوّل ولهذا التوجّس هذا المت ير ادثة بعد حصل لما تقويمه عن السردي الصّوت بها برّ  ستعارية التي الوظيفة إلى الإ ته ي هذا إنّ . ا ش دٌ  وكان" السرديّ  الصّوت لسان لى جري الملفوظ ا ليها التي المرجعيّة الحادثة لى رتبّ لما وتقويما مجازا مشبع" الطوي الشتاء في ليالي لفهما الرّيح يمضغ طا الت  ش د( لنعت المنعوت فعلاقة. القصيدة في الشعريّ  الخطاب بها شكلّ  والتي القصيدة ٔ ات) الطوي الشتاء ليالي( الزماني والمشير الرّيح إلى المضغ وسبة) طا ّ  كلهّا صيا في لا إنهّ. ملفوظه في المتكلمّ انغراس عمق لى دا ل لى العنيفة هذه الحادثة ٔطوار بنقل ك اع س رةشاط  يحُققهما ذهنيّان عملان وهما والتذكرّ ستر ا اتية السّيرة كتابة تحققّ التي الملكة وهي ا ي المرجعي يغادر الزّمان وإنماّ والشعريةّ الروائيّة ا طّٔرت ا ه ت ير ادثة ف ته لٔيف زمان في ويحلّ  ا ٔدرت لقصيدة الت ٔ وقد  زٓق الزمان هذا في ا ر السكاّن المهجّران اشها التي الحياتيةّ التجربة هذه م ي السرديّ  لصّوت ستعاري البناء إنّ . وسا ش صوت وراءَه تخفّى ا سه كلّ  درو سة ولا ه بناء الملا تات ٔوضاع من المهجرن مصير إليه ل بما إيحاءٌ  ف ة في الشّ ون فيها كان ٔوطان مؤقّ الملاحقة  من ولحالات سة ٔوضاع معرّضين الفلسطي غتيالات، ست و ش الغد" استعارة ول ائم توجّسه عن المتكلمّ به تقويمي يعبرّ  ملفوظ سوى" لفهما الرّيح يمضغ الطا ٔوضاع هذه من ا نها التي ا ذ ا ير ادثة م تهّ ٔوضاع ا لٔيف زمن حتىّ  بها اللاحقة إلى ا م ٔنّ  بل القصيدة، لهذه التّ ابهُ المكلِّ لندّم ي ول الوطن ٔرض في لتّفريط الشديد شعور  تات ٔوضاع وق ين فرُضت التي الشّ فاظ رغم لى الفلسطين تهّا في حقّهم لى قويةّ حجّة بيوتهم بمفاتيح بعضهم اح ٔساوية الشعور بحا الشتات بين   .1»ملك ٔن ما يقوي م اء به الباحث  نٔية لما  لال قراءتنا المت لال الصهيوني من  ح اء في المقطع السردي من فعل  ين ما  ليهود، وقد نص  لمنازل السكانالفلسطين شاء دو  ٕ ي سمع  د بلفور ا اء في و ٔصليين، وهذا تنكر صارخ لما  ٔصليين لفلسطين، ا لى السكان ا عتداء  دم  لى  د  ود به قام لما القصّ  وهذاهذا الو  ج
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ثاق ولخرقِه لمحتلّ  يتضمّن إدانة *نون ن يهُُوشُع و ولادة م ّ ٔمور ٔصل في البلاد عن فاع عسكري بناء وهي-  القلعة كن لم ولهذا 1917 الإسرائيليّة ا ّ  ا عة لى دا و مِ ّ ّ  ا ياق هذا في الممتدّ  القصصي الملفوظ يورد. وظلمها سلطّها لى حجّة وإنماّ- المحت لام من دد ٔسماء السّ ٔ ن" هم ا ل اش وقد إسرائيل لبني الشماليّة المملكة نبيّ  وهو "نون يهوشع  ه واستغرقت م ق 722ام  في انهيارها ق اء معاصرا بذ فكان سنة 40 طوال دم ن ٔ وإشعيا  اموس ل ا ويعرف يهودي النبيّ هذا وم نٔهّ ا يهوديةّ الحم قائد ب سلطّ بين القصصي المقطع في السّارد و وازى كنعان ٔرض إلى ا ن العسكري والغزو قديما الحربي ال ّ ير حملات ديثا إ ته ل 1936  سنة من بداية فلسطين لسكان ا خٓر          .1»أيض التّاريخ هذا وق الات ومن«يقول الباحث في سياق  طقة في قديمة مدينة وهي "قا" درب نجد المرجعيّة الإ يد الجغرافي المرجع هذا السارد /الشاعر استعاد وقد الجليل بفلسطين م ٔ صّٔل الفلسطيني لت ا كما اضرا بها واستحقاقه لها التاريخي وتملكّه فلسطين ٔرض في ت ةّ مسا المدينة هذه اسم لى ٔنّ الإ ٔنّ  ما روّج التي الصهيونيّة اية خف برّر ٔرض بلا لشعب شعب بلا ٔرض فلسطين مفاده  لالهَا بذ ف ال وكما         .2»لها اح يهوديةّ الشخصيّة لى الشعري الملفوظ ٔ لى المدينة القدم في الضاربة ا ةّ و ّ  الفلسطي ا ال الفلسطيني، التاريخ عراقة لى ا لى شخصيّة المسيح لى ٔيضا ٔ لى بعض ،*)قا بمدينة ٔقيم عرس في نفاده بعد خمرا الماء تحويل( معجزته و يمه و اصّة تعا قة .والفداء المحبّة منها و َ  شبه ما يعقد المراجع ستعيد هذه وهو السرديّ  الصّوت ٔنّ  والحق ةّ المسا اعية المسيحيةّ التعاليم القويّ بين التعارض ويقيم الإسرائيليّة اية الخف اية والسلام المحبّة إلى ا ل شرعّ التي الصهيونيّة وا  لعدوّ  المسا وهذه. السّلاح بقوّة لظّلم والق
ٔريحـا لحـرب مـن فيهـا مـن الجبـارن،  - *                                                            لمسير إلى  ٔمره  ليه السلام و ن يعقوب بعثه الله بعد موسى  ن يوسف  فراثيم  ن  ن نون  ٔريحا ينظريوشع  ٔهل  ير  لى قصته كام وقصة مع ته ريح الرسل والملوك، دار ا  :وللاطلاع  ن كثير الطبري،  ة 1.هـ، ج1387لتراث، بيروت، ا    .180.، صالمرجع نفسه -2  .180.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص - 1  .وما بعدها 435، الصف

ٔن يحول الماء خمـرا،  - * ه في عرس قا الجليلي  ليه السلام استدعت م سى  ٔم  ٔن  ا  ٔتي ساعتي وحووقال مالي وردت هذه القصة في الباب الثاتي من إنحيل يوح ني، إظهـار الحـق، تح :ينظـر. و  امرٔة لم ت ليـل مـكاوي، النـاشر الرئاسـة العامـة . محمد الكـيرواني العـ محمد  عوة والإرشاد، السعودية، ط اء وا   .1349.، ص4.م، ج1989، 1.لإدارة البحوث العلمية والإف
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د الإسرائيلي دة إلى س اعية الشيوعي الإسرائيلي الحزب عق ش ديمقراطيّة دو بناء إلى ا يهود فيها يتعا مٓن وهي والعرب ا دة  ش بها عق تميا كان ين درو س. سمه الناطقة "تحاد" جريدة في وكاتبا العلماني الحزب هذا إلى م ر ول هي بين من بنوع مرتبطا ومعجزته المسيح تعاليم السّارد ذ لِّص المسيح سيرة ال ٔمرُ  كان كما النبيّ الشاعر وسيرة الفادي ا ين في ا طيق لّ وإنماّ نصوص الرّوم راد م ش صيغة عن البحث إلى ضمنيّة دعوة ذ إ ل نبذ العنف وإلى لتعا اية لى ضمنيّا وردّا والق ينّ تقدّم لا التي الصهيونيةّ ا إلاّ  الفلسطين لهُم مطاردتهم تتوجّبُ  إرهابيّين س القصّ  لف توارى ما إنّ . وق ّ  سياسيّا خطا يضمر تناصّ  هو وإنماّ يبدو شكليّا تناص مجرّد ل ه وحضار ّ قة في وهم الغاشمة العسكريةّ تها عن والمسؤولين ساسة إسرائيل إلى الشاعر يو لى يحرص من الحق يهم صوته إيصال الشاعر  ست ولهذا مواقفهم يعدّلون لهّم إ الات الحافل المقطع السردي هذا في الكلماتُ  ل ة لإ يد المتكلمّ ثقافةِ  إظهار إلى ز ٔ عدّد خٓر القصيدة في القصصي الحيزّ  لهذا التداولي المقصد إنّ . والحقائق القيم من ددا النصوص المقدّسة من إفادتِه وت ه م ي المتكلمّ فالشّاعر: التوج س ا ه صوتَ  تل ه وا ّ ةّ بطريقة يقدّم إنهّ. مخاطَب ٔكثر من إلى يتو دته خف ش الشعبين إمكان لى القائمة السياسيّة عق دة، ٔرض لى تعا ن الصهيونيّة لاة يجادل وهو وا ش قاطعا فكرة رفضا رفضون ا ينّ ٔيضا الشاعر كون وقد فلسطين، ٔرض في السلمي التعا لفلسطين ن مجادلا  طرّفين وكانوا ٔوسلو معاهدة ارضوا ا ش المحتمل رفض في م ي         .التعا ته ه بتعاود القصيدة ت ٔب به يقوم الإلزامي التوج ٔمر ٔفعال بر ا مه وكون ،)تذكرّ /تذكرّ( ا طن، ظاهرٌ  وملفوظه ل ةّ بين القلاع صراع مه من فالظاهر و ش الصلي سان وحشا ٔمّا ن ٔب ملفوظ في التوجيهيةّ القوّة و ي ا لّ ا ي الخبرة ودليلَ  والحكمة الحقّ  صوتَ  القصيدة هذه صوتهُ في م شير لقول هو مقصودا عملا تحققّ فه شراف التّ ةّ لقلاع  رُمز المحتلّ  من لاص واس ٔفعالُ  .والإسلام المسيحيةّ بين بتاريخ الصرّاع تذكرّ التي الصلي ٔمر و اطب بها ستهدي ٔفعال إنجازُ  بها مقصودٌ  ا قة. ووقائعه لتاريخ نُ ا ةّ القلاع بين الصراع استعارة ٔنّ  والحق سان الصلي ش ن  تنطوي القويّ  لى الضعيف وانتصارَ  وحشا
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لى القرنٓ يٓ بعض لى فاع المستضعفون هبّ  إذا القوّة لى الإرادة تقدّم التي الوطني ٔدبيّات النضال بعض و ليل هذا من يخلص الباحثو           1.والسيادة في التحرّر حقوقهم عن ّ ٔب المهجرْن ن ٔنّ «إلى " الصبّار ٔبد" لقصيدة التداولي التّ اطِبان هما فلسطين في البروة قرية من وا ائمان المت ٔنّ  ا الحميميةّ  العلاقة و نهما الرابطة تها إلى القصيدة بداية من قائمة تظلّ  ب ح السّائل والمبادر هو نُ  بدا ولئن .نها ٔبُ  وبدا الخطاب بف ابته في متردّدا ا ا الردود امض إ ي الصّوت السرّديّ  فإنّ  ،ٔح ه ا لى الحدث اضر في ما جرى لى التعليقات من ٔلوا يظهر القصيدة في المتكلماّن هذان تناز يرَ  ٔعقب ما و ته ةّ ٔحوال من ا زٔق اشر وإقرار تصريح دون ومواقفه ٔفكاره لالها من لينقل الشريعة وتعاليم وقائع التاريخ استعاد ولهذا م ضمني  م القصصي الملفوظ في ردّد لقد .م (implicite) ّٔضمر المتكلم اعية المواقفَ  السّارد و قا الخطاب فكان والصمود النضال إلى ا م الوظيفة الإنجازيةّ محقِّ اشر وتحفيز تصريح دون ل ه يفقد م يتطلبّه  ما الشعريّ  الخطاب س اطب بدا لقد. وإيحاء تلميح من الخطاب هذا صرا القصيدة هذه في الت ٔب ن لى مق اطب لكنّ  وا ثٔير عملَ  ٔنّ  لتوسّع قاب ٔطراف الت س (L’acte perlocutoire)لقول  الت لى ل صر  ن يق ي الزمان في القرية من الفارن هذ ه وقعت ا جّر كون وإنماّ الحادثة، ف سانية وقد           .2»محتملين ومحفّزن بهذا الملفوظ معنيّين مخاطبين القرّاء امّة وكون عموما، الوطن ومن فلسطين من كلّ  لعديد من العلوم الإ ٔن ٔثناء تحليل الباحث لهذا السياق التلّفّظي استعان  ٔن الباحث رٔى  ٔساسا هي دعوة إلى  يمةلاحظنا طغيان الخطاب التاريخي  لى مدى القصيدة  ريخ الشعب الفلسطيني رغم ما دار فوقها  ٔرض التي هي ماضي و ثّ  شّ ٔرض فلسطين، كما التاريخ، فقد تحدّث عال ن المحتل  د بلفور وتعارضه مع تعاليم التي تد ن و ر - والتي سقطتالنبي عندما كان نبي المملكة الشمالية لبني إسرائيل، تحدث عن هذا  وقد ذ اء بني إسرائيل  ق722سنة  - ذ الباحث ٔن ا (م، كما ساق الحديث عن  اموس وم اد إلى الحديث حم )وإشعيا ن نون هيوش، ثم  ٔرض كنعان، ع  لى  يهودية  عندما قاد الحم ا
  . 182.، صالمرجع نفسه - 2   .182.ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، ص - 1                                                           
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اضر الشاعر داث وما يحصل في  ٔ نا بين ت ا ح يني في . وقد ربط  تئ الخطاب ا ء وي ٔصا فلسطين وعراقتها وان ل الباحث فلقد ربط  ث توظيفه من ق ٔهلها، مس المرتبة الثانية من ح يهود  ير ا ٔوّلها من هذا شعبها لها رغم محاو ته ٔو  جها  ة است تعينا بقضا دي ديثه عن  ٔهمّها  ن نونالنص الشعري لعل  وقد سبقت الإشارة إلى  فتى موسى لهيوشع  ٔوّل هذه الشخصية بدعوة )حجراتحويل الماء (كما وظّف شخصية المسيح ومعجزاته  .ذ ، و اصّة المحبّة والفداء تمسّك بتعاليم المسيح  ين كما تحدث  الشاعر إلى ا لفلسطين وهي دعوة  ليل         .الإنجيليةعن النصوص المقدّسة  سرويلاحظ القارئ لهذا الت ب طبيعة هذا النص الشعري كثرة الحديث  وب ٔوطان وس ين في  ديثه عن الشتات وزرع الفلسطين ةعن قضا سياسية منها  في العالم،  مؤق ا ٔوّل بعضا من ملفوظات النص  ٔرض فلسطين كما  ٔرض بلا (ية الصهيونية القائ عن 
ٔرض ره لمدينة )شعب وشعب بلا  ة وهي بمثابة مرجع سياسي جغرافي  قا، وذ لمقو الصهيونية الفلسطي كذيبا  ٔصا فلسطين و يد  ٔ ش السلمي بين الشعبين العربي        ).ٔرض بلا شعب(لت ٔوّل الباحث بعض الملفوظات في النص بفكرة التعا يهودي والتيوقد  ي كان الشاعر  -حسب الباحث-وا اّها الحزب الشيوعي الإسرائيلي ا ت ه، كما تحدث  خرطا ف لا الملفوظات في النص -م ؤي  لال ت يهود  - دائما من  عن اتهّام ا ين لإرهابلفلسطين ستعين            .  ه  د ٔدب والنقد فقد و لغة وا -ٔما ما تعلقّ بتوظيف الباحث لعلوم ا ٔمر في هذا النص وقام  -عادته ٔفعال ا لتداولية فقد تحدّث عن  ة لصلته الوثيقة  اتها كالوظيفة بعلم البلا ة بعضا من مصطل ٔو استعار من البلا ؤيل دلالاتها، وتناول  / ستعاريةبت الية ازية/ الوظيفة الإ ستعاري/ التعابير ا د بعض الإشارات النحوية . البناء  سب فيها الشاعر كما و ازية بين النعت والمنعوت في عبارة  ة وتحليل          .المضغديثه عن العلاقة ا سق ات المناهج النقدية ال ستعين كثيرا بمصطل ٔن الباحث  اتوقد لاحظنا  ٔدبي ومن ذ مصطل الخطاب / المعدلاستعمال / المشير الزمني: الخطاب والنقد ا اتية الروائية والشعرية/ الشعري اع/ السيرة ا / الصوت السردي/ الصوت الشعري/ ستر ٔ و / التّناص   .  ابهاذا
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ل - 2 ئية لعلقمة الف ٔردن موسوم بـ   :تحليل  شر  ٔساليبه، وقد تصدر "وهو بحث  ه و اج في الشعر العربي بن الح ليل نص القصيدة والتي مطلعها ا بِكَ قلَبٌْ في الحِسَانِ طَرُوبُ   :1الت َ بُ  بعَُيْدَ ... طَ انَ مَشِ ة  شيرو           .الشبَابِ عَصرَْ  ن عبدة ٔن هذه البائية في البداية إلى الباح ن لعلقمة  ا الحرث  قالها ماد سٔا اه ش ٔ ٔسر  ٔبي شمر الغساني وكان  ن  ٔها 2ج  ٔسره وقد بد ل إليه ملتمسا فك  ، فر ب س ساء، ل لاق ال ٔ لص إلى وصف الر وما فيها من مشاق ،ثم تعرض إلى  بعد و  ،و ٔو  ي هورد المدح ذ  ٔساس الغرض وا ه لإنقاذه  ا ٔخ عا في  ه شف ذا م في القصيدة م ٔسر ة  تر اوقد اخ .من ا دةت ٔن الباح ٔمر الو من زاوية  الموضوعية في القصيدة  نظر  في  اج لح ٔساليب ؛تعنى  لاقات و ا و شد  تاولوقد  ،حج ي  النفاذ إلى المنطق الخفي ا لا نها رغم اخ د ب تلفة ويو ٔن الشاعر .فها الظاهرٔجزاء القصيدة ا ة  رى الباح جرّد من تي  و دّدا و ذاته  ٔمسى الشاعر  باب و ساء وقد ذهب الشّ ل ٔبدته من ولع  ب يفترض الوقار والحكمة ورفض ايخاطبها معاتبا لائما لما  تهور،بمش ٔنّ  لتصابي وا ب يلقي بظلال  ولاحظت  المش كٔد  ذ مطلعها وهي ظلال س لى القصيدة م كر تعلق قلبه قاتمة  س ين  ت الثاني  في الب ٔن عبارة ليلى  ٔن المرٔة والزمان تضافرا ليحولا دون لقائهما ذ  تحتمل " شطّ ويها"والحال  ؤيلين لعهد ٔ ف: الت ائنة  ة عندها هاجرة ظالمة  كون الحب ٔن يفهم بمعنى عهدها ف ٔن يفهم بمعنى ويهما يمكن  نهما " وجوارما وليك منها قرب "ويمكن  م ظالمة لهما معا فرّقت ب ٔ كون ا ف ئ مكان الجوار لتّ البعد محل القرب والن ٔ ٔنّ  ،و ارسة إلى  لص ا لفظين ذو لت الجمع في ا ة هامّة به قابل الشاعر بين ذاته الضعيفة العاجزة ة، قيمة حجاج داء كثر وخطوب  من  ٔ و ٔخرى ة  لشاعر الفرد يقاتل ما لا قدر فإذا بميزان القوى مختل  ؛جمة من  ليه ةوإذا    . ة وهي ٔساوية وعيه الحاد بخصال الحب ب فما  وزيد الوضع م س ه في مقاطع ال مختلفة عما اعتد
ـب الحـديث، إربـد -1                                                            ـالم الك ٔساليبه،  ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا ٔردن، ط -سام -1432، 02.، ط2007-01،1428.ا ظ شلبي، دار المعرفة، بـيروت، ج: ينظر -2  .376.، ص2011 ٔبياري وعبد الحف راهيم ا ق مصطفى السقا وإ بي، تحق ، 03.عبد الله العكبري، شرح ديوان المت   . 338.ص
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ية المؤكدة  ىٔ عن الصفات الحسّ يها ين ه وما شدّه إ ي لقمة في ح عتباره " لجمال"لفت نظر  لمرٔة نطباعية                 . 1حجة الشعراء جميعا في التعلق  رى  ب هذه القصيدة و س ة تحليل  يبة ٔنّ واضحة  2تواصل الباح عّمة مخدومة الشاعرح ين يعود ،ذات صدق ووفاء ،م رضيه  اب و ا يلتمس  ؛لا تفشي سرّ بعلها إن  ه وبين غرٍّ  سوّي ب ٔلاّ  ٔمور الشاعر منها  اء  ،لم يجرّب ا ٔ عشيّا وهو د ش ويدعو لها بمطر ي ة هامّة صبح المطر نعما  ؛ذو دلا حجاج رتقي المطر والمغيب هنا إلى مرتبة الرمز ف ب والوهن فإذا إذ  لمش ين يحاصر العمر  ٔواخر العمر  يرات والمغيب  حساس الشاعر و ٕ لوهن والعجز عن مق انقضاء عهد الصّب س والشباب وشعوره المرر  داء من  ٔ اومة ا ن خطابه الم ٔسىوخطوب يلوّ ه إلى المرٔة ويجعلانه مغرقا في ا ّ ات من  .و ا يخاطب ا دوى تعلقه سائلا عن  راها وهي المقيمة في  ديد م ا "رمداء"بذ كاد تبر ة           .3لا  ٔن تعرضت الباح ب بعد  س لى ل ساءعرجت  لاق ال في كل  في هذه القصيدة، ٔ ٔن الشاعر زمان ومكان  تٔ  ة السلطة التي تمنع كل حجاج مضادّ وارت ّ رٓاءه هذه بح ب"وذ في قو  يقدّم  ساء طب دٔواء ال سلطة في قضية المرٔة يعلم يه ال فهو لخبرته  "فإنني بصير ب يره ٔمرها ما لا يعلمه  ٔن لفظتي . من  تها ذ  لفظي يخدم حجّته ويث نتقاء ا ب"و "بصير"و ٔحكام حرص " طب تئ به من  لشاعر ما سي ا  ح ٔ ت الثامن بدءا ونهاية  خٓرنوقد حكمتا الب شمل تجارب ا لى نحو يجعلها وإن انطلقت من تجربة الشاعر  فالمرٔة  ،لى إطلاقها  ازهما فإن د إلا إذا  ٔ لى  ل  ر شبابه  ،عنده تطلب المال والشبّاب ولا تق ٔد ولىّ ما و ير رجعة ركته س  ،إلى  ال الشاعر فهو لا  ذ توهذا  غرب هجر المرٔة  وقد ودّع الشباب م موه. زمن ت الحادي عشرم ذا ال لب ة  ةٍ   :رتبط بعلاقة سب يبُ كَهَ... فدََعْها وسَلِّ الهم عنكَ بجَِسرَْ ِ لرِّدَافِ خَ كَ فيها    4مِّ
ـب الحـديث، إربـد:  ينظر -1                                                            ـالم الك ٔسـاليبه،  ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا ٔردن، ط -سام ، 02.، ط2007-01،1428.ا ليل الممنهج -2  .376.، ص1432-2011 بتعاد عن الت اتية و لانطباعية هنا ا ٔو شباب - 4  .377.، صالمرجع نفسه:  ينظر -3  .نقصد  دي بغير ذريعة من مال  ه المست سٔ م داء الحسناء قد يي ة، الكويت،   :ينظر. است ر الإسلام ٓ ٔشعار العرب، دار ا ذوب، المرشد إلى فهم    .294.، ص3.، ج1989عبد الله ا
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ة بما قرّره في  نٔ المرٔةإذ يمكن اعتبار قو هذا ن لمرٔة وت  ؛ش لتعلقّ  لنفس  ة  ا فلا  لاقها ير  ،ٔ لّ للإشكال  ٔمر ولا  لامه ففعلا ا ن " سل"و" دعها"الفلاة يدفن فيها  ّ ش اج في النصّ ا من وجوه الح ة . و لجّوج الضعيفة ويدعوها ٔ وتعتقد الباح نهّ يحاجج النفّس ا ديد هو واقع ال ي سريعة ي رّ والسلوّ بناقة ٔمر إلى بناء واقع  ين فه صفها الشاعر في بي ٔي تخالط بياضها شقرة  راها الشاعر  لات  لى مشاقّ الر ارت من التعب وهي إلى ذ كله قد تعوّدت  شبّه عيوبها وقد  لى ذ إذ  تمثيلية دليلا  ة ا تئ الح ٔتبعها وت ه لافت ٔنضاها و ش ب لقوارر نضب منها الطّيب وهو  امة التي سيطرت س امه التّام مع الق س ا لى رٔيه في المرٔة ب و س ٔبيات ال ٔن ما ورد            .1لى  ة تحليل هذه القصيدة وتعتقد  نطباعية نفسها تواصل الباح ة  نهاج لها  في بداية هذا النصو ة  ال المرتحل يدعمّ إحساس المتلقي بعمق الفاجعة التي يحياها الشاعر فلا الحب صاحبها فإذا كان هذا  عبة  ه بدت م ق ٔلمه حتى  امّة خفّفت عنه  سيرة ممتعة ولا المرٔة  ٔهي ر  لته؟  ر ف  لته فك ٔن الناّظر في ورا ه؟ الواقع  ق ريح  تخفّف عنه و ٔمر و - مقطع الر محدّدا " إلى"بواسطة حرف الجرّ " سل"و" دعها"قد ارتبط بفعلي ا ه ٔخ سرٓ  ه و ة الشاعر ومقصده وهو ممدو ة من الحجج  -بذ و لى مجمو سر  ٔهواليقف ب دة هي خطورة الر وما حفّ بها من  قة وا يد حق ٔ هذه الحجج : تؤدي جميعها إلى ت ٔنها شقاق: ضيق الطرق-  :هي التالية اّن  ف ليظة )  ٔنهّنّ سبوب(الك ير-  ).لوب(وهي طرق  ستظلّ بها: صعوبة السير في اله ع كل شجرة  ٔن الناّقة كانت ت لماء-  .حتى  ٓ  لا وجود إلا  ا عن و  نجا لى سوء  ي تغيرّ طعمه ولونه بل يبالغ في التدليل  ا ه  ش ب(طريق ال اّء معا وصب ٔجن ح ب وهو ) ٔن جمامه من ا لحناّء والصب لط  ٔنماّ  ف از يخضّب به كالحناّء لح ليل -  .شجر  ه من ٔهوال ا ش ل لى ذ  ستدل  ترى الناقة من خوف في السرّى وهو  ن وما ا اّصين ا ٔيضا بقرة وحشية تخشى الق ين يجعلها في جوفها واضطرابها وسرعتها  سرع حتى ديد  الهم ف لبتهم" بلهمبذلت ن "يلاحقونها ب   .ٔي سبقتهم و
ٔساليبه، ص: ينظر - 1                                                            ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا   .378-377.سام
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ن - لفرقد هتداء  ضطر الشاعر إلى  سيرا ف ٔمرا واردا بل  لطريقشابه الطرق مما يجعل الضياع  لاما  ٔ ذ  ٔصواء وهي حجارة تت ر في الفلاة-  .وهما نجمان و لى ذ بتصور ما تنا ٔهوال مما يدعو إلى الخوف وستدل  ث  كثرة ا من ج ق الصورة النوق التي عجز  لى تدق تموت ويحرص الشاعر  ٔصحابها  ها  ير دبغ وما نجا من هذه النوق ت عن قطع الطريق فتر س من  ٔي اليا ها الصليب  ا البيض و تضطر واصفا عظا ه البعر والتراب ي سقط ف ٔي الماء ا س إلا  إلى شرب دمن الحياض  ه فل اف والقذى فإن  ٔنّ        .1الروب لص إلى  ع المتلقي بخطر الر ومشاقّ السفر  لت ق لعناصر الوصف والتصورلقمة قد حشد من الحجج ما يق ٔتى . وذ عن طريق انتقاء واع دق ٔنه كلما  ٔمر  اج كثيفا يتم في والطريف في ا ادة ما يجعل الح ة تمثيلية  ٔيضا بح ليها  ة تؤكّد خطر الر استدلّ  ير من القصيدة ال  ٔما في .ٔكثر من مستوىبح ٔ ٔن الشاعر قام قسم ا ة  رصد فترى الباح تلفة ة ا اج اج والعلاقات الح نهّا ٔساليب الح لاقة تناقض بينّ يب ٔول هذه العلاقات  ، و تح بهما المدح ين اف رمَِنيِّ   :الشاعر في بي ابةٍَ    فلاََ تحَْ ابِ غرَيبُ ... ئِلاً عنْ جَ مانتيَِ   فانيِّ امرؤٌ وَسْطَ القِ فْضَتْ اليكَ  نتَ امرؤٌ  َ ... و َ ْ نيِْ فضَِعْتُ رُبوُبُ وقَ ٔنّ ف    رَب ة  شف الباح ) ق(ثم بين الظرف  )ٔنت(و) إنيِّ (التناقض صارخ بين طرفين ك شد ) بعدك(وظرف مقدر  ب من الملوك فجاءت ت ٔر ات الشاعرة غريبة ضائعة ضيعها  فا ٔمان عند الممد لمنا  ،وحا ة-فإذا  لباح م  ا بقوته  - وال مٓ ٔمان إلا من كان  ٔنه لا يهب ا د يم  ) الرّبوب(وسلطانه فطنا إلى التناقض بين  والممدوح بين جمع ضيّع الشاعر وفرد وا اة يها الشاعر. الن ة قصد إ ته الثلاثة يقود إلى ن الممدوح "قصدا هي  والتناقض بمستو د يحلّ معظلته فلا" الملاذ ٔ د سواه ينجي الشاعر ولا  ٔن            .2ٔ ة إلى  شير الباح ر ذ  اج في القصيدة إ سان ومن هنا كان  يدعم صفات الممدوح؛تنوع طرائق الح ٔن يطو إ ٔقدر من  سٔا جع  ه الحربيّ ب ٔس ممدو لقمة بب فقد نوّه 
ٔساليبه، ص: ينظر - 1                                                            ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا   .380.، صالمرجع نفسه: ينظر - 2  .379-378.سام
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ه ملاكا تنزل من  ين جعل ممدو اوز قدرات العجيب الخارق  السماء  من الصفات ما تت شر المحدودة يل وما . ال ٔصابهم من تق دائه وما  ٔ ي لحق ب ر الشؤم ا لى ذ خٓر هو ويلح الشاعر  ا  ل رب عب ظافرا وق ب بني  ن شمر رب بٓ الحرث  كراء فقد  تهوا إليه من هزيمة  ن ماء السماءا نِ عَ   :1المنذر  دتْ بنَُو كَعْبِ  بهَا ف ب... وْفٍ رَبِ ه في قو  وغُودِرَ في بعضِ الجنُودِ رب داء ممدو ٔ ي لحق ب ة تمثليّة بها يؤكد الشؤم ا ّ تئ الشاعر بح الَ  ن   :وي ٔوَسْ   ر تَ  ا ل مَعاً ... لبََانِهِ    تحَْ َ بُ  وما جمََعَتْ  ا فوقهم سَقْبُ السماءِ فدََاحِضٌ   وعَتِ ِهِ ... ر تَلبَْ  لم   ِشِك ة الممدوح وهم يخفّون   وسَلِيبُ   سُْ ن كانوا في طا ٔوس ا ٔنهم تحت صدر فرسه ثم فهو يصوّر ا به  ليهم الشؤم والعذاب يصوِّ  زل الله  ٔ قة صالح صوتت ف ٔنهّ  دائه ف ٔ زل الهزيمة ب ٔ ارق كقوم صره وقد  ين عقروا الناقة ففع بهم  لتّ بهم وما الح  عب إلا بفضل سيِّدهم وفرسه الجونوهزيمتهم غضب من السماء ولعنة  ي عرفه بنو  بُ   خَزَا  بٓوا... فو الله لولا فارِسُ الجوَْنِ منهم   :النصر ا يبُ  والا ِ ٔولى  حَ ين ويتق سيفين عتاده الحربي فهو : ويبرّر ذ الشاعر بحجّتين ا يظاهر بين در يرتها رام السيوف و ليهما   :قاطعين من  دِيدٍ  َ ليَْ  لا سيوف مخذم ورَسُوبُ  ...مُظَاهِرُ سرِْ ة الوغى  عق ليه في سا تهون  ٔن النفس  درة حتى  ة  بُ ... تجَُود بِنفسٍ لا يجاد بمثلها   :والثانية شجا لقاءِ خَصِ نتَْ بها عندَ ا ٔن  رى  ف ة  ة هامالباح يرن ولم ينج اصة إذا نظر في إلحاح الشاعر ة هذه المعاني ذات قيم حجاج يرن ؤسر الك ل الك ٔلحقها الممدوح بقوم الشاعر فقد ق تهالى هول الهزيمة التي  ول سريعة كالرّماح في ضمورها وصلا ٔو خ درة  ة  فما يقود . منهم إلا ق قلي بفضل شجا دث  إليه ير مصدّق لما  لهزيمة  ير مستوعب  ٔنه  ٔمعناّ النظر في هذه المعاني  ارقة لامست العجيبالشاعر إذا  ليه من قدرة  ٔضفاه  ة الممدوح وما  ٔنهّ بغلوّه في تصور شجا  ؛ف
ل هذا الم العربي ينظر - 1                                                            ٔكثر في قصة مق ل الإسلام، دار الساقي، القاهرة، طجواد   :ولتفصيل  ريخ العرب ق   .231.، ص5.، ج2001، 4.لي، المفصل في 
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قة السماء بقوم صالح طورا لتّه  ٔ لقوم بما   ّ ٔ رة وتقريب ما  رفع عن  ،يجع ملاكا  إنما  هنفس ٔخ سرٓ  رتباط وهو يمدح هازم قومه و سُقط عنه بعض  اج            .1ه بعض الحرج و ة إلى است ه وتذهب الباح ٔقرب إلى الشرح م مضمرات هذه القصيدة وهو  اج ف ال «: قوللح ون الق راية بف ٔس ا لب ة ويعترف   ا لش ه  داء فهو بذكاء شديد يمد ٔ ه يجعل فع  دث ولك حمّل السماء مسؤولية ما  يل المعجزات ف ٔنه من ق ٔن تبالغ في ذ ارقا  لّ و ٔن تتذ ليها  رضي النفّس التي يعزّ  ه وقومه بل  ه وهذا في نظر ما يبرر التفاوت اللاّفت بين قسمي المدح فهو لم يصرخ ورُضي بذ ممدو ٔخ ٔسر  ه إلا في نهاية القصيدة وصدّر حتى يفكّ  ائلبحاج ي عمّ كل الق لم الممدوح ورمه ا قرار  ٕ َطْتَ بِنِعْمَةٍ   :ها  ٍّ قد خَ ٔس من ندََاكَ ذَنوُبُ ... وفي كلُِّ  بي بين الصدر والعجز  فحَُق لِشَ ت الترابط الس ٔهم ما في هذا الب رابط يجعل كثرة عطا  ،و ٔسر ة مرجوّة هي فكّ  ا لن رابط لا يبرره في الممدوح وتمتع الجميع بنعمه س ٔس وهو  ق وذ في فعل  ش ق ّ لفظي ا نتقاء ا طت"نظر سوى  ٔعطاه " خ طه بخير بمعنى  إذ يقال خ ير معرفة تمتع  *من  ٔن  سٔ  ٔدنى معرفة فحق لش لكلّ دون  ه  نهما فإذا وهب الحرث عطا هب ير من عطا ٔسراه فهو لا يذلّ ويبرر هذا القول  .لك رام الممدوح  ير وهو إ ٔ ت ا ٔس وهو لب ٔسر ش شرّفه ويعزّه ومن كان كذ لن يجد غضاضة في فكّ  ٔسيره ولا يهينه بل 
ّتين نعني الكرم والإحسان  ب ٔخرى، إن الجمع بين الحجّتين السّ دة من يعطي بغير معرفة بعبارة  ة وا ٔسير يؤدي إلى ن سٔ ويبدو هي مقصد اإلى ا ٔسر ش ٔي فكّ  ٔساسي  ٔن الحرث لما سمع قو لقصيدة ا ر المصادر  سٔ من (ٔن الشاعر نجح في ذ إيماّ نجاح إذ تذ فحق لش ٔسرى بني تميم) نداك ذنوب ر  سٔ وسا طلاق ش ٕ ٔن القصيدة قد حكمت . ٔمر  ٔس لإنقبهذا ندرك  ة في ش دة هي الشفا ٔو بغاية وا د  ذ بدايتاها بهاجس وا اية م ٔسر وهي  اذه من ا ت  ّ ٔقسام القصيدة و ب كل  سّ لى ال لٔقت بظلال قاتمة  ٔساليبها ف يها ولوّنت صورها و رّت في ومعا ٔ لكة ولوّنت المدح و الكة  لفّت مرارة في نظرة الشاعر إلى المرٔة وجعلت الرّ  و

ٔساليبه، ص: ينظر - 1                                                            ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا   .382-381-380.سام
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امّة وبترابط حجا ة  دة حجاج لى نحو يجُيز لنا القول بو ٔكثر من معانيه  للّناه في  ليّة  وثيق  ة  اج ين موضع بل إن القدرة الح لص من حرج موقفه  ت الشاعر من الت ٔمس إذ مكّ دوّ ا لى التقرّب من  ين يجد نفسه مجبرا  رتباك  ه وهازم قومه ومن  ٔخ سرٓ  تها كانت         .1»ومحاو إرضائهيمدح  ٔن صاح راسة  دّ بعيد، فقد يلاحظ الباحث في هذه ا كون انطباعية إلى  ٔبعد ما  لمصادر القديمة وهذا  لى الشرح السطحي لمعاني القصيدة مستعينة  راسةاعتمدت  شر ذ كثيرا في ثنا هذه ا راسة، وقد ان ي وسمت به ا اج التداولي ا سانية         .عن الح لعديد من العلوم الإ ستعين  ة  د الباح ٔننا و ة اعتمدت في في مقاربة هذه القصيدة  إلا  ون الباح راسة  لى ا ٔدبي قد طغى  د حضور النقد ا لإضافة إلى المصادر العربية النقدية تداوليا، وقد و لى شروح هذه القصيدة  ة التداولية  اج ثها عن نظام القصيدة التي هي بصدد تح قراءتها الح د ال  ٔشارت إلى هذه القصيدة كغيرها من القصائد القديمة ليلها وقد ربطت القديمة، ومما ورد في هذا ا ساء: الطوي مقسّمة إلى مواضيع وهيذ بنظام القصيدة الجاهلية، وقد  لاق ال ٔ ب،  سّ دة الموضوعية في هذه القصيدة المدح / وصف الر ومشاقهّا/ ال ٔساسي في القصيدة، كما تطرّقت إلى الو لاوهو الغرض ا ة   كان و اه شفا ٔ ٔسر  ٔن الشاعر هنا في معرض مدح من  اج التداولي  لح لمدحقتها  ٔجزاء القصيدة  ربط كل  ٔن  ليه  د استفاضة في الحديث عن الوصف والتصور الفني في هذه           .لزاما  ال نفسه و اصّة عند وصف الر والناّقة والمشاقّ التي لحوفي ا ر ذ ووصف القصيدة  لشاعر إ قت  ؤيل   .الممدوح ل الشاعر بعلم الت ة قد استعانت في تخريج معاني الحجج المقدّمة من ق نا الباح ٔلف ؤيل بعض المقاطع الشعرية كاستعمال الشاعر لعبارة كما  ) شطّ ويها(اصة عند لجوئها إلى ت لشاعر  ة  ٔوّلهما صدّ الحب ؤيلين  ٔنه يحمل ت ي رٔت  ب في رٔسه وا ن الش ٔن هرم و بعد  يهما  لتّ البعد مكان القرب جورو ٔ نهما و ليهما الاثنين ففرقت ب م  ٔ   .ا
ٔساليبه، ص - 1                                                            ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا   .383-382.سام
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ب        ة وربما الس ى الباح لا  فّ لعلم ا ليل الحضور المك لقاموس ويجد الباحث في هذا الت ستعين كثيرا  ة  د الباح سي في ذ لغة القصيدة، وقد و لشرح مفردات الرئ
اهلية  ي  ٔشر بعُد القصيدة الزمني عناّ فه ب كما سبق و ٔساليبها والس ٔبيات و ال هو بحثها ومعاني ا اهنا في هذا ا ٔساليبها إلى الشرح والتفسير للإفهام، ومما لفت ان يها و طعن لفظة تحتاج معا َطْتَ بِنِعْمَةٍ   :في قول الشاعر خ ٍّ قد خَ ٔس من ندََاكَ ذَنوُبُ  ...وفي كلُِّ  سٔا  فحَُق لِشَ ف عمن تعرفه ويعني ش لفظة هنا الإعطاء بغير معرفة الشخص المعُطى، فك ع، ومن ذ تفسيرها ومن .ومعنى ا ج لم  ا نجد  ة تحليلها التداولي الح عية في الجاه العلوم التي طعّمت الباح ج لمطر وهي من المظاهر  اء  لية وقد تمتد إلى عصر الحاضر، لظاهرة ا لنعم والخيرات لمطر  اء  ستعين بهذا العلم . ويؤول ا خٓر من بحثها  ة في موضع  سب ونجد الباح ك ٔن هذه الخبرة  ساء في مجتمعه، و لاق ال ٔ برة الشاعر ب ثها عن  د اصة عند  نهنّ في مج و اته ب ٔفنى شطرا من ح كن يحكمه إلا النزّوات لمراس وطول العشرة فهو قد  تمع لم  ٔهواء ل هذه        .الشخصية وا لى م ة تحليلها والتي تفرض نفسها  لغوية التي طعّمت بها الباح شّابيه الواردة في ومن العلوم ا ل ، ومن ذ ربطها  سرّف في ذ ة لم  ٔن الباح ة، إلا  لم البلا اج التداولي، وقد المواضيع  لناّقة بعد نحول جسمها القصيدة بعلم الح لا  يهه م ش كان ذ في  لقوارر التي  ضمورهاو  ٔسفار  ب كثرة ا س لممدوح  الطيب منها نضبمن التعب  هليصوّر  ٔخ ه  ل الوقوف في حضرته وطلب العفو م ٔ ه من  ق . المشاق التي لقيها الشاعر و ٔمرية وال اصة ا ة بين الصيغ الفعلية  ة وكذ ربطت الباح اج لعملية الح تي ربطتها  لى المتلقي  ثٔير  لت لون لشدّة فساده وذ         ). الممدوح(وتداولية ذ  لحناّء في ا ه الماء  ش ة  قشتها الباح شابيه التي  ه ومن ال لوصول إليه وطلب الرحمة م ٔهوال التي لقيها في الصحراء  اجج به الشاعر عن ا هلي ٔخ لغة ونقصد النحو وقد         .لإطلاق صراح  لوم ا ٔشهر  د  ٔ ستعين ب ة  د الباح ة و ير بعيد عن البلا ة و اج ي تلعبه معاني حروف الجر في العملية الح ور ا ّ ٔثناء تفسيرها وتحليلها  كان ذ 
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لحجج بطريقة تداولية إ  ٔثناء تقديمه  ٔن الشّاعر تعمّد  ة إلى  لصّت الباح م، و ٔفعال ال لى و نية  ه عجلتشحن هذه الحروف بمعان  ه وبين ممدو راسة ومن  يقعو          .من إنجاح العملية التواصلية ب ة في هذه ا لاق ٔ يني والقيم ا لخطاب ا ستعانة  ، وقد صوّره في الباحث عن  ا  دائه في خطاب الشاعر الح ٔ ة عمّا فع الممدوح ب ديث الباح قة ذ  ة  صوتتصالح عندما هيئة  لاق ٔ لقيم ا دائه الشؤم والعذاب وكان  ٔ لى  زل الله  ٔ ة عن تجرّد الشاعر من ذاته وعتابه ولومه لنفسه ف ديث الباح راسة عند  ي يفترض الحكمة حضور في هذه ا ب ا اء المش ساء وقد ذهب الشباب و ل ٔبدته من ولع  ب ما  تهوّرس علم التاريخ وذ في معرض          .والوقار ورفض التصابي وا ٔخرى  ستعانة ببعض العلوم ا يرا  ٔ د  اة العرب في الجاهلية وما وقد و ريخية تصوّر ح اسية  اسبة القصيدة وهي م ة عن م اديث الباح ٔسباب يطول شر كاد تتوقف  ات وحروب لا  سودها من صرا ة بعلم النّ          .كان  اج واستعانت الباح لال الح ٔن من  ٔت  ٔبيات ور ٔسر فس في شرح بعض ا ة لفكّ  اطف لية ضغط  ٔن يحوّل المدح إلى  م استطاع الشاعر  ٔفعال ال هالتداولي و ا . ٔخ ٔبيات كما حصل مع شر دا لفكّ شفرة بعض ا لم المنطق مسا يرا اتخّذت  ٔ ت وعجزهو بي بين صدر هذا الب َطْتَ بِنِعْمَةٍ  وفي            :لترابط الس ٍّ قد خَ سٔ من ندََاكَ ذَنوُبُ ... كلُِّ  ة مرجوّة هي فكّ   فحَُق لِشَ ا ون طقي يجعل كثرة عطا الممدوح وتمتّع الجميع بنعمه س سٔوهو رابط م ليل ال  - 3    .  ٔسر ش حسين عمران محمد، في مقال  للها الباحث، وقد 1"عند سا"القصيدة الشعرية موسومة بـ  :نواس بئ ائدقصبعض التداولي ل ت مي  تداولية الحدث ال ا(وسمه ب ٔنموذ ٔبي نواس  ة، وهذا )شعر  لى، العراق ، في مج مج د ُكرا :نصّ القصيدة رَى مِنهمُُ  يانِ صِدقٍ  ما   ائهَُ         بِفِ يٍّ   طَرَقتُ   فِ حوَرَ   ذِمِّ بهَُ  هَب  وَ دَرَ   نحَوَ  البابِ   مُمتَلِئً   ذُعرا    فلَمَّا قرََعنا    ائِفاً         وَ
يوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د - 1                                                              255ص. ت.ٔبو نواس، ا
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يَةٌ  طَلبَوا خمَرا حَ  فِ ُ  اف َ اءَ         فقَُلتُ    طلعََ   مِن   وَقالَ مَنِ  الطُرّاقِ  ليَلاً  فِ يرََ  هائِبٍ         وَ بوابِهِ   طلقََ عَن   ُ       زرارِهِ   قمََراً    بدَرافَ َ سَحَبُ ذَي مامَ القَومِ   هُ  الرِدفَ في  مَشيِهِ الخصرَا    وَمَر    يجُاذِبُ  مِ
يتَ قالَ لي     ِّ ُ ما الاسمُ حُ َ َني   شمَرا        فقَُلتُ  بي  سا    وَلقَ اني    لاوَةِ لفَظِهِ      دَ َ سَطِع   لِمَنطِقِهِ  صَبرا      فكَِد  جمَيعاً مِن  اعُ قهَوَةً        نجَُن   وَلمَ    َ ناكَ ن ُ   جِ َ نفَدَت   قِدَماً   دَهرا    فقَُلتُ    مُعَتقَةً   قدَ  

َجَبَت      فقَالَ  اربِعوا عِندي التي تطَلِبونهَا       اً عَشرا قدَِ اح درِها  حِقَ ِ ا  نحَوَهُ   خمَسَةً  صُفرا       مَهرُها       فقَُلتُ فماَذا مَهرُها قالَ  في  ذها وَهاتِ نعُاطِها       اليَكَ  فسَُق ُ  ُ َ ِشرا     فقَُلتُ   يهَا   قدَ   تمََلىّ  بِنا   ُ بطَنَ مُسنَدٍ       فقَامَ   ا َ شفاءٍ   ِ لؤُِها  البَدرا    فشََك   ٔ َ ُ        فسَالتَ تحُاكي  في تَ َ ليَلُ   مُلقٍ سُدو اءَ  بهِا وَا برا   وَ ُ ن   وافى  مُحيطاً بهِا   عصرُاً        مُدِلاًّ  بِ درٍ راضَها الخِدرُ  ِ َةُ  ُ  قلَباً  وَكانَ لهَا صَدرا   رَب َ ٔ الباحث تحليل هذه القصيدة   فكاَنتَ   ه الخطاب إلى ذات «:قائلايبد ستهلّ الشاعر قو بتوج مي"محدّدة هو  ٔحور اا يل " ا ٔفعال الإنجازية من ق اءه، "ثمّ تتوالى سلس من ا طرقت ف در نحو الباب ائفا،  به، هبّ  ٔبي نوّاس وبين " قرعنا  صدّرا الحوار بين  شكلّ مقدمة م ل
تيٓ لشكل ا مّي  ٔحور ا مي: ا ية طلبوا الخمرا: ٔبو نوّاس -  ؟من الطرّاق ليلا -  : ا ح، ف يت؟: ٔبو نوّاس -  إف سم ح مي -  ما  ني شمرا: ا ٔبي سا ولقّ اني  اع قهوة: ٔبو نوّاس -  د ناك ن مي -  ج مي -  رها؟فما : ٔبو نوّاس -  ٔربعوا عندي: ا   رها إليك: ا



  قراءة نقدية في نماذجليمنظور تداومن  الشعريتفاعل الأنساق المعرفية في الخطاب                                            :الثـالثالفصل 

 
169 

مٔل في هذه القصيدة و        »1ذها وهات نعاطها: ٔبو نواس - تٓيةالباحث د رصبعد ت ٔو- 1  :الملاحظات والعلاقات ا ة الحوار الثنائيات المترابطة  لى ب امة من نمطي سؤال تهيمن  ابة و / المت موافقة /طلبإ تيٓ لجدول ا   :ويمكن توضيح ذ 
ابة/ نمط سؤال اع-ٔ   )سؤال(من الطرّاق ليلا؟  -ٔ   موافقة/ نمط طلب  إ ناك ن   )طلب(قهوة معتقة  ج

ية طلبوا خمرا  ح، ف يت؟ -ب  )موافقة. (ٔربعوا عندي  )جواب(إف سم ح   )طلب(ذها وهات نعاطها  -ب  )سؤال(ما 
ي سا اني وا يها-  )جواب.. (د رها؟   )موافقة.     (فقام إ ابة.(رها إليك  )سؤال(فما    )إ

ةيؤكد الباحث ٔ         م ٔفعال ال اح والموافقة؛  ن جميع ا لت إلى الإنجاز والن ٔن المتكلمالمنطوقة  لٔف منها السياق التداولي، ومن ذ  ٔبي نوّاس )ٔ نوّاس( وذ لتوافر العوامل التي يت اة  ٔشياء المفضّ في ح ون الشرب من ا ٔن راغب في طلب هو مريد   ؛ و اطب مي(  ا ٔحور ا ٔبي نوّاس )ا ذ طلب  اء هذا  مستعد لتنف ، و ا به في قول الشاعروتقديم الشراب  ذ مصرّ لى التنف نا وشرب : (ستعداد وت القدرة  سق ومازال  اصة الحوارية        .2)دائبا ة  م ٔفعال ال لصها من ا دة است لاقات  ٔفعال الإنجازية -  :3وهيوقد استخرج الباحث  تمهيد، وهي العلاقة التي تحكم ا تٓية لاقة ا به، ( :ا اءه، قرعنا  طرقت ف ائفا، (وبين  ،)در نحو الباب ٔولى )ممتلئا ذعراهبّ  ٔفعال الإنجازية  ،بوصفها سلس  وبين ا يت؟ ؟من الطّراق: (كالسؤال في قو سم ح يل) ما  ة من ق م ٔفعال ال تالية ا : وبين م ية طلبوا الخمرا( ح، ف ٔبي: قال لي(و) ٔف اني  ني شمراسا د   . ) ولقّ
مي - 1                                                            لى، العراق،  شعر  -حسين عمران محمد، تداولية الحدث ال ا، مج د ٔنموذ     .391.، صالمرجع نفسه - 3  .391.، صالمرجع نفسه: ينظر  - 2  .390.، ص67،العدد 2015ٔبي نواس 
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تٓية: لاقة الإيجاب والإيقاع - ٔفعال الإنجازية ا ٔربعوا عندي، فماذا : (بين ا اع قهوة،  ناك ن ج
ذها وهات نعاطها ا نحوها خمسة صفرا،  م ،)رها، فسق ٔفعال ال تالية  كما في  وبين م شفاء  بطن، فسالت تحاكيفشك ( رتباط  )ٕ لاقة العقود في فالعلاقة التي تحكم هذا  هي  ة بوساطة الربط بين الجمل  -  .ءالبيع والشرا ثٔيرية المتو نا(العلاقة الت سق نٔ (و) شرب دائما(و) ومازال  إلى  ين مالت به سكرا تٓية ) تغنى  ا حسنه لحنا بدا من لسانه، و حسنه (وبين الجمل ا ف رتباط بين  ؛)لحظا، و حسنه ثغرا ثٔيرية التي تحكم هذا  ٔو الوظيفة الت ٔن العلاقة  ة بمعنى  م ٔفعال ال شرب، يغني(سلس ا نا،  ّ من حسن ) سق وبين فعل التعجب المتو ب        .1الغناء، وحسن المنظر، وحسن الثغر ٔن س ب الغناء الجميل بوصفه فعلا سلويا كان«الإعجاب ويذهب الباحث إلى  ، س نٔه " فان دايك"ومن ثم يتفق الباحث مع ما ذهب إليه  د (ب ٔ ٔن نجعل  ام  ه  نا بو يمك

خٓر ٔو ممكن التصديق بواسطة فعل  ة معقولا  م ٔفعال ال ٔفعال  ).ا لى  هذه الحوارية تقوم  ة ل المشاركين من السؤال  نو ة م سم؟"، " من الطراق ليلا؟"م فماذا "، "ما  يّت"التحية و " رها؟ ية طلبوا خمرا"والطلب " حُ ح ف ذها وهات "، "ٔربعوا عندي"، "اف ٔبي سا"، والإثبات من ذ "نعاطها اني  اع خمرا"، ..."د ناك ن فقام "، "رها إليك"، "ج فتراضات المترشحة نحو قو..." إليك ٔ نواس " رها إليك:"و ٔن  لم يفترض مسبقا  لى  ٔسعارومعرفة  ه  ب الخمور الجيِّدة، والحوار كله تلخص بطلب شرب الخمر، ومن ثم تؤول بو ٔنه لى  ي ينجز  ام  م ا ليه فإن فعل ال ٔبي نواس الشرب، و لى تعاطي  ليه الفعل الشاملإثبات وتقرر  ة يطلق  م ٔفعال ال والية من ا ٔن شرب الخمر هو .  بواسطة م ٔي 
ة الفعل الشامل من هذه م ٔفعال ال مي عند الشاعر   . 2»المتوالية من ا ٔفعال الإنجازية في الحدث ال راسة نفسها ظاهرة ا ٔخرى هذا نصهاثم تناول الباحث وفي ا ة شعرية   :*نفسه وفي مقطو

مي: ينظر - 1                                                            ا، ص -حسين عمران محمد، تداولية الحدث ال ٔنموذ ٔبي نواس    .392-391.صالمرجع نفسه،  - 2  .391.شعر 
يوان ورد عنوان هذه القصيدة في  - * ريء(ا يوان، دار صادر، بيروت، د :، ينظر)متهم    .287.ت، ص.ٔبو نواس، ا
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زهَرِ      ارِيةٌَ   كاَلقَمَرِ            جَعفَرِ    فدََتكَ نفَسي   ني         ا كَرِ  طِفلينَِ في المهَدِ الى المحَشرَِ           وَتعََلقتهُا     تعََلقَ َ يرََ    مُس تهََادى  الهَوى         بخِاتمََينا      سَتَ لي الخاتمََ مِنيّ وَقدَ      كُنتُ وَكانتَ  شهُرِ      َ هُ   مُذ   ّ نيَ    ا رسَلتَ  سَلبَ هِ     فَ خضرَِ       فغَالطَتهُا      ف اتمٌَ       قالتَ لقََد كانَ  بخِاتمٍَ    مِن   فِضةٍ   ُلِّقَ   اليَنا   سرَي   يهُديهحمَرُ            لنَا  هُ  مترَي  هدى  لهَا      يرَي   فقََد        لكَِ ِ   الخاتمَُ لا  َ ِ تِهِ            كَفَرتُ    ٓ هجرُهُ   فلَيُبصرِِ      وَ لمخَرَجِ مِن تهُمَتي     ان    لمَ   ِ تَ  حمَرِ        و  اتمَِهِ    ا هُ   في     ّ رَدُد   ا نتَ     تعَلمَُ           عِندَها       مُتهمٌَ   فاَنني   قرُةُ   عَيني        جَعفَرِ           وَصلهَا انها  فاَِردُدهُ   رَي   وَ قول   نيّ   ة ف لل بها الباحث القصيدة السابقة يحلل هذه المقطو لطريقة نفسها التي  ٔنجزت «: و
ٔفعال  والية من ا اع الخاتم بوساطة م ا شاملا هو التوسّل لإر م ة تظهر فيهاهذه الحوارية فعلا  م ٔبيات (المقدمة الوضعية البدئية  -:ال لشاعر )3-1ا ب (، وإلحاق الضرر  ٔو الضرر )5ب (، والخديعة )4 شاف الخديعة  ، والمهمة )8ب (، والوعيد )6ب (، واك دة ، )9ب (الصعبة  دة والمسا يرا الإثبات والتقرر )10ب (ثم طلب الن ٔ ، )11ب (، و ٔو  رد إلى وظيفة التوسل  ي فان دايك كما يعبر عنه كل هذه الوظائف  مي ا الفعل ال تلفةٔنجزه  م ا ٔفعال ال شكل . سلس من  سترداد الخاتم المسلوب  لى المودّة إن مطالبة الشاعر  ون الخاتم يمثلّ رمز البقاء  ه،  ي ٔبي نوّاس وح ة لعودة العلاقة بين  ٔو ن لاص ومن ثمّ فإن هذا التنظيم الكلي  شرطا  ل والإ ة لتفا م ٔفعال ال لتداولية الكبرىالاتصالي لمتواليات ا ة الخطاب يعرف  لاقاتها بب ا           .1»والسياقات و ٔننا يمك ج الباحث  ٔنهّا لون من وست لى  ٔكبر منها  ٔو الجزء ا ٔدبي لغرض استرداد قراءة هذه القصيدة  م والسلوك ا تمطيط في ال لال ا ير المعلن من  عي  ج النفاق 

مي - 1                                                            ا، ص -حسين عمران محمد، تداولية الحدث ال ٔنموذ ٔبي نواس    .393-392.شعر 
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شهد بما ذهب إليه ، و *الخاتم المسلوب لطلب إذ يطلق  فان دايكس مي  لى هكذا فعل  ٔنها ة المحادثة  لى ب تيٓ المعقد، ويلاحظ  ة ويظهر ذ في التناوب ا د عرف خضرَِ   :تخضع لقوا هِ   فغَالطَتهُا         بخِاتمٍَ    مِن   فِضةٍ   رسَلتَ   ف حمَرُ   يهُديهِ    اليَنا   سرَي فَ اتمٌَ          هدى  لهَا   الخاتمَُ  قالتَ لقََد كانَ لنَا  يرَي   فقََد          ُلِّقَ    هُ  مترَيلكَِ دث المغالطة  بخاتم    لا  ٔفضت إلى  ٔو صيغة فعل  د  اع الخاتم بوصفه  ة استر د تلقي الجواب، لكن نتج عن هذا الجواب الرفض طلب الحب ٔبي نواس بوصفه  ٔخضر من  ، كما هو واضح من قولهافضة  ثٔير ٔحمر: "بوصفه فعلا ت اتم  يري ...لقد كان لنا  لق  ه  يعني  "لك ٔمام داث إلى ا ة القصص الشعري يقومون بدفع حركة  لين في ب ٔن المتفا ٔنّ        .1هذا  نا  ح راسات التراثية يقرر  سر «مستعينا  ٔبي نواس يجد ب اته، وهذه العناون هي القارئ لشروح ديوان  ٔو مقطو ٔن بعض شرُاح ديوانه قد وضعوا عناون لقصائده  ٔو القضا الكبرىفي الواقع وسهو  ات النص  لافا بين الشرُاح في  .موضو ل المثال نجد اخ فعلى س ار  عنوان القصيدة السابقة ٔ جعفر(غريغور شولر المنطوق إذ اخ وهو ) فدتك نفسي   لقصيدة ٔوّل من المطلع عنوا  ٔجمل الغزالي القصيدة تحت عنوان . الشطر ا ين  قصة (في  لي ف). اتم ىٔ  ٔبي نوّاس وضع ثنائية وارت يوان  ه  ر(اعور في شر لالية ) متهّم  ة ا الب لص من النص ٔو المعنى المست ٔشار إليه فان دايك  .الكبرى  ت  ن في العنوا وهذا التبا خٓر، فالقرّاء سيختارون من نص معين : (بقو لاف مإنّ البنى قد تختلف جزئيا من شخص إلى  خ مّة مختلفة  رٓائهمعناصر  ٔعمالهم و ماتهم و ة الكبرى قد عارفهم واه ليه فإن الب ا في مستوى التفسير الإجمالي ، و س د توافقا  ٔن هذا التغيير سي خٓر إلا  لغةتتغير من شخص إلى  د النصوص بين مستعملي ا ٔ( «2.  

لى هذه القصة كام ينظر - *                                                            ريخ دمشق، تح :للاطلاع  ر،  ن عسا ـة. ا لطبا ـن غرامـة العمـروي، دار الفكـر  شرـ والتوزيـع،  عمر  وال مي: ينظر -1  .99.، ص6.م، ج1995بيروت، لبنان،  ا، ص -حسين عمران محمد، تداولية الحدث ال ٔنموذ ٔبي نواس    .393.، صالمرجع نفسه -2  .393-392.شعر 
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لال        ٔبي نواس ومن  ٔ  من النصوص بوصفها سلس قاربةمويواصل الباحث مع شعر  سقا تداوليا، الفعال ا ونه  مي  ة في إطار الحدث ال ٔفعال «م ٔنماط من ت ا لى  تت لمذكرّ ب الغزل  ٔبي نواس في  لُ البَدرِ دارَةُ   :1وفق معيار النوع من ذ قول  بيَضَ مِ ُ كَفَلٌ رابٍ   وَ َ هِ          ِ نتَ غنَ  يترَََجحُ      بِهِ     وَ هِ     خُماسيِ لِما  لهَوِ ف اذَةِ   طالِبٌ         مِنَ ا َ صَني  يصَلحُُ  وَا لمفَازَةِ    ظَبيٌ   ليَِ سانحِاً         كَما مَر    بدَا    لمَّا تقََ نحَُ   ِ نيَ سَ مكَ اً    فَ لتُ   عِنانَ   طَو ِ ادِهِ         فقََد  َ  قِ سَ ي قرُ   َُ   فقَُلتُ  برَحُ ظَبياً واقِفاً لَ تُ    زُرني فدََيتُكَ زَورَةً          فرَحُ   بهِا ماشِ هٍ  فقَالَ  عَيناً وَ نتَ تمَزَحُ   مُشرِقٍ   بِوَ ِلهَوى  قضي  مٍ        وَقدَ كِدتُ  سَِّ َ َلَ  مُ ق النَا        وَ نحُ     تخَطارِهِ      في   تقََدم لنَا لا يعَرفُِ الناسُ  رَاؤوا يترَََ قٍ         فلَمَّا  بحوا   فجَِئتُ الى صحَبي بِظَبيٍ مُفَ ديهِ سَ َ ُنا عِندَ  لا  لهَمُ   فقَُلتُ  ضَوءَ  لاَمَ لوهُ فاَنما          ِ لص الباحث   التَنَحنُحُ     الفَراغِ   تعُ ست نموذج الحواري ومن البداية  ة في هذا ا م ٔفعال ال تالية ا تهيكل ٔن م تيٓلى بنائيا  ان  - 1  :2النحو ا ٔكبر، وفي ) 2- 1(شكلّ الب لفعل الإنجازي ا ٔو مقدمة  تمهيدية بوصفها ممهدة  ٔفعال ا ا لون هذا القسم رسم  لغلام من ا ه " ٔبيض"لنا المنتج البعد الجسمي  دارة "وشكل الو ه لاء " و م ٔبو " خماسي"والقامة " ٔغن"وجمالية الصوت "  كفل راب"و وقد وظف  ه"نواس في قو  ل دارة البدر و ٔبيض م الإستراتيجية المباشرة في التعبير عن قصده؛ " و ه الشبه  ه"ٔنه صرّح بو لتعبير عن  "دارة و ه ومن ثم انتفى التلميح  ش بين طرفي ال ل بناء السياق الطلبي فإن. قصده الصريح ٔ كٔد ما إذا كان الغلام  ومن  تمهيدي من الحوار اتصفت صيغة لى الشاعر الت ستجيب ايجابيا لموضوع الطلب الفعل المشترك الجزء ا

يوان، ص: ينظر - 1                                                            مي - 2  .166.ٔبو نواس، ا ا، -حسين عمران محمد، تداولية الحدث ال ٔنموذ ٔبي نواس      .394.ص شعر 
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لطف نحو قو  ه  اطب وهذا واضح " تكي زرني فد"الطلب ف طمئنان في ا وبثّ روح  النا"في  ني طو "يؤدي الملفوظ  - 2  ".تقدم لنا لا يعرف الناس  مٔك ادها ف د "عنان ق ة الخطاب وظيفة الفعل المسا والفعل . في ب د هو  س(المسا اح فعل رئ ا لن جته شرطا كاف ٔصحابه وظيفة فلولا رغبة الغلام وإرادته ). كل فعل تقصد ن لغلام إلى  يء  ٔبي نواس في ا ٔبي نواس لم تتحقق نية  سلام لغرض  س ٔن الإتيان في  دة؛  ٔنجزه الشاعر الفعل المسا دا ح  ل الممارسة يعد فعلا مسا ٔ ن يمارسونلغلمان من  ٔصحاب هم ا ٔن ا ٔفعال الإنجازية - 3  .ٔصحابه، مع  لوه(تؤلف ا الفعل ) زرني فديتك زورة، تقدم لنا، فجئت إلى صحبي، لا تع ٔو الحدث المرب لفعل الشذوذ   مي المرب  سي، كما هذا الحدث ال دة "الج يتكون من  ٔو تصوّر ٔنها تدرك  تجاه، إلا  ظم مستقيمة  داث ت د في مستوى معين من  هٔ دث وا ه بخط مستقيم إلى  ".الوصف ابة كلها تت ست ٔفعال الإنجازية ورغبة الغلام في  ير المباشر والشامل، كما تلوح عبارة إن ت ا اذة يصلح"الفعل الإنجازي  ّ ة " وا دث مخططة إلى ن ل ة زمانيا لتصور المشهد الكليّ  ٔفعال المتعاق لغوية لمتوالية ا دات ا ٔتي الو ٔكبرسلفا، ثم ت ٔو الفعل ا مي في           .1»المركزي  ث قارب الباحث الحدث ال ياز ح م راسة والتي كانت تداولية  ٔبي نواس، وقد استعان الباحث في هذا ا ات شعرية  اصّة وذ عندما ثلاث مقطو ٔسلوبية 
ىٔ  لنص والتي ارت ة الكلية  ة في النص إلى ثنائيات وتمثلّ ذ في الب م ٔفعال ال لى نمط سؤالي يقاب نمط جوابيقسّم ا ت  ي . ٔنها انب مي ا مستعينا في تصنيف هذا الحدث ال

دة و  لى  ه كل صنف  ٔدرج ف ه بجدول  ه ما  ذيلّاست ت ف ليل تداولي يث الجدول بت ٔسلوب الخطاب   .ذهب إليه لى  مي سؤال وجواب  دثه ال ي كان  ليل ا لال هذا الت لى المتلقي وهو الغلام الساقي في الحانةكما ركزّ من  ي مارسه الشاعر    .الضّاغط ا
مي - 1                                                            ا، ص -حسين عمران محمد، تداولية الحدث ال ٔنموذ ٔبي نواس      .395-394-393. شعر 
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لم ٔثناء تحلي  ستعانة بعلم النحو  ٔولى عندما إضافة إلى ذ عمد الباحث إلى  ة ا ادم الحانة في شكل قطو ي دار بين الشاعر و ٔثناء الحوار ا ليات الربط بين الجمل  لى  ٔن ركّز  ٔن الشاعر استطاع  لص الباحث إلى  نيسؤال وجواب وقد  ة  يق ٔدوات الربط المنطق مي فقد  دث ال ل دمة  ير ما تحم من معانبين حرف الواو والفاء وثم وبعض حروف  زاوجبعناية شديدة  ٔعطاها شحنة دلالية  تاليات . الجر والتي  ٔثناء العملية الحوارية التي كما عمد إلى تقسيم النص إلى م ة  طق ٔنها م ٔى  ضيات ور لم الر سقى ذ من  ة وقد اس دثم تالية لت داد م ٔ ٔنها  سلسل المنطقي و ل ه وتميزّت  ادم الحانة وب مي  ذعن لطلب الشاعر وصحبه درات بين ا ادم الحانة ف لى  ا  اطف ة سردية        .ضغطا  لمقطع الثاني لاحظنا الباحث حوّل قصيدة الخاتم إلى مقطو ٔثناء تحلي  طلقا من الوضعية وفي  ٔفعال م صوّرها شبكة من ا وي ف ليها المنهج الشكلي الب ثم البدئية طبّق  لشاعر بفقدان الخ شاف الخديعة والوعيد ثم المهمة المستحي إلحاق الضرر  يرا الإثبات والتقرراتم ثم الخديعة فاك ٔ دة ثم  دة والن لية الإجرائية . فطلب المسا ى وقد استقى الباحث هذه ا د الباحث ينقّب في التراث و ٔخرى من تحلي و روب وفي جزئية  ٔبيمن فلاديمير  شرقين ليبحث في عنونة قصائد  شرق المس رٔي الغزالي قديما ورٔي المس ٔبي ). غريغور شولر( نواس فجاء  ة في قصائد  م ٔفعال ال ة ا ير دور العنونة في صنا ٔ د في ا لي ياز. نواس م ليه الخطاب التداولي  ليل فقد كان يغلب  قي الت ارس إضافة إلى جودة تحلي التداولي          .ٔما  ّ ٔن هذا ا د  ير و ٔ ناه ٔما في المقطع الثالث وا ٔلف شابيه التي وردت في القصيدة كما  ل اصة عند تحلي التداولي  ة  لبلا كثرة وكذا استعما ستعين  اتها كاستعما لمصطلح الملفوظ  د والفعل المعارض والمرسل والمرسل إليهستعير من السيميائيات بعضا من مصطل يرا تحدث عن الجانب . لمصطلح الفعل المسا ٔ ى و سي  لشذوذ الج ة كله  مي في هذه المقطو         . الشاعرالنفسي في القصيدة وربط الحدث ال
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ٔنصاريتداولي ل تحليل  - 4   ن ما ا :1:وهذا مطلع القصيدة  :نونيةّ لكعب    
نصارَ  ْلغُ ا مُ    مَنْ مُ لَيهَِْ يٓةًَ         رُسُلاً تقَُص    َ    عَنيِّ  َا ْ َ     رُسُلاً تخُبرّكمُْ    التّ سَْا فُ    الإ كَُشِّ ٔن  البَلاءَ   وْليَْتمُُ          ٔبدَْ  بما  ً  مُذْكُورَةً         كَسَتِ الفُضُوحَ و َ ٓنْ قدَْ فعََلتمُْْ فِعْ ن َ     بقُعُودِكمُْ في  تِ الشّ ِ     دارِهِ النيرّا شىَ  ضَوَا مِيرُكمُْ         تحُْ ِّ دَفعَْكمُْ عَنْ دَارِهِ       دَارِكمُْ و رَُ اَ  ْ َ َ    مُلِئَتْ   حَريِقاً   كاَبِياً    ب ا َ لََ  ودُ لوُا    َ ٔبوَْابِهِ        دَ لصَُوا إلى  َ َ    يْهِ صَائماً  حَتى إذَا   كمَُْ    عَطْشَا َلبَّثوُنَ    مَكاَ ٔنتمُُ        مُ يُوفَ و َ     يعُْلوُنَ قُلتَهَ  السّ اج فيها قائ  رضِْوَا لى ظاهرة الح ة في البداية بمناسبة القصيدة ثم تعرج  ا الباح تعدّ هذه «: وتعرف ل  ا قالها الشاعر في مق سعة وعشرن ب شدها القصيدة  ٔ ن عفّان رضي الله عنه و ن  ع ليه وسلم د الرّسول صلىّ الله  ٔنصار في مس كشف موقفه من هذا الحدث الجلل  ،ا دث بل يحمّلهم فيها  فاع عنه بل يحمّلهم مسؤولية ما  ن وا ٔنصار لقعودهم عن نصرة ع دث مجندّا في ذ جم من الحجج والبراهين ويوبخّ ا رّد نحمسؤولية ما  رابط هذه الحجج اول الوقوف عندها لا  ٔساس  اج في النص بل ما يهمنا  راء الح ستقصاء وإثبات  لنّا نقف الحصر و عه بصحتها  ٔن يق يها و ٔن يقود المتلقي إ ٔراد الشاعر  لنتائج التي  لاقاتها  نها و ٔبيات ف ب ي يحكم ا ديد المنطق الخفي ا ة النص بت ة لى ب ها إلى و ّ ويجمع شتاتها ويو ٔخرى هٓا الشاعر دون  قول             .2»ارت ة ف ة تداولية حجاج ٔ في مقاربة هذا النص من و ح الشاعر نصّه تيف «: ثم تبد ة هامّة  ٔنصار عنيّ؟(سؤال ذي طاقة حجاج لغ ا رة واضحة) من م ه من إ إذ به  ؛لما ف ٔسماع لب ا فر المتلقين وست شرون رسالته ويبلغّون الناس فحوى  س ويحشد رسلا ي لى فحوى . خطابه سبغ  ٔلفاظ ما  قي من ا ة في السؤال بل ي رة الكام لإ في  ك لى وهو لا  ٔو حرص  ك  شك ان عنه كل  ة المقدّس وينف رفعانه إلى در خطابه صدقا وحكمة 

نهضة، بغداد،  - 1                                                            بة ا شورات مك ق سامي مكي العاني، م يوان، دراسة وتحق ٔنصاري، ا ن ما ا ه  - 2  . 284.،  ص01.، ط1966عب  اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا ٔساليبه، صسام   .398-397.و
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ادة كل خطاب مدسّ ه  تّ كما يوا تئ به " يٓة" فما سيقول. التث ان"وما سي ومن  "ت لناّس  لغونه  اد بناء المطلع وضمن  "تخبر"و" رسل تقصّ "س ٔ كون الشاعر قد  زيين المطالع وبذ  عادة الشعراء الفحول في  ٔول فلفظة حسن الإنصات ودقةّ المتابعة وإن لم يعتمد التصريح  ا  ت الثاني مرتبطا نحو وحجاج تئ الب نها وي ت الثاني بدل " رسلا"وتحس في الب ٔولى الواردة في عجز المطلع ٔوليتم"ة ٔما عبار . ا نية تؤكّد صدق ما سيقو  "تخبركم بما  ة  ّ فح بر به الجميع  وهم دون شكّ يدرون ما فعلوه " بر بما فعلوه"ٔن ما سيقو  وصحّة ما سي يمه وتبينّ خطورة ما اقترفوه ة هنا هي حجة السلطة. ولكنهم يعجزون عن تق ّ إذ يمنح  فالح ىٔ به عن كل انت ه وبين سامعيه فهو الشاعر لنفسه سلطة تن كلمّ والإقرار بما حكمقاد بها يقيم الشاعر مفاض ب ليهم إلا الإنصات إذا  ٔثقب رٔ وما  لما و ٔجراه مجرى الحكمة وقد رفد هذه . وقرّر ٔرفع  ين  ليه من صدق وصحّة  ٔضفاه  ٔوّلي لخطابه يؤكّد ما  ة بمضمون  اوز المكان والزّمان الح سان ٔن البلاء"التي تت ال وتخُتبر  "كشف الإ لى الر كشفت جواهرهمففي المصائب ي ال وا ل الخليفة إذ به اتضّحت حقائق الر ليلي نفسه م         .1»معادنهم ومن المصائب ق سق الت ل ة  ٔنصار وهم المعنيون كما  :سائوتواصل الباح قة ا فما هي حق ابة عنبينّ المطلع من الخطاب؟  ٔنّ الإ رى  ت الثالث  تئ مجمهذا السؤال ت و في الب ة ال  ةومبرّر مفصّو  ٔنصار قصيدة،في بق ٔنّ ا ب في ذ إلى  ة الس رجع الباح ٔتوا  و قد  ة  ٓ(ويظهر ذ في هذا الملفوظ فضي لى الخليفة وبغضهم  ؛)ٔبدت الشن شف حقدهم  ٔي 
ه ّ ٔن الشاعر و  ،إ ارسة إلى  اشدا  جم من الحج يفصّل القول في هذه تذهب ا الفع  ة ما اقترفوه لى الواقع والتي تؤكّد شنا ةّ  فهم قعدوا عن نصرة الخليفة وداره تحيط بها  ،المب ان ّ عث منها ا ٔن يهبّوا إلى نجدته ،النيران وي ة وهذا الوضع يفترض منهم  ارت الباح ، واخ ّ دفعكم عن داره( :هذا الملفوظ ر ا  ٔعزل بل صائم ثم إن ) ب د  ليه وهو وح لوا  الق د ة  ،عطشان ة–فالمفارقة صار تئ  - تعتقد الباح ا ي نفراد بين القوة والضعف و لتواطؤ مع الق وذ عن طريق المقاب الواضحة بين الصدر بين الجمع و ت السابع اتهّاما صريحا  ٔنتمُُ   :والعجزالب يُوفَ و َ يعُْلوُنَ قُلتَهَ  السّ كمَُْ   رضِْوَا َلبَّثوُنَ    مَكاَ           مُ

ٔساليبه، ص - 1                                                            ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا   .398-397.سام
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لبّثون: فالتناقض بين الحركة والسكون ٔنصار م س الحركة  ،الق يعلون وا والتناقض بين  س السكون ل والسّكون: و لنهاية: الحركة ق لكن التناقض . إقامة في مكان الجريمة وانتظار  ب السكون ب الحركة وس ّد بين س قة تو ٔنّ الحق اوز الظاهر  ب . لا يت س ل كان  ب استحسان هذا الصّنيع وم الق س شاركة الغضب والرفض لسياسة الخليفة والسكون كان  لى الخليفة والرفض لسياسته ٔنّ           . *الق حقد مشاعر الحقد  ة  لص الباح ست ة «ل ٔنصار في شنا ٔن القاتل لى هذا النحو يجمع الشاعر بين الق وا اسيّة مفادها  ٔساسية في ذ ق لاف الظاهر في المواقف حجّته ا خ ت عن الحق ظالم مالفع رغم  ة الشاعر إلى تبرئة النفّس . ظالم والسا ا لى طهر من هذا ومن ثمة كانت  ة  بما سبق إشهادا   اج ت الثامن مرتبطا بعلاقة است تئ الب زي ف َ   :النفّس ورفضها لصنيعهم بل لعادتهم وطبعهمالموقف ا ٔرْضَهُ         لكمَُُ صَنِيعاً يومَ ذاكَ وَشَا ٔننيّ لمَْ  كون ثلاثية البناء كالتّالي اللهُ يعَْلمَُ  ي قصيدته عند هذا الحد ف نه ٔن  مكان الشاعر  ٕ فار الرسل لتبليغ فحوى الخطاب-  :وكان  ٔسماع واس لاب ا ٔنصار وتبرر هذا الاتهام-  .است ٔنصار           .1»تبرئة النفس من هذا الصنيع-  .تقديم فحوى الخطاب وهو اتهّام ل لحجج التي ساقها الشاعر ضدّ ا تها التداولية  يد رؤ ٔ ة في ت ليفة المسلمين قائوتواصل الباح اذلهم عن نصرة  ٔن الشاعر لا«: بت ة يجد ما ق ير  ٔطرو ا لبناء ا تئ ا كاف ول ف ٔنصار عن نصرة الخليفة المق ة قعود ا يدها ونعني شنا ٔ ٔساسية التي يحاول ت ة ا ر ة يحُكم ربطها ويظُهر قدرة  نو شكل في توزي بخمس حجج م ة النص  لى مسا امةعها  ه المتلقي  ّ ة ما اقترفوه ويو شنا سليم  ٔنصار ويقودهم إلى ال ٔساسية  يحاصر ا ة  ليفة فحسب نحو و ل دث لا  ة ما  ن فدا ن عن نصرة ع د اية الخطاب ونعني تحميل القا ت رٔيهي  نة وش ة من ف مّة الإسلام ٔ ٔنصار  .بل ل ٔولى هي موت صحابة من ا ة ا فالح
لحـكم و  *                                                            ٔمـويين  ـه ا ن بـني عموم ر ع ٔ ا عندما است اعتهم رسو ن وقد زادت ق ل ع ٔبي طالب ق ن  لي  صر إلى تولية  ٔ ل ا ٔنصارقد كان م ٔساليبه، صسام  - 1  .لى حساب كل المهاجرن وا ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح   .399-398. ة ا
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داهم مستغيثا  قدهم يوم مصابه و ن اف ٔن ع رة المشاعر را(يفترض  ٔساسا إ فدا وهنا يعتمد  اج لح داث ) ما  ٔ ٔنهم لو شهدوا ا سمي بعضهم مؤكدا  ابة  ردّدوا في نصرة هؤلاء الص لما  ن رَُونَ   :ع مِيرِهمِْ         وَ رََوْنَ الحق نصرََْ  ةََ   قوَْمٌ  َ   ٔمْرهِِ    طَا ٔصول الفقه وهو إجماع وإن كان  ايماْ ٔصل من  لى  ة هنا فقهية شرعية تقوم  ا افتراضيا  فالح إجما ة الإ  وهي حجة عضدها خٔرى نقليّة هي ضرورة طا ٔن           .1»مماب لى  ا الشاعر تؤكد  ة سابقا من حجج وراهين قد جته الباح لى ما است سا  سٔ وت ن ين الحجّتهاتين ه بقو« تؤد اج صا َ   لىََ مَا   مِيرُكمُُ    عَهْدَكمُ         لبََقِي     فوَدَدْتُ لو كُنْتمُْ بذََلتمُْ   :2إلى است افِظِ     كَر    وَكَرْرْتمُُ  كاَ َ ُ سَْعَى    الم ِ   الحلَِيمُ   انما          ِ َ   لِمِثْ َا ِلتمُْْ     و   فمََنعَْتُمُوهُ  حْ لَبَّبينَ   قُ ُ         مُ َ َ     البِيضَ    حَوْ ٔبدَْا عوا قاتليهم من الوصول إليه   وا ليفتهم وم ابة لنصروا  لص ادوا  يٓة واق ِلوا معهإذ لو عملوا  ٔو قُ ل  اقضا تمام التناقض مع المفروض . ق ي كان م لواقع ا اج يقاب  وهو است ين في. بدل نصره) ٔسلموا ع(فهم  ،والمتوقع ة الثالثة لترفد الحجّتين السابق تئ الح يد  وت ٔ ت ة تخاذلهم وهي  م وفظا ة جر اية  )Argument de direction(هذه المرّة " حجّة اتجاه"شنا ٔنه وسي تؤدي إلى  دث  لى رفض ما  رفض القعود عن نصرة  .رفضهاتقوم  دتها بل إلى فالشاعر  ٔمة بعد و اة إلى انقسام ا نة والفوضى ومد شر الف ٔنه وسي إلى  ن ذاتهالخليفة  ّ َ   :تهديد ا ا َ ْ ٔمراً   يضَُيّقُ   عنهُمُ   البُ مْ          نهِِ كَُنْ في دِ لشاعر  إنْ يترُْكُوا فوَْضىَ  نفعال  لرّفعة  وهنا تحديدا يبلغ  ن وهو منهم  ٔنصار ع دعو  لغه ف م لّ والهوان دائه  ٔ لى     :3»والسموّ 

ٔساليبه، ص - 1                                                            ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا يوان، ص: ينظر - 2  .400-399.سام ٔنصاري، ا ن ما ا ٔساليبه، ص - 3  .285.عب  ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ة ا   .400. سام
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ة حشد الحجج والتي في رٔيها قد          ة تداولية تواصل الباح لى ما سبق، ونهاج ن عفان، ففي قول الشاعروعطفا  ن  ليفة المسلمين ع ٔنصار عن نصرة  َ   :ٔفحم بها الشاعر تقاعس ا لاّ ّ دَُوهُ  ا هِ         وَليَْجْعَلنَ   لحجج قائ   فليُْعْلِينَ اللهُ كَعْبَ وَلِيِّ لا التداولية  ة ا تين الرابعة «: ستقرٔ الباح لحجّتين الباق ٔمر يبرّره  وهو  ي قَ  ٔما الرابعة فه ول جم من الفضائل والخصال تجعل ق  ؛ةٌ ي مِ ْ والخامسة و ليفة المق ل ٔحكام العقل والرويةّتجمع  ا مع  ا بل تناقضا صار يرّا  ،ظلما فاد دا  فمن كان صافي السجية ما ل ،ريما لا يعرف الغدر والإساءة ٔن يق ادلا لا يعقل  ا  ٔن الشاعر  .ومن كان شجا والواقع  ة كن ّ يها في الباب السابق وهي حجة يحتجّ لهذه القيم ذاتها بح ل"ا قد تعرضنا إ إذ القيم " اش ن إنماّ استمدّها من قومه فهو تمتع بها ع َ  :والخصال التي  رَْتعَُونَ    زَمَا ارِهمِْ         كاَنوُا   بمكةَ    ارُهمُْ          مِنْ مَعْشرٍَ لا يغدُرُونَ بجَِ مَنُ  َ َ يعُطونَ سَائِلهَُمْ وَي ُرْدُونَ  الكُماةَ طِعا نٓ ذاته  فيهِمْ   و ة في ا ة وفقهية دي لاقة سب لى  ة تقوم  طق ي حجة شبه م ة الخامسة فه ٔما الح ٔنه من صحابة الرسول المقرّبين . و ي اقترفوه  ة الجرم ا اعية إلى فظا ٔسباب ا لصائه وهو إلى ذ كلهّ صهرهإذن من ا لص  ٔ يتُْ   :و َ  إنيّ رَ لصَا اَرَهُ         صِهراً وَكاَنَ يعَُدهُ  فاع عنه  محمدّاً اخ ن وا ٔنصار في نصرة ع كون تخاذل ا لسنةّ وبذ  ٔولا ومخالفة  لمنطق  افاة  ستفهام في معنى التّوبيخم لرسول عهدا ولا وصيّة فكان  تمُُ عَهْدَ النبيّّ إليكمُُ   .نيا إذ لم يحفظوا  َ          سِْ يماْ ٔلظَ   وَوَكدَ   ا ينة حكمت هذه القصيدة وشدّت مفاصلها  وَلقََدْ   ة م ة حجاج ٔجزائهالى هذا النحو يمكن الحديث عن ب ٔوثقت الص بين  ة يمكن تلخيصها في التالي. و ت الثالث وهي فظا -  :هذه الب ا في بداية القصيدة وتحديدا في الب ة قدّ ٔنصار في ٔطرو ة ما اقترفه ا ن عفّان ن  ة -  .تخليهّم عن الخليفة ع نو سٔاليب م ا وعزّزها ب اع من  جم من الحجج ساقها تبا امّة في الإق ٔفانين  رة و من الإ يل التصور  ٔنصار ق ابة من ا ٔسماء الص ِل وتعديد  يد صيامه يوم قُ ٔ ن وت ل ع ٔنصار القاتم لق عوا هدر دمه وتصور ا ٔنهم لو شهدوا ّذ اليوم المشؤوم لنصروا الخليفة وم مفترِضا 
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ة ثم يخُلفون عهده لى الطا لرسول يتلو صحائفه ويعاهدونه  كون ... وهم ينصتون  وبهذا كلهّ  اج قد م  ليها الح لنص إستراتيجية معيّنة بها يتقدم و لي ورسم  ا طقها ا ح القصيدة م ة في قصيدة قديمة، وقد استعانت   .1»سير ة مقاربة تداولية حجاج راسة قدّمت الباح اهنا في هذه ا ر ان ٔ ٔوّل ما  سانية، ولعل  ٔم إ ٔكانت لسانية  لتداولية سواء  دة مجاورة  ة بمعارف  ٔن القصيدة كما يبدو هالباح شرا كثيرا في هذه المقاربة  تها بعلم التاريخ وقد كان ذ م ن و استعا ن  ل ع ادثة مق ة وهي  ٔمة الإسلام ريخ ا دا في  مة  ريخية  ادثة  لت في  ة ليا ق ٔشارت لها الباح ابة والتّابعين  نة بين الص ن في بمص عفّان رضي الله عنه وما نتج عنها من ف ٔنصار عن نصرة ع نة الكبرى، كما تحدثت عن تقاعس ا محنته طلحها وهي الف ه ولسياسته ّ ٔمصار  2لبغضهم إ لى ا اصّة عندما كان يجعلهم ولاة  ة عنهم  ٔم وتفضيل بني  ٔو بتضلي ومنهم من كان ظالما لم الخليفة  لو          .دون  لى  ة  كاّء الباح لى ا سر  لبلغة لعلاقتها ويقع الباحث ب لغة، فقد استعانت  مل والمفصل وقد كان ذ عند وجودها م ا لتداولية عندما تناولت ظاهرتي ا ت الثالث مجملا ثم فصل الوطيدة  ه الشاعر في مطلع القصيدة في الب ي طر ابة عن السؤال ا ٔبيات التاليةللإ ثها عن ار . ذ في ا د لى النحو عند  ت كما اعتمدت  لب ٔوّل  ت ا تباط الب كرار لفظة  لال  ت ) رسلا(الثاني من  لفظة في صيغة المفعولية في الب اءت هذه ا ين في ذهن المتلقي كت لغوية وقد  ت الثاني مما يجعل معنى البي لصيغة نفسها في صدر الب ٔول و دةا لى الم. وا ة  د الباح ٔدبي نجد اع لغة والنقد ا لوم ا ٔثناء ومن  لضبط  ٔسلوبي و لمتلقي نهج ا ة كان ذا طاقة إشارية استفزازية  سؤال في نظر الباح تاح  ثها عن اف لغّ (د من م ٔنصار عني رسا ٔسلوبية وقد كان ). ا انب ا اضرا إلى  خٓر  وي هو ا ة إلى تقسيم القصيدة المحلّ بصوركما نجد المنهج الب ليا عندما عمدت الباح ويون ذ  ة شكلية كما يفعل الب ات وهي ٔن القصيدة تنقسم إلى ثلاث ب تٔ    :وقد ارت
ة  -1                                                            ٔساليبه، صسام ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ٔكثر في هذه القضية يمكن مراجعة -2  .402-401.ا نة ووقعة الجمل، تح  :لتفصيل  تميمي، الف ٔسدي ا ن عمر ا س، بيروت، لبنان.سيف    .35.، ص1993ٔحمد راتب عرموش، دارنفا
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ٔسماع لاب ا ٔنصار/ است ة التي ظهرت في شكل        .تبرئة نفسه/ اتهّام ا م فعال ال ٔ ٔثناء تقسيمها ل خٓر لهذا المنهج  ٔنصار وقد وصفت الموقف بهذه الثنائياتكما نجد حضور  ال ا ٔن هذه المفارقة هي التي ) السكون/ الحركة) (الضعف/ القوّة) (نفراد/ الجمع(  :حجج عند وصفها لحال الخليفة و وفي رٔيها  هحكمت الموقف  يني لهما حضورهما في          .رمّ ن وقد كان ذ سياسته . هذه المقاربةومن مضمون القصيدة فإن الخطاب السياسي وكذا الخطاب ا ل ع ب مق ة في الحديث عن س ٔفاضت الباح لب  فقد  ٔنصار مما  يره من المهاجرن وا لى  ت  ة في قضية الولا ٔم اّها بتفضيل بني  فاع عنهدالتي ت دم ا ٔنصار و نقسام وتهديد . اوة ا شار الفوضى و ل الخليفةكما تحدّثت عن قضية ان ن الإسلامي في هذه الظروف السياسية وتقصد ق دة المسلمين وتهديد ا ٔميرٔما . و ة ا ر من الخروج عن طا ذ نة والت ثها عن الف د يني فقد استعملته عند  . الخطاب ا ٔنها حجج وقد قدّمت  ٔمر وفي رٔيها  ٔولي ا ة  لى طا ع  ج ات قد استقتها من العلوم الشرعية الحجج الفقهية الشرعية و ا       .نقلية وكل هذه المصطل لم المنطق لإثبات صحّة الحجج التي قدّ تٔ إلى  ة قد لج د الباح ير و ٔ ثها وفي ا د ٔنصار وقد تجلىّ ذ في  ا الشاعر الشاعر لتجريم ا ة الخامسة التي قدّ اعية عن الح ٔسباب ا ة وهي من ا ة وفقهية ودي لاقة سب لى  ة  تقوم  طق ٔنها م ة  ٔت الباح ٔنصارور ي اقترفه ا ة الجرم ا ليه . إلى القول بفضا لص الخلصاء وصهر رسول اللهفالخليفة من صحابة رسول الله صلىّ الله  ٔ فاع عنهوسلم ومن المقرّبين ومن  ٔشعار العرب - 5   .  و وجب المنطق ا م وتداولية النص الشعري في جمهرة  ليها هي عبارة عن رسا دكتوراه موسومة بــ        :ٔفعال ال شتغل  راسة التي س تداولية النص "ا ا ٔشعار العرب نموذ تنة سنة " الشعري جمهرة  ة رحيمة شيتر لجامعة  - 2008من تقديم الباح تر الفصل الثالث لمدارسته 2009 سائ         .وقد ا ٔدبي م ليها النص ا نى  اوزات التي يُ ة الت ه الباح لى وبعد فرش نظري تناولت ف نطواء  عتيادي، وهل يمكن حصرها في  دود التواصل  اوز  ه التي تت سعى إ عن وظيف ٔنها  ٔم  س  اس ٔ لتعبير عن المشاعر وا ات  اص يؤهّلها لتكون ا لال موقع  لى اح
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لعالم ثٔير  وتغيير  برّ الشاعر . وسي ت نٔ في الواقع سواء  ٔسئ المفصلية ب ٔنجز فعلا ما، وهذا الإنجازلتجيب عن هذه ا كون قد  ٔو ساهم في تغيير العالم من حولنا  سنا  اس ٔ في - عن  ة ٔفع - رٔي الباح ٔدب ينظرون إلى نظرية ا لى جعل نقّاد ا د  سا ة بوصفها نظرية  م ٔدبيةال ال ٔنواع ا د في فهم طبيعة ا سا ٔو  ت النصّّية  رة هذا الإشكال     . 1إضاءة الصعو ٕ ة  ة : وفي هذا السياق قامت الباح م ٔفعال ال لى يف تحققّ نظرية ا م وفصّلت القول فيها عرّجت  ٔفعال ال ٔن عرضت نظرية  مفهوم هذا المعنى؟ وبعد  ا ٔم التوضيحية قرّبت القارئ من مفهو ض و مي وشكل مستف مي وقد قسّمتها . الفعل ال ثٔيري، بعد ذ عرّت الفعل ال ٔنواع منها فعل القول، الفعل الإنجازي، الفعل الت راسة تطرّقإلى  ة، ولتقترب من موضوع ا م ٔفعال ال ير المباشر وشروط إنجاز ا لخيال ت المباشر و كون  ٔقل  لى ا ٔو  ة الخيال  عتبار الشعر من صنا مي والخيال،  سية في صناعتهلقضية الفعل ال ته         .والتخّيّيل المكانة الرئ مي ومكوّ ة تناولت الحدث ال م ٔفعال ال ٔكثر بقضية ا ة  ٔم التوضيحيةولتحيط الباح مي جعلته ولتحصر.لتعريف النظري مطعّمة ذ  ت الحدث ال ٔنواع مكو ٔنها  ٔت  الفعل القولي والفعل الإنجازي الشعري والفعل : في الخطاب الشعري ور ثٔيري لى النص الشعري في . 2الت ة إلى تطبيق ذ  ٔشعار العربوبعد هذا العرض النظري تذهب الباح ٔغراض في القصيدة وإنجاز الفع. جمهرة  ٔثناء مقارتها لتعدد ا د تورد و تنا تجاوزت ذ معتبرة القصيدة ل الوا ح ٔن  ٔغراض، إلا  ة من ا ٔن القصيدة هي مجمو ة  ٔو بؤرة يتم إنجاز هذا الفعل الباح مي نواة  شكلّ من فعل  ا ي م د  ٔغراضها  ذ نموإن تعدّدت  ٔ لاقة ما به لت ربطها  ٔخرى  ة  م ٔفعال  لعن طريق إنجاز  ه  ا صرّح ف فعل  وذ ٔحمر ن  ظَِرُ   :البؤرة في قول عمرو  ْ شِْ تَ ي  العَ ِ     دَركَ    فْنىَ     ضُعْفَهُ العُمُرُ،         نَ الشبَابُ وَ لافِهِ وَطَرُ   َ مْ هَلْ    لِقَلبِْكَ  عن  ْرٍ لسَْتَ  مُدْركَِهُ،          نتَْ طَالِبُ وِ   هَلْ 
ٔشـعار : ينظر -1                                                            يتر، تداوليـة الـنص الشـعري جمهـرة  ـر، رحيمة شـ تنـة، الجزا امعـة  ـا، مخطـوط دكتـوراه،  ، 2009-2008العـرب  نموذ ة المرجع نفسه، : ينظر - 2  .147.ص ة  148من الصف   .163إلى الصف
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ِرُ مْ كُنْتَ تعَْرِ  لوَدْكاَءِ    تدَ ِ تُ   إلفِْكَ    ٓ تٍ، فقََدْ جَعَلتَْ          ٓ بَْ بهِا   زُرُُ   فُ  كُْ لُ وَلمَْ  ْ ُرْجَ   قَ نفُاً،         لمَْ  شَْاً    ِ   ّ رَُ زََالُ   ابي فقلتُ لهَمُْ   مْ  لاَ   صحَْ لى ذَاكَ  شير        1ذا بعَْدَه    عُصرُُ ذَاكمُْ  زَمَانٌ وَهَ :         يلحَى  ير محدّدة ل ه الخطاب إلى ذات  ٔ بتوج ٔن هذا المقطع الشعري يبد ة  دّث عن قضية تقول الباح بدو الجميع معنى به س وهو يت اطب ف رة ا ي يوسع دا ٔنت ا ٔنه مخاطِ لضمير  ٔوهمنا الشاعر  لال ما سبق  ٔن من  ة  ج الباح ست ل الشباب ل ٔنه رح ب ليتضّح  اطَب ٔول فعل . هو ا ل النصّ بهذا الشكل هي  اطبة دا ٔطراف المت ٔن لعبة إخفاء ا ليهو اشر نقف  ير م ساءل. مي  ريد إنجاز فعل ما بهذا : وت ٔ ٔوهمنا الشاعر؟  ة هذا الفعل السلوكي لماذا  لص إلى ب ٔوهمك -  :في هذا الشكلالسلوك؟ وما هي القوة الإنجازية لهذا الفعل السلوكي؟ لت ٔ لم  اطبك                   ٔ ٔني  وْهمََكَ          -  ٔوهمك  ي  ا         الموضوع المشترك هو ا اطَب-  موضوع الخطاب مشترك بي ٔ ا اطبك بل  ٔ ٔن الشاعر قد صاغ المقدمة في شكل           ٔ لا  ة  ير المباشر تجد الباح مي  ؤيلبعد هذا الفعل ال خٓر يحتاج إلى ت ستفهامات  وهو سلوك  ٔجوبة . سلس من  ساؤل وهي استفهامات دون  ٔخرى، ويفضي ال ٔغراض بلاغية  ٔداء  ستفهام من معناه  لتالي يخرج  ش ت درّك (و ٔنت طالب(إلى ) ظرٔي الع ر هل  ٔنتو ٔم  لات.....) ؟  ح ة -تتضافر هذه  لباح م  ٔن الشاعر متمسك  - وال اشر، فالسامع يفهم  ير م ا تقرر  م ني فعلا  شكل حجا لت ٔسئ  لات التي قدّمتها ا ح ت  ب المحتمل  يقدّملحياة، وقد بن الس لحياة في شكل استفهام ٔنت؟(يلغيه استفهام في قو  لتمسّك  ٔو في شكل استفهام ) هل  ٔسئ. يلغيه إثبات لفّتها ا ا يعمّق الحيرة التي  ٔسئ إيقا ت طريقة طرح ا ّ         :وقد و
ٔشعار العرب، تح  -1                                                            شر والتوزيع، القاهرة، د. ٔبو زيد القرشي، جمهرة  ة وال لطبا ادي، نهضة مصر     .675.ت، ص.لي محمدّ الب
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ٔنت  زال        ٔم كنت          ٔم هل                                       هل  ل جواب     إلغاء   ٔم لا  ل اح لاح ل    التقدم  لاح ل السابق        الرجوع  ح ستوعب ل      إلى زمن مضى             ير كاف                              ل ٔفضت   الزمن الحاضر والمستق ٔسئ سار بوتيرة  ي صنعته ا ٔن المستوى الإيقاعي ا ٔخرى  ة  ة من و ميورى الباح لى مستويين مستوى  إلى إنجاز فعل  ٔسئ وقد تحققّ هذا  نقضاء ا  ٔ اشر نب ير م لافِهِ وَطَرُ   :ٔفقي ومستوى عمودي مْ هَلْ    لِقَلبِْكَ  عن  ْرٍ لسَْتَ  مُدْركَِهُ،          نتَْ طَالِبُ وِ ٔنت    هَلْ  د التخيير         هل  ديدة تف دة  ٔم     هل      ظهور و ٔفقي ،  إلى ) ٔم(تناظر  دة البدي   ).هل(انب المشتركة  لو دة السابقة وتعويضها  وي تخلص            .1تناظر عمودي)          ٔم(ٔم كنت       غياب الو ليل الب ليه الت لب  ي  ليل التداولي وا ٔن وبعد هذا الت ة إلى  ة يحتمل قيمتين إنجازيتين؛ القيمة الباح ٔسئ المطرو ي تمّ عن طريق ا ارية المتحقّقة من التضمينالفعل الإنجازي وا ة المتحققّة من الشكل، والقيمة الإخ ٔن . ستفهام ة  وتجد الباح ة السابقة  تهاء الب لظهور  ة تعود  ستفهام ابة) المقدمة(القيمة  ٔسئ السابقة لإ صحَْابي فقلتُ لهَمُْ         :عن ا لى ذَاكَ  ارية         ذَاكمُْ  زَمَانٌ وَهَذا بعَْدَه    عُصرُُ :         يلحَى  ي قدّمه الشاعر يحمل قيمة إخ ارية تلغي إن الجواب ا بموجبها القيمة الإنجازية الإخ لى الرغبة في الحياة(السابقة  ة  خٓر . الرغبة في الحياة إلى الزمن الماضي ، إذ يوعز)المب ٔولى والقيمة الإنجازية الثانية تتو عنهما قيمة وفي  ٔن القيمة الإنجازية ا ة إلى  ثٔيرية وهي قيمة هذه المقاربة تخلص الباح ةت ا في ذهن القارئ مفاده شويق ذ حضورا استفهام ٔ لماذا ت الرغبة : ت   ؟2إلى زمن الماضي ٔوعزتتبدّلت هذه الرغبة و الشديدة في الحياة؟ ثم لماذا 
ا، ص صشيتر، ينظر رحيمة  - 1                                                            ٔشعار العرب  نموذ   .167.، صالمرجع نفسه: ينظر - 2  .65-64-63.تداولية النص الشعري جمهرة 
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سر عمق        ٔن الباحث يلاحظ وب لى جزئية منها إلا  صار  راسة ورغم اق ليل رغم قلتهّا، وقدرة في هذه ا ة العلوم المشتركة في الت ٔدوات ونجا ليل ورسانة ا راسة وكثافة الت لجانب ال ا لى ربط معطيات هذه العلوم  ة  ة الشعرية، كما الباح ه من هذا النصتداولي في هذه المقطو ي استخرج لغة ا سقي ونظام ا لى الجانب ال ة  د الباح ٔن هذا         .لاحظنا اع ة إلا  سانية التي استعانت بها الباح دمة وشكلوكما سبقت الإشارة فرغم ق العلوم الإ ٔيماّ  ادما لها  ٔت التوظيف كان في صالح المقاربة و ياز، وقد بد م ة القصيدة  تداولي  ٔشارت إلى ب ذ البداية  ٔدبي وم ليات النقد ا لاستعانة ب ليل  ة هذا الت لال هذه التعدّدية الإغراضية الباح دّة، ومن  ٔغراض  ليه العربية القديمة والتي يقسّمها المبدعون إلى  دا اصطلحت  ا وا م د  ة اعتبرتها  ٔن الباح ٔو البؤرة، وفي نظرها يتم إلا  لاقة ما لتكون في النواة  ربطها  ٔخرى  ة  م ٔفعال  ٔو البؤرة تتضافر  داإنجاز هذا الفعل النواة  ا وا م د  ير  ٔ ثها عن        .ا د اصة عند  ٔ لعلم النحو  ة تل لغة نجد الباح ر المستعم في النص و ونظرا لارتباط التداولية بعلوم ا ظاهرة ) ٔنت(لى رٔسها الضمير الضما اطب في القصيدة، وهو  ة الشعرية، ا مي الموجود في هذه المقطو لحدث ال لاقة وطيدة  ة  لصت الباح لى المتكلم نحوية است اطب و لى ا ٔنت يعود  نٔ استعمال الضمير  ٔوّلت ذ ب نٓ ) الشاعر(وقد  في ا ي تحوّل من مخاطِب إلى ل الشباب و نفسه، الشاعر ا ٔن قضية رح تمس  توليه مخاطَب  كلمين ومخاطبين ة في تحليل هذه . الجميع م لبلا ستعين  ة  لم النحو نجد الباح ثها عن خروج إضافة إلى  د نها وحصل ذ عند  ة نظرا للارتباط الوثيق بين التداولية وب ٔخرىالمقطو ٔغراض بلاغية  ٔداء  قي  ٔسئ ستفهام عن معناه الحق ه  رد بطر ٔن الشاعر لم  ٔصبح من ،  ي  ا وجود وهو ذهاب الشباب بلا رجعة وا م د  ٔجوبة، بل ليقرّر 
ٔبدا ليه فلن يعود ولن يتكرّر  دينا  ٔو  ٔو تحدّثنا عنه  ا  ٔو تمنّ لٔنا عنه  ما س لغة دائما يقع الباحث في هذه المقاربة        .الماضي و لوم ا لوم  - رغم قصر حجمها - وفي مجال  ثها عن المستوى الصوتي لى  د لال  ٔسلوبية من  ة ومن ذ ا ٔخرى استعانت بها الباح

لى  ي سار  فّة في النص وا ٔسئ المك ي صنعته ا لي لإيقاع القصيدة، وهذا الإيقاع ا ا ٔسئ وكان ذا نقضاء ا  ٔ اشر نبّ ير م مي  ٔفضت إلى إنجاز فعل  ت وتيرة   في الب
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ير ٔ ف، فقد . ا ستعمال الطف فّ رغم  لسانيات ويبدو لنا حضور مك ت قراءة الجم وهي المستوى العمودي كما نجد حضورا  ستعير من هذا العلم مستو ة  د الباح لاقة ذ و ة في النص و ٔسئ المطرو ريبة ا لال استقراء  ٔفقي وذ من  ٔو عمودسو -التريب والمستوى ا ا  ٔفق م -اء  ل ذتها من . لإنجاز الفعلي  ٔ ليا قد  وهي كما يبدو  ريد           .ثنائيات دي سوسير ة عميقة قد تتعب القارئ ليفهم ما  لى تحليلها صبغة فلسف ة  ٔفضت الباح اطبة في وقد  ٔطراف المت فاء ا ثها عن لعبة اخ د اصّة عند  راسة  لصه من هذه ا ست ٔن 
ٔساسا إلى قضية  ٔرجعته  ي  اطب، وا ل المتكلم  ليه هي تدا ٔو ما اصطلحت  ٔنه مخاطِب النص؛  ٔوهمنا  ة  كلم(الإيهام، فالشاعر في بداية هذه المقطو ليتّضح لنا في ) مرسل/ م ٔنه مخاطَب  ٔمر  لقي(نهاية ا لى ) م ليه و ٔنجزه يقع  ي  مي ا ٔن الفعل ال كغيره من الناس  علقّة بدورة الحياة فلكلّ الن ٔسئ         .بداية نهايةاس وهو توليّ الشباب وذهاب نظارته، وهذه قضا وجودية م ؤيل النصيّ فكثرة ا لية الت ة استعانت ب ٔن الباح ا  شف خٓر هذه المقاربة اك لاوفي  تنا تتصورها اح ح لى ذهن القارئ جعلت  ٔن السامع يفهم ت في هذا النص بل طغيانها وسيطرتها  اشر؛  ير م ا تقرر  م ٔخرى فعلا  ني مرة  لات لت ح بيرةتتضافر هذه  ة  لحياة إلى در ٔن الشاعر متمسّك  ا  ة تبا ٔسئ المطرو   .من ا
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ة في الخطاب      :الفصل الرابع   ساق المعرف ٔ ل ا  قراءة في نماذج  النثري من المنظور التداولي تفا
لى النص          :هيدتم  ب في تطبيقات النظرية التداولية  اول في هذا الشقّ من البحث التنق سن لالها الباح النثري اول من  لى هذا النوع من ووالتي  ة  ٔعمالهم التطبيق طرّق  ن س تلفة في مدّ يد العون لهذا العلم ن ا ة ا ساق المعرف ٔ ل ا اول إثبات تفا ال النصوص، كما سن ها في هذا ا د راسات التي و لى مقاربة النص النثري، وقد لاحظنا من ا دته  ٔصحابهومسا لى ٔن  لى الحديث النبوي الشريف و لى النص القرنيٓ و ٔدبي النثري ا طبّقوا هذه النظرية  لى كتب ذات المحتوى ا لغوية و لى المصنفّات النقدية وا يرها من المؤلفات النثريةالخطب والمقالات و لى القصص والنوادر و ا في الشقّ النظري من هذا البحث فإن التد        .و ٔثب ت وجودها كمنهج وكما  تها اولية وحتى تث ت مصداق ٔدبي لتث لى النص ا ٔن تطبّق مقولاتها وإجراءاتها  ته التواصلية الإبلاغيةونظرية لغوية صالحة يجب  اصة من و ٔدبي  ا مميزّا في مقاربة الخطاب ا ليل  - 1  .وفعاليتها، وتجعلها منه ة في الت ساق المعرف ٔ ل ا ٔن معظم هذه          :القرنيٓلنص  التداولي تفا اهنا  ين مقاربة النص القرنيٓ تداوليا وما لفت ان ٔكاديمية اول العديد من الباح ستير ودكتوراه(الجهود كانت دراسات  لينا إيجاد كتب ) رسائل ما ها هي رسا دكتوراه تقدّم بها الباحوصَعُب  د ٔهم دراسة و لنص القرنيٓ تداوليا ولعل  ث تطرقت  تنة سنة  لكلية مدور محمد لغات بجامعة  دٓاب وا ة في "الموسومة بــ 2013ا م ٔفعال ال ا رمي من وراء . "دراسة تداوليةالقرنٓ الكريم سورة البقرة  ٔنه لا  ومن المقدمة صرح الباحث  رمي توظيف "بحثه  لال النص، بل  ة التي هم المفسرن لمعاني ف إلى دراسة معاني القرنٓ من  لغة والإعراب والبلا د ا راعون كثيرا قوا ٔن المفسرن  ٔفعال المتضمنة في القول، و عتبار كثيرا مقامات القول القرنيٓ ا ذون في  ٔ كشف عن المعاني القرنٓية، وي ٔن  نهٔا  من ش
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ٔن عرّف " 1يفسرونه بها، ويؤولونه في ضوئها عد  ٔول التداولية كإطار في الفصل الباحث ، ف ا ة م ٔفعال ال ٔفعال  ،ام لنظرية ا اول في الفصل الثاني مفهوم ا اتها ي لف ة و م ٔوسفورد، كما تطرق في هذا ال ليلية ومدرسة  ٔحضان الفلسفة الت رعرعها في  ة و ير المباشرة ثم صنفّها إلىالفلسف ة بنوعيها المباشرة و م ٔفعال ال ٔصناف وهي  الفصل إلى ا خمسة  ت( د ت، والو ات، والتعبير لام ت، التوجيهيات، الإ ار ٔصناف ) الإخ ثم قسّم هذه ا اول استقراءه ة من الرسا وهو ما سن ي عنونه بــ          .لى الفصول الخمسة المتبق ت "ففي الفصل الثالث وا ار ت(الإخ ٔن وصف سورة )" التقرر وبعد  ت(البقرة وعرّف  ار حث في مجال ) الإخ ٔول م لال وظائفه التداولية، و مي من  ار عن كفعل  ت خصّصه  للإخ ار سانالإخ ٔت . القرنٓ والإ ٔن سورة البقرة ابتد يقول الباحث  ٔفعال«بـ داث التاريخية والقضا  سلس من ا ٔ ة  التي تصف ا ارية الوصف ة الإخ م ٔت بداية لغوية صوتيةال د ة، ف ي ه ثم انتقل ا ق برت عن حق ٔ ر ، ووصفت القرنٓ الكريم، و ين المتّقين ثم وصف الكافرن والمنافقين، وانتقل إلى ذ دٓمالسياق القرنيٓ إلى وصف المؤم ار بني إسرائيل وقصة  كة ٔخ ٔفعال التوجيهية ...مع الملا ٔن انتقل إلى ا ير وهذه . »2إلى  ٔنها  لى معظمها  لب  ة كما يبدو، وإن  م ٔفعال ال اشرةالمقدّمة من السورة طافحة  ٔغراضها الإنجازية وذ         .م ينا  ة م م ٔفعال ال ر ذ عمد الباحث إلى عرض ت ا ي و إ لسياق ا هلاستعانة  هِ ) 1(الم «: ففي قو تعالى ردت ف اَبُ لاَ رَيبَْ فِ َ الْكِ ِ ذَ ِلْمُتقِينَ  لعرب  3»)2(هُدًى  لّ  يٓة وردت في سياق مخاطبة الله عزّ و ٔن ا اهم إلى معارضته فعجزوا ولقد يصرح الباحث  ٔنه من عند الله وقد د لقرنٓ الكريم  وبينّ لهم  ن تحدّاهم  وا بها مٓ رّوا القرنٓ  ٔنهم تد اب، ولو  ٔهل الك ه الخطاب مقام . زٓرهم  اء ف ي  والمقام ا دّي والتعظيم ٔربعة جمل . الت يٓة فقد قسّمها إلى  مي في هذه ا ة الفعل ال ) ٔلم(ثم تطرق لب اب( ه) (ذ الك لمتقين) (لا ريب ف اشر)هدى  ير م ا  م ٔولى فعلا  هو  ؛ تتضمن ا
ة في القرنٓ الكريم سورة البقرة دراسة تداولية، ص - 1                                                            م ٔفعال ال يٓتان سورة  - 3  .70.المرجع نفسه، ص - 2  . ج.محمد مدور، ا   .2- 1البقرة، ا
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دّى به م المعجز المت ٔن القرنٓ هو ال لى  ه  ا تقرر . التن م تضمن فعلا  ٔما الثانية ف اب(ظور حجا فإن المدلول الصريح تعظيميا، ومن م  إشارة إلى كتاب بعيد، ) ذ الك لتلفظ  هي جعل البعد ذريعة إلى التعظيم لا الضمنية  ٔن في هذا  .1وا اشة  ر ح ورى صا ٔفلاك  )Topos(نلاحظ استغلال موضع  المثال ون ماهو بعيد هو عظيم، نحو ا تمثلّ في  رى ...) القمر، الشمس( لسانية وبذ  لا ا لملفوظ هي جماع ا لالية  ٔن الحصي ا
اطبين وما زاد التعظيم هنا حسب الباحث  .2لملفوظ ذاته وبعض المعارف المشتركة بين المت اب(هو تعريف لفظة  لخبر مؤكدا ) الك ه(والإتيان  لى ) لا ريب ف وهذه الجم الخبرية تدل  اشر هو النفي وتتضمن الجم مي م ين، فعل  ٔيضا هي الإثبات والتب اشرة  ير م مي بتقديم وقد تدعمّت هذه القوة الإنجازية  قوة إنجازية  ه كلية )الريب(لفعل ال نٔه           .3وذ بنف لّ ش لمتقين(ٔما في قو  ٔن صيغتها الخبرية ) هدى  رى الباحث  ار،وهي رابع جم  اشر هو الإخ مي م لى فعل  ا  قد دلت  اشر مستلزما مقام ير م خٓر  ت والحث كما تتضمن  خٓرن هما التث لى ما هم (وهو إرشاد المؤمن، كما تضمّن فعلين  ين  ت المؤم تث

ه دة ف لى الز ٔنه )ليه وحثهّم  لمصدر ب بر  ٔ ين  مي  لى إنجازية الفعل ال ٔكد  هدى (، و اشور .4)لمتقّين ن  ٔ إن كا)هدى(محل " ويعتقد ا بر المبتد كون  ٔن  ن هو صدر جم  اب(محذوف هو ضمير  ه من المبالغة ) الك نٔهّ الهدى، وف اب ب ار عن الك كون المعنى الإخ ه الغاية في إرشاد الناس ف لمصدر للإشارة إلى بلو ار  ضيه الإخ هفي حصول الهداية به ما يق ين الهدى وف ده           .5"حتى كان هو  مي الكلي وقد و ٔربعة إلى الفعل ال لص الباحث من تحلي لهذه الجمل ا لى تعظيمه، وقد ) تعظيم القرنٓ الكريم(متمثلا في التعظيم لي اشرة  ير م ين بطريقة  ة جزئية تحقق الغرض الكلي وهي وحثّ المؤم م ٔفعال  مي الكلي  اندرج تحت هذا الفعل ال
ة في القرنٓ الكريم سورة البقرة دراسة تداولية،  - 1                                                            م ٔفعال ال شر،  - 2  .72-71. صمحمد مدور، ا راسات وال ات  لخطيب القزويني، صف اشة، مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص  ر ح ة في القرنٓ الكريم سورة البقرة دراسة تداولية، ص: ينظر - 3  . 57.، ص01.، ط2011دمشق، سورية، صا م ٔفعال ال اشور، - 5  .73.، صالمرجع نفسه: ينظر - 4  .72.محمد مدور، ا ن  يد«التحرر والتنور  محمد الطاهر  اب ا ار التوسية : ، الناشر »تحرر المعنى السديد وتنور العقل الجديد من تفسير الك ا شر  شر –ل   .225، ص01.هـ، ج 1984: توس، سنة ال
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ٔنجز  )التقرر، الحثلتعظيم، النفي، الإرشاد، الإثبات، ا( ره قد  لّ ذ ٔن المولى  وفي اعتقاده  ة  ت/ نفى/ عرض/ شهد/ نبّه/ وصف(ٔفعالا صريحة وضمنية واصفة ومقررة ومو بر/ ٔث ٔ / ٔولى والثانية من سورة ال            .1)ٔكّد/ ٔرشد/ ٔثنى يٓتين ا ليلي ل نموذج الت لال عرضنا لهذا ا بقرة من  لوم في مقاربته ٔن الباحث قد استعان بعدة  ة عندما  تبدى لنا  لم البلا ٔغراض الخبر التداولية منها  ديثه عن  ٔيضا  ة  لبلا يٓتين  ومما يتصل  ٔساليب الخبرية في ا ين والإخ تحدّث عن ا يد والتقرر والتعظيم والتعريض والمبالغة والنفي والإثبات والتب ٔ ه والت لالية في ار كالتن ٔهميته ا ناه قد استعان بعلم الصوتيات عندما تحدث عن الوقف و ٔلف تها، بل من والإرشاد، كما  تها ونها ث بدا لافات في شكل الجم من ح ٔنه يفُضي إلى اخ يٓة وفي رٔيه  خٓرهذه ا شائية بوقف  برية بوقف وإ كون  ث نوعها فقد  لمعجمية . ح لغوية في بداية البقرة، كما استعان بعلم التفسير وهو وذ من كما استعان  ٔلوسي لال الشرح والتفسير لبعض الظواهر ا ن مستعينا  اشور ) الكشاف(والزمخشري  )روح المعاني(لم مرتبط بعلوم ا ن  وا اصة عندما )مفاتيح الغيب(والرازي  )التحرر والتنور( ؤيل  ستعانة بعلم الت لال التفاسير طبعا -اول كما عمد إلى  يٓة الثانية -من  ٔولى وا يٓة ا لاقة بين ا د  ِ كما اركز . ٔن يوُ لمي النحو والصرف  لى  ليل هنا  ٔفعالعن اسم الإشارة والمصدر عندما تحدث الباحث الت ة والقوة الإنجازية لهذه ا م ٔفعال ال ريبها  لاقة  ٔن . والجمل وشبه الجمل و دون  ديثه عن نغُ ا وهو من صلب لسانيات النص خصوصا عند  لغة ونظا سق ا لى  ده  يٓتينفل اع   .طبيعة العلائق التي كانت بين ملفوظات ا
اَهمُْ ينُْفِقُونَ :ٔما في قو تعالى         لغْيَْبِ وَيقُِيموُنَ الصلاَةَ وَمِما رَزَقْ ِ وُنَ  نَ يؤُْمِ ِ ) 3(ا نَ  ِ وُنَ وَا خِٓرَةِ همُْ يوُقِ ْ ِ َ وَ ِ ْ زْلَِ مِنْ قَ زْلَِ اليَْكَ وَمَا  وُنَ بِمَا  لىََ هُدًى مِنْ ) 4(يؤُْمِ ولئَكَِ 

ولئَكَِ همُُ المُْفْلِحُونَ  مْ وَ ِ ا، فالسياق هو تصنيف  2)5(رَبهِّ يٓة ومقا دث عن سياق ا ٔص ف ٔربعة  لقرنٓ وهو  ل الهجرة(ناف الناس بحسب تلقيهم  ون وكفار وزاد ) ق صنفان مؤم اب) بعد الهجرة( ٔهل الك اب مع المنافقين. المنافقون و ٔهل الك وكما . فالمنافقون مع المشركين و
ة في القرنٓ الكريم سورة البقرة دراسة تداولية، ص: ينظر - 1                                                            م ٔفعال ال ت سورة البقر  - 2  .73.محمد مدور، ا ٓ   .5- 4-3ة، ا
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قين  ير م قين و ٔيضا صنفين م ون  نيا(كان المؤم اءت هذه ). ٔصحاب ا ٔما المقام فقد  لكافرن ين وذمّا وتعريضا  لمؤم ا  ت مد ٓ ير المتقين ا ين  لمؤم ة الفعل . و قل إلى ب لي
اري، في قو تعالى مي من هذا الوصف الإخ لغيب: (ال ون  ن يؤم ه )ا قوة إنجازية : ف ين(صريحة وهي  ار عن صفات المؤم ا وهي ) الإخ لى (وقوة إنجازية مستلزمة مقام الثناء  ين المتقين لمشر ). المؤم ابٔما في التعريض فذمّ  لك هتداء  وفي رٔي . كين ولمنافقين بعدم  ٔهم ٔهم فا مي قد تدعمّت بتقديم ا لفعل ال ٔن القوة الإنجازية  الإيمان، الصلاة، : (الباحث  مي بصيغة المضارع  قوّىكما ) والزكاة ون(السياق وإنجازية الفعل ال ٔن إيمانهم ) يؤم لإفادة  دّد، كما تدعمت القوة  ون(الإنجازيةيقو مستمر وم ٔن اليقين هو العلم )يوق المسبوق ،    .1لشك

خِٓرَةِ همُْ ٔما في قو تعالى          ْ ِ َ وَ ِ ْ زْلَِ مِنْ قَ زْلَِ اليَْكَ وَمَا  وُنَ بِمَا  نَ يؤُْمِ ِ وَا
وُنَ  ولئَكَِ همُُ ) 4(يوُقِ ِمْ وَ لىََ هُدًى مِنْ رَبهِّ شف الباحث القوة  2 )5(المُْفْلِحُونَ ولئَكَِ  فاك ين، والقوة الإنجازية الإنجازية الصريحة وتمثلت في زمة وتمظهرت في في مدح المستل وصف المؤم ين لمشركين والمنافقين. المؤم م  سم  مزية تقوية . ثم التعريض وا ادة  ٔن إ ج  وقد است مي يها في . إنجازية الفعل ال ٔشار إ ٔربعة التي  ٔسماء الفرق ا ر بعض  ٔ الباحث إلى ذ وقد لج لى هدى من ربهّم: (وفي قو تعالى. البداية لى صريح لباحث إلى وجود معنى ٔشار ا) ٔولائك  ون وحثهّم  لى المؤم ة الجم وهو التقرر، ومعنى ضمني مستلزم هو الثناء  ليه ب لقوة . الثباتدلتّ  ل  ه المولى عزّ و ي استعان ف ٔن هذا المضمون الإنجازي وا لص إلى  ة الواصفةلي ضمن الإنجازية الحرف ة م م ٔفعالا  ٔنجز  الثناء والمدح (ة في القول هي والمقرّرة قد  لكافرن م والتعريض  ين وا ليه فالمتكلمّ قد ) لمؤم لى الإيمان و ين إلى الثبات  داعيا المؤم ٔثنى ومدح وحث وذم وعرض( ٔنجز وقرّر و ما تضمّنه العنصر الإشاري إضافة إلى ) وصف و لالية) هم(والضمير ) ٔولائك( دة القوة ا   .3من ز

ة في القرنٓ الكريم سورة البقرة دراسة تداولية، ص: ينظر - 1                                                            م ٔفعال ال يٓتان  - 2  .75- 74.ص.محمد مدور، ا   .75- 74.ص.، صالمرجع السابق: ينظر - 3  .5-4-سورة البقرة، ا
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ليلي التداولي يجد ا         مّٔل لهذا المقطع الت لوم فالمت ه بعدة  لباحث قد استعان ف لقارئتظ ٔن توص هذه المحاو التداولية  ٔراد  ق ما  اهنا هو . افرت في تحق ر ان ٔ وما  لتاريخ  لال ذ إلى تقسيماستعانته  عوة  إذ عمد من  ه إلى بداية ا رجو ات الناس  ف داث ت الفترة كمسيلمة المحمّ  ٔ ٔسماء التاريخية والتي صنعت  ة من ا مو ره  ين دية وكذا ذ ي صنفّه ضمن المؤم ن حجر ا نيا، ووائل  ن الصلت الكذّاب عندما صنفّه في طائفة مؤمني ا ة  ٔم ر المتبعين            ن سلام و    الكلبي، كما ذ ن عمالصادقين وكذ عبد الله  ٔسمائها وزيد  ريخية تجعل القارئ  ٔبعاد  ٔن لهذه الشخصيات  ش رو، فلا شكّ  يع ي شهدته داث البعثة المحمدّية والصراع ا ديثه . ٔ ٔثناء  ع  ج ث كان في مكةّ إيمان وكفر ثم تطوّر كما استعان الباحث بعلم  ٔثناء البعثة المحمّدية ح تمع العربي بداية  ٔوضاع ا تمع عن  اب ا ٔهل الك تمع الإسلامي ف سلامي بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنوّرة إلى إيمان وكفر ونفاق و لى ا ر البينّ  ٔ ٔطراف ا عي والعقائدي بين هذه ا ج لصراع  ن الع            .بعدوكان  د الباحث قد اعتمدإضافة إلى هذ اصة عندما بينّ  لمين و ة  لم البلا لى  ار البلاغية  ٔخ ة والمضامين الإنجازية ومن ذ ٔغراض ا م ٔفعال ال لال ا الوصف (من  م ر ...) والتقرر والمدح والتعريض وا ٔ ديثه عن  لا عند  لمي النحو وا ق المكما مزج هنا بين  مي وتحق ة الفعل ال ٔن نغفل اسم الإشارة والضمير في صنا يٓ القرنٓ الكريم ضمون الإنجازي، دون  لى تفسير  لال استعانته  ن كالتفسير وذ من  ير وروح المعانياستعانته بعلوم ا لا . لتحرر والتنور والتفسير الك عالقا بعلم ا ية كما استعان بعلم الصرف م تها الزم يٓة ودلا ٔفعال الواردة في ا دّد لمضارعا(في تفسير لصيغ ا ستمرار والت ين وتقواهم )ساوي    .عندما تحدّث عن إيمان المؤم
وُنَ :وفي قو واصفا الكافرن        مْ لمَْ تنُْذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِ نذَْرْتهَمُْ  مْ  لَيهَِْ نَ كَفرَُوا سَوَاءٌ  ِ ان ا

عِهِ) 6( لىََ سمَْ مْ وَ لىََ قلُوُبهِِ  ُ ذََابٌ عَظِيمٌ خَتمََ ا بصَْارِهمِْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ  لىََ  الخطاب  1)7(مْ وَ ليه وسلمّ  ار . من الله تعالى إلى الرسول صلىّ الله  مي إخ اء الفعل ال كبرّ (وقد 
يٓتان  - 1                                                              .7- 6سورة البقرة، ا
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ضمنة في )وإعراض الكافرن ٔفعال م ٔنجزت خمسة  يٓة  ا، فا ، تعضده القوة الإنجازية مقام يد(القول هي  ٔ م/ الت ع/ ا ش سلية/ ال د/ ال كّٔد إصرار الكافرن في قو ). الو سواء (ف ون ٔم لم تنذرهم لا يؤم ٔنذرتهم  ٔ ليهم(وجم ). ليهم  ٔصحابها و ) سواء  عذمّ  ه ليهم، وف  ش ضمن في القول سلية مي م ، والوعيد فهو فعل  نٔه بلغّ الرسا لّوقد . لرسول ب الباحث  د ٔلوسي د بقول ا ار الوعيد في الكفّار مشروطة بعدم العفو وإن لم ": عن الو ٔخ ٔن  ّ ندعي  ورا صريحا كما قال ذ فيها من إ ٔنه يحتم ،جوّز العفو عن الفساقكن هذا الشرط مذ ار عن استحقاق الوقوع لا عن الوقوع ل لى  ارية، لكن الإخ ٔنها إخ ٔو  ابة  كون ت الجمل د ٔن 
ٔسهمت في تعديل القوة . 1"نفسه دم عناصر لغوية  ٔن السياق قد است اءت الجم ورى الباحث  ٔفعال، فقد  يد ا ٔ فهو ) صمّ (لتويد، واستعمل لفظ ) إن(لـ مصدّرةالإنجازية وت سب تقديم  ٔبصار  ) قلوبهم(ٔكثر قوة دلالية، كما  ليل التداولي  - 2  .   2 لاتٔنها محلّ الإيمان والسمع وا ديث النبوي الشريفالت ليل ال           :ل ة في الت ساق المعرف ٔ ل ا فاء مظاهر تفا اول اق راسة التي سن داولي هي تا ٔربعون (عنوانها  ٔكاديميةرسا  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق تجليات الح ا ٔنموذ سانية) النووية  دٓاب والعلوم الإ تنة  المنجزة من طرف الباحث هشام فرّوم لكلية ا ي و  2009بجامعة  ٔدبي بين اا ٔن يجمع في نظرته إلى الخطاب ا لالها  ا لتراث اول من  ٔفكار النقدية المعاصرة في الكشف عن خ لسانية الحديثة، وا ت ا يفةوالحداثة ويوظّف النظر تغاه  قد استعانو          .التراث وإمكانياته، وطاقاته الإبداعية الك عتبارها توظ ب لوصول إلى م ة  اج لنظرية الح راسة في البحوث لقدر الكافي من ا ون هاته النظرية لم تحظ لية حوارية تداولية وكذ -الباحث في نظر-يفه  لتطبيق  الباحث ما جعلو  ،العربية المعاصرة ين ل  كانيختار الحديث النبوي الشريف  سب دهما شهدا بقول الرسول : ٔ ٔفصح نص بعد القرنٓ الكريم مس ونه نص عريق ومقدّس و

ٔلوسي، روح المعاني في تفسير القرنٓ العظيم  - 1                                                            ب العلمية، بيروت، . والسبع المثاني، تحا هـ، 1415لي عبد الباري عطية، دار الك ة في القرنٓ الكريم سورة البقرة دراسة تداولية، ص: ينظر - 2  .141-140.ص.، ص01.ج م ٔفعال ال   .77- 76.ص.محمد مدور، ا
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ليه وسلمّ  ٔفصح العرب ولا فخ: (صلى الله  كمن في )رٔ  ب الثاني ف ٔما الس ٔقرب ،  ٔنه  اة لغويين والن اج عند ا ٔول - 1   .1للاح ْرَاهِيمَ، قاَلَ   :الحديث ا ْنُ ا َ اسحَْقُ  برََ يْلٍ، قاَلَ : ْ ْنُ شمَُ دثنََا النضرُْ  ْنُ الحَْسَنِ، قاَلَ : َ َ كَهْمَسُ  : نبَْ رَ قاَلَ  ْنَ عمَُ  ِ ن عَبْدَ ا ْنِ يعَْمَرَ،  يىَ  رَُيدَْةَ، عَنْ يحَْ ْنُ   ِ دثنََا عَبْدُ ا دثنيَِ : َ نُْ َ رُ  عمَُ لٌ : الخَْطابِ قاَلَ  ُ لَيَْناَ رَ لَيَْهِ وَسَلمَ ذَاتَ يوَْمٍ اذْ طَلعََ  ِ صَلى اللهُ  نُ عِنْدَ رَسُولِ ا مََا نحَْ ْ َ رَُ السفَرِ، وَلاَ يعَْرفِهُُ مِ ب لَيَْهِ  رَُى  دٌ، حَتى شَدِيدُ بيََاضِ الثيَِّابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشعَرِ، لاَ  َ ْهِ ا  ْهِ، وَوَضَعَ كَف َ ْهِ الىَ رُكْبَ َ نَدَ رُكْبَ سْ لَيَْهِ وَسَلمَ، فَ ِ صَلى اللهُ  لسََ الىَ رَسُولِ ا لىََ َ ذَيهِْ، ثمُ قاَلَ  ِ نيِ عَنِ : فَ برِْ ْ ََ «: سْلاَمِ؟ قاَلَ الا َ مُحَمدُ  نْ لاَ ا شَْهَدَ  ن  نْ  ، وَ ُ تَطَ الا ا تَْ انِ اسْ ، وَتقُِيمَ الصلاَةَ، وَتؤُْتيَِ الزكاَةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُج البَْ ِ عْتَ مُحَمدًا رَسُولُ ا لاً  ِ قُهُ، ثمُ قاَلَ . صَدَقْتَ : قاَلَ » اليَْهِ سَ ُ وَيصَُدِّ ُ سَْ نيِ عَنِ الاْيماَنِ؟ قاَلَ ْ : فعََجِبْنَا اليَْهِ  : برِْ هِ « ِ يرِْهِ وَشرَّ َ هِ  خِٓرِ، وَالقَْدَرِ كلُِّ ْ ، وَاليَْوْمِ ا ِ ِ ِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُ كَِ ، وَمَلاَ ِ ِ : قاَلَ » نْ تؤُْمِنَ  نيِ عَنِ الاْحْسَانِ؟ قاَلَ : قاَلَ . صَدَقْتَ  برِْ ْ ن «: فَ َ  َ رََاهُ فاَنهُ نْ تعَْبُدَ ا كَُنْ  رََاهُ، فاَنْ لمَْ  كَ  ةَِ؟ قاَلَ : قاَلَ . » رََاكَ  نيِ عَنِ السا برِْ ْ ْلمََ بهِاَ مِنَ السائِلِ «: فَ ئُولُ عَنهْاَ بِ : قاَلَ . » مَا المَْسْ مَارَاتهِاَ؟ قاَلَ  نيِ عَنْ  برِْ ْ نْ «: فَ مَةُ رَتهَاَ، وَ ْ َ ا ِ اَءَ الشاءِ  نْ تَ َ رِ َ رََى الحُْفَاةَ العُْرَاةَ العَْا َانِ  ْ لَيَْهِ وَسَلمَ : قاَلَ عمَُرُ . » يتَطََاوَلوُنَ فيِ البُْ ِ صَلى اللهُ  ، ثمُ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا ً تُْ ثلاََ : فلَبَِ رُ هَلْ تدَْرِي مَنِ السائِلُ؟« ُ وَرَ : قُلتُْ » َ عمَُ ، قاَلَ ا ْلمَُ  ُ ُ لَيَْهِ السلاَمُ «: سُو برِْيلُ  ِ فاَنهُ  مْرَ دِينكمُِْ  ِّمَكمُْ  كمُْ لِيُعَل ٔفعال الواردة في الحديث استهل          .2»َ ستخراج ا ٔركان نظر  امرات استعماله ٔحصىو  ،الباحث تحلي  ٔهم  ة، ومدى عتبار الفعل من  م ٔفعال ال اديث إسهامية ا ٔ لغوي  ه في البناء ا ليه وسلمّ  ٔسند، وضع، قال  :ليكالتا هيو. الرسول صلىّ الله  لس،  رى، يعرفه،  طلع،  برني )مرة15كرّر ( ٔ شهد، تقيم، تؤتي، تصوم، تحج، استطعت، )مرات04كرّر (،   ،
اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإ : ينظر - 1                                                            امعة هشام فروم، تجليات الح ستير،  رة ما ا، مذ ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا ق ر،  تنة، الجزا تبى من السنن  - 2  .ب.، ص2009-2008الحاج لخضر،  سائي، ا سائي(ال ل ق)السنن الصغرى  دة، الناشر: ، تحق ٔبو  اح  لب، : عبد الف ة،  ات الإسلام ب المطبو مك   .98.، ص08.ج. 1986 – 1406الثانية، : سورية، الطبعة
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، يصدّقه، تؤمن  ٔ دة(س راه )كرّر مرة وا راك، )دةكرّر مرة وا(، صدقت، تعبد،   ، لم  دة(ٔ كم، يعلمّكم)كرر مرة وا ٔ رى، يتطاولون، انطلق، لبث، تدري، قلت،   ، تها من الباحث لاحظ قد و          .1، ت ٔزم فعال بمختلف  ٔ فّ ل ماض، مضارع، (الحضور المك ٔمر دم الثبات ،*)و لى الصيرورة، والتغيرّ والحركة و وهذا ما يجعل . وهذا في رٔيه دلا  ة وكالحديث فضاء خصبا اج عتب، يجمع بين النظرية الح ة،  م ٔفعال ال ار هاته ذا نظرية ا لى الفعل  ركزّ  يرة  ٔ دّه ا لال  اضرة في كلّ خطاب إستراتجيةمن  ٔو  اعية موجودة  ا  .إق قلبعدها م لال هذا الجدول إلى شرة ي ورة سابقا من  ٔفعال المذ ر زمن ا    :ذ
ٔمرالحاضر                           الماضي   كرر (ٔسند، وضع، قال   ا لس، )مرة15 كم، صدقت استطعت، انطلق، لبث، ، طلع،  كرر مرة  (ٔ دة   )وا

شهد تقيم،  ، رُى، يعرفه،  ٔ س كرّر مرة (يصدّقه تؤمن تؤتي، تصوم، تحجّ،  دة رى ) وا كرّر (تعبد،  ن رى، ) مر  ،   .تدري، يعلمّكم يتطاولون،راك، ت

برني    )مرات04كرّر (ٔ

ٔفعال الواردة في الحديث   لاف ا ددها ثلاثين فعلا، مع  والتي كان، شير الباحث إلى اخ ل ٔفعال من م كرار لبعض ا برني: (وجود  ٔ رى،  ددها )قال، صدقت، تؤمن،  ٔما عن   ، د وخمسين فعلا ده قد وصل إلى وا ٔمر .الإجمالي ف وقد  .تقاسمها الزمن الماضي والمضارع وا ة والمكرّرة منها ٔفعال المضار دد ا رة منها ستة عشرون فعلا، والماضية مع المكرّ : بلغ  ٔربع مرات د مكرّر  ٔمرية فعل وا ٔفعال         .2وعشرن فعلا، وا ٔن كثرة ورود ا ٔن لى الحرية، والحيوية،  يحيلفي الحديث  وفي رٔيه  عتبار  بتالفعل  قل الحديث ما جعل ستقرار، ولا يعرف ، ير  من الماضي إلى المضارع إلى ي ٔمر ٔن ، كل حرية ا ثٔير فيهاو لب النفوس والت ٔفعال ساهم في  ة ا ٔزم ، وهذا التنويع في 
ا، ص: ينظر  - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق ٔون إلى إحصاء    *  .126.هشام فروم، تجليات الح تجاه يل ٔصحاب هذا  ٔسلوبي الإحصائي، ف ٔفعال هي ظاهرة يمكن تصنيفها ضمن النقد ا ٔو ا ٔسماء  لالهاظاهرة طغيان ا ة النص من  لى دينام دة والحكم  ل هذه الظواهر وتغليب وا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق : ينظر  - 2  .م ا، صهشام فروم، تجليات الح ٔنموذ ٔربعون النووية    .127.اع ا
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اع  دة هي الإق اية وا ه إلى  رة المشاعر وشحنها، وتو ة، تدفع إلى إ انالتنوعّ يمثلّ طاقة حجاج لى الإذ ة مقاب فإ و          .ٔو الحمل  ٔفعال من  ن في ا ا  جعل هناك في المقابل -حسب الباحث–ن التبا تنو ٔغراض ر، وهي «يقول  في ا ذ ه والت لتن ٔمر  يد، وا ٔ لت سفر عن فالماضي غرضه تقرري، والمضارع  ٔن  م التي لا بدّ  ٔفعال ال م، وجسّدت قوى  ضيها سياق ال ٔغراض يق ر في نفسية المتلقيكلّها  ٓ ر في. نتائج و ٔ ن ا سجمة تماما مع سر ٔغراض م لشكل التالي. 1»سية المتلقي عند تلقي الخطابنف  وقد كانت هذه ا ٔفعال  ر ذ وضع مخططا بيانيا لزمن ا لال  ناح ليخرج                       :إ ة من النتائج من  طط البيانيبمجمو -«:وكانت كما يلي الجدول وا ليه وسلمّ، لتقرر  ث اعتمده الرّسول صلىّ الله  ٔفاد الماضي التقرر؛ ح ل قو الحقائق، مما يجعل لقد  د التقرر م ة التي تف م ٔفعال ال ة من ا طلع (...الحديث كله ينضوي تحت مجمو ل ه(...، ) لينا ر ه إلى رب ٔسند رب لى فخذيه(...، )و ه  بريل (...، )ووضع كفّ فإنه  كم كرار الفعل الماضي ...)ٔ ٔيضا  ل قؤما ف يخص المضارع فلقد -  ).قال(، و ٔفعال م ة من ا ام بمجمو لى الق يد  ٔ شهد : (ٔفاد الت ٔن 
ٔن محمدّا رسول الله ت(...، ...)تقيم الصلاة(...، )ٔن لا إ إلا الله، و تصوم (...، )تحجّ الب   ...).تؤمن (...، ...)رمضان

ا، ص - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   .128-127.هشام فروم، تجليات الح
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ٔذهان، والتركيز ل - اه، وشحذ ا ن ٔمرية الطلبية لفت  ٔفعال ا ٔفادت ا سماع ما يقُال، وقد  كرار عبارة  لى ذ في  برني(ويت بر كامل الحديث) ٔ ٔن         .1»ٔربع مرات  فعال الحضور :وهنا يخلص الباحث إلى  ٔ ٔسماء في  القوي ل رها مقارنة  السابق ذ تها ٔزم ن الحاصل في  وية وفعاليّة،  هذا الحديث الشريف وكذ التبا لنص ح ٔضاف 
ٔمر يد وا ٔ رها، موظفا التقرر، الت داث الوارد ذ ٔ ا وسلسلا في ا دث هذا كذ تعاق ٔ سلسل  .و د هذا ال ٔغراض في وقد سا ٔحكام  لىا ستق من  شرية لما س تحضير النفس ال اء بها القرنٓ الكريم ة في ال . شرعية  لمنطق ٔو لنا الحديث  شرية وهنا  تعامل مع النفّس ال اعها ثٔير فيها وإق ل الت اج، ٔ ما من جوانب الح انبا تداوليا  شرع         .وهذا يمثل  ر ذ  لى الجمل  الباحث إ الفعلية الواردة في في تحليل الجمل، وقد ركز  شف الحديث الشريف لى لحضورها القوي، ليك نٔواعها  هية، وندائية( :الحديث هذا طغيان الجمل الطلبية ب ة، و ليها الحديث«مستعينا بجدول توضيحي يبين   .2، إضافة إلى الجمل التقررية)ٔمرية، واستفهام برني عن -  :جم النداء- 1  ددها  الجم التقررية   ددها  الجم الطلبية      :ٔهم الجمل الطلبية التي يحتوي  ٔ ٔتدري من  -  .الإسلام محمد  ٔمر- 2  .السائل عمر  برني عن  -  :جم ا برني عن  - .الإسلامٔ برني عن - .الإيمانٔ ٔ

ان             مرات 05          مرت

ل- لينا ر لس إلى -  .إذا طلع  ه إلى -  .النبيّ حتى  هٔسند رب لى -  .رب ه  كم-  .قال صدقت-  .قال صدقت-  .فخذيهوضع كفّ ٔ بريل    .ليعلمّكم دينكم -      .فإنه 

  عشر مرات

ا،  - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   .130-129. صالمرجع نفسه، : ظرين - 2  .128.129. صهشام فروم، تجليات الح
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ة-  .الإحسان برني عن السا ٔماراتها-  .ٔ برني عن  ر -  :جم النفي- 3  .ٔ ٔ ليه  ُرى  د -  .السفرلا  ٔ اّ  ستفهام - 4  .لا يعرفه م    السائلٔتدري من  -  :جم 

ان           دة        مرت   مرة وا

شهد - ٔن  ٔن محمدّا رسول ٔن لا إ إلا الله ، الإسلام  ٔنكّ -  ...اللهو ٔمة رتهّا، -  .راهٔن تعبد الله  رىٔن ت ا ٔن    ...و

لجمل الطلبية، فرغم قصر هذا  رية  نهٔا كانت  نا وصف لغة هذا الحديث الشريف ب يمك
ية في  ية الزم ة والحرية والتعاق ينام سمت ت الجمل بظاهرة ا لى المواقف والعبر، وهذا ما جعل الرسا في هذا الحديث تصل ٔفعالهاالحديث الشريف، وقد ا وائها  لص           . إلى المتلقين فعا ومؤرة، إضافة إلى اح ٔو است لى هذا الحديث هو وفي اعتقاد الباحث  ٔسلوب الغالب  ٔن ا

ٔسلوب التقرري ةون النصوص  وهذا ا ي ون الرسول صلى اللهتتطلب ذ ا لمسلمين ، ليه وسلم في مقام التقرر ، وكذ  شريعات الإلهية  ة من ال مّته إبلاغ مجمو ٔنه  وهذا  اع  .كافةّ د ولاستقصاء مواطن الإق ٔسلوب كان الباحث في هذا الحديث فقد و ٔن ا
فردا ه البلاغيةٔنه ، ذ م رقى إلى مرت شر، ولا  يل  في لغة ال س هناك م فهو كما  .1ل دد  «): م الرسول صلى الله عليه وسلمواصفا (قال الجاحظ  دد حروفه وكثر  ي قلّ  م ا زّه عن التكلف، وكان كما قال الله تبارك وتعالىوهو ال لّ عن الصنعة، و وَما : قل  محمد: معانيه، و فِينَ  ٔصحاب ا .َ مِنَ المُْتكلََِّ انب  شديق، و اب ال ف وقد  سوط فك ين لتقعيب، واستعمل الم سط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن اله لعصمة، وشيد في موضع ال م قد حف  السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا 

ا، ص: ينظر  - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   .131-130.هشام فروم، تجليات الح
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ق لتوف ئيد، وسر  ول وجمع. لت لق ليه المحبة، وغشاه  ٔلقى الله  ي  م ا ة  بين  وهو ال ا ادته، وق  م، مع استغنائه عن إ دد ال ٔفهام، وق  رت  حجة، ولم يقم  خصم،  .السامع إلى معاودتهالمهابة والحلاوة، وبين حسن ا سقط  كلمة، ولا زلت به قدم، ولا  م القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إ لم  ل ٔفحمه خطيب، بل يبذّ الخطب الطوال  لخلابة، ولا لا بما ولا  ستعين  لحق، ولا  لصدق، ولا يطلب الفلج إلا  سهب ولا يحصريعرفه الخصم، ولا يحتج إلا  ل، ولا  راسة يخْ  وفي          .1»ستعمل المواربة، ولا يهمز ولا يلمز ، ولا يبطىء ولا يع ٔن هذا الحديث الشريف حوى نهاية هذا الجزء من ا اعية لصُ الباحث إلى  ليه الصلاة والسلام من قوة إق م الرسول  ا عميقا، وذ لما تميزّ به  ثٔير بعدا حجاج ه والبعد عن التكلف وعمق في وحسن إفهام وكذا قوة الت م وحرارة التوج ل صار  لواخ سُ عاب والقلوب  لا ما يجعل العقول في اس . تطمح التداولية الوصول إليه وهذا ما .ا شائية  ٔساليب الإ ليه الصلاة والسلام ا د الرسول  لى ذ اع دة  ٔهم (ز وهي من  ، )الخصائص التداولية ٔريحية وسهو كل  اع  ثٔير والإق لتعبير والت ة  لمتكلم الحرية الكاف ح  ، م يرة  ٔ شائية(وهاته ا ٔساليب الإ ٔفعال شغلت الحيز ا) ا ٔوستين في نظرية ا سبة  ل لتداوليةٔكبر  ي يمثلّ الجانب المادّي  ونها تحمل معنى الإنجاز وا ة  م سانية والتي حوّلها                   .2ال لعديد من العلوم الإ اء الباحث  ٔهم ما يلاحظه الباحث هو استد
ليات تحليلية بطريقة تداولية اهنا استعانة الباحث  بعلم لغوي  إلى  ٔول ما يثير ان ديثه المطوّل ، ولعلّ  اصة عند  ة  لم البلا لتداولية ونقصد  ٔفعال لاقة وطيدة  ٔغراض ا عن  ٔن  د  تها وقد و زٔم لاقتها ب ٔمر يدل (و يد وا ٔ لى الت لى التقرر والمضارع يدل  الماضي يدل  ه ٔن)لى التن د الباحث  ٔفعال  ، وو ة ا ٔزم م  جسّدهذا التنوع في  ٔفعال ال اج بل وقوّى  كون في موضع الح اصة عندما  ر نفسية في المتلقي  ٓ سفر نتائج و ٔن  دث في نصّ الحديثالتي لابدّ  لما  لضبط عند . والمحاورة م ٔخرى و اصّة وركما سجّلنا حضور هذا العلم مرة  شائية الفعلية  لجمل الإ سٔلوب الحديث تحلي  شائية ب ٔغراض الإ بطه لت ا ا  ي/ ستفهام/ النداء(الح نه اول الربط ). النفي/ ا يرا استعان بهذا العلم عندما  ٔ و

بة الهلال، بيروت،  - 1                                                            ين، دار ومك اج في : ينظر - 2  .13. ، ص03.هـ، ج1423الجاحظ، البيان والتب ا، صهشام فروم، تجليات الح ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا   .132.الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق
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اع  ليه وسلمّ وقوة الإق ٔسلوب رسول الله صلىّ الله  اج التداولي وقضية الإيجاز في  م وحبين الح صار ال ثٔير واخ ه والبعد عن التكلّف وعمق في وحسن الإفهام وقوة الت ٔهم خصائص التداولية رارة التوج شائية وهي من  ٔساليب الإ د ا لا واع ٔيضا ما تطمح ا وهذا  ليل التداولي        .التداولية الوصول إليه د الت لما سا ٔو جعلها  يها  د إ ٔخرى التي اس لغة ا لوم ا لم  ومن  نجد  اصة عند إسهابه في  ٔفعال المستعم النحو  ة ا ٔزم ليه وسلمّ صالح ، )ٔمر/ مضارع/ ماضي(الحديث عن  م المصطفى صلىّ الله  ٔن  لتداولية في حركة صيرورتها بمعنى  رٓاء الجاحظ          .لكل زمان ومكانوقد ربطها  ستلهام  لتراث ذ  ٔدبي فقد كان  حضور واضح بدءا  ليه وسلمّ ٔما النقد ا م رسول الله صلىّ الله  ين وذ عند وصف  ةالنقدية من كتاب البيان والتب ٔسلوبية . بطريقو واف ين هما ا سق ين نقديين  سر حضور منه وية، فقد كما يلاحظ الباحث وب ٔسلوبية عند استعما لظاهرة الإحصاء والب ٔفعال (استعان  ٔحصى  عندما  تها) الحديث ٔزم ددها و للّها حسب  كما تحدّث عن قضية التكرار المعجمي لبعض . و اج التداولي لح لاقة ذ  وية . الملفوظات و وذ عند ربطه ٔما المنهج الثاني فكانت الب لاستمرارية وال  ٔفعال  ٔن لا ا ج  ست ٔسماء، ل ستقرارية ل عتبار تغيير والحركة مقابل الثبات و م  ٔفعال ال ة ونظرية  اج اعية عن طريق حريته ذ يجعل الحديث فضاء خصبا يجمع بين النظرية الح دّه إستراتيجية إق لا  لى الفعل من  ركز  م  ٔفعال ال ٔسماءنظرية  لسانيات كما تناول الت. مقابل ثبات ا ليل الجملي لجمل الحديث وقد استلهم ذ من ا وية ة . الب ٔزم ٔيضا استعمال الجداول والإحصاء عندما دارس  لال الجملوقد استعار من هذا المنهج  ٔفعال من  شكل         .ا ٔخرى وإن كان ذ  ستعين بعلوم  د الباحث  علم النفّس عند ملاحظة الباحث إضافة إلى هذه العلوم و رة  ا ٔو عبارة عن إشارات  ضب  ة زو ٔن التمق ٔزم يع في  لب النفوس ثٔيري في النفّس، وقد ساهم وساهم في  مي ت ٔفعال هو فعل  اصة  ا ة  المؤم ثٔير فيها إيما رة المشاعر وشحنهاوالت يني . نيا ويدفع هذا التنويع الزمني إلى إ ل الخطاب ا ّ ٔركان وس ديثه عن  اصّة عند  لال هذا الحديث  ة من  حضوره بطريقة تداولية حجاج
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ية  لال التنويع في الحركة الزم م من  ٔفعال ال لقوّة الإنجازية  فعال، وتحضير ال الإسلام والإيمان وربطها  ٔ اء بها القرنٓ الكريمل ٔحكام شرعية  ستق من  شرية لما  ومن . نفّس ال اول الباحث ٔخرى  ة - ة  ة نظر دي ٔن  - من و يني  لخطاب ا ٔساليب التقرر  لكافر يحتجّ بها ربط  ة حتىّ لا يترك فرصة  ّ لح ليه الصلاة والسلام هي الإبلاغ  امةمة الرسول  د. يوم الق يرا و ٔ ٔعمدة و ضيات وذ عند استعما ل ستعين بعلم الر ٔفعال وتفاوتها في هذا الحديث الباحث  ة ا ٔزم راسة  وربط كل ذ  البيانية في شكل مدرّج  م ل ٔغراض تداولية خصوصا في الإنجاز الفعلي  نصَْارِي            :الحديث الثاني - 2         .ب بوُ مُوسىَ ا دثنَاَ  ْنُ ادْرِسَ قاَلَ : قاَلَ َ  ِ دثنَاَ عَبْدُ ا دثنَاَ شُعْبَةُ، عَنْ : َ َ ، قاَلَ  بيِ الحوَْرَاءِ السعْدِيِّ ، عَنْ  بيِ مَرْيمََ ْنِ  ليٍَِّ : رَُيدِْ  ْنِ  ِلحَْسَنِ  مَا حَفِظْتَ مِنْ : قُلْتُ  لَيَْهِ وَسَلمَ؟   ُ ِ صَلى ا لَيَْهِ وَسَلمَ : قاَلَ رَسُولِ ا  ُ ِ صَلى ا دَعْ مَا «: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ ا ةٌَ، وَان الكَذِبَ رِيبَةٌ  نِ دْقَ طُمَ رَيِبُكَ، فاَن الصِّ رَيِبُكَ           .1»رَيِبُكَ الىَ مَا لاَ  رَيِبُكَ الىَ مَا لاَ  لى تحليل عبارة دَعْ مَا  صر الباحث  ستخراج ، وقد اق  ٔ بد ٔفعال الواردة في الحديث ٔول– ا وزمن  .ريبك /ريبك /دع :وهي -كما فعل مع الحديث ا ٔمر اء بين المضارع وا ٔفعال  ٔنإلى نتقل بعد ذ ثم ا .هاته  د  الجم : جمل الحديث فو دة، الف  لى التغيرّ علية وردت مرة وا ر سابقا الجمل الفعلية تحُيل  دم الثبات وكذا وكما ذُ واليتين  .ستمرارية لى هذا الشكلصو ) جملتين(ليحصر الحديث في م ريبك- 1  :رهما  ٔمر                            دع ما  ٔمر      جم  ي    ريبك            جم نفي               إلى ما- 2  الحديث كله عبارة عن فعل  نه ٔولى   يتضمن معنى ا رالجم ا ذ ه والت ٔفادت معنى التن ٔمر و اه اءت بصيغة ا ن ٔما الجم وكذا لفت   ، ٔفادت معنى النصح والإرشادب اءت فجالثانية  ي و نه ثٔير صيغة ا ل الت وهذا ما يتطلبه هذا  ٔ اديث ٔ   .النوع من ا
ق وتعليق - 1                                                            راهيم عطوة عوض، الناشر: الترمذي، سنن الترمذي، تحق بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : إ : مصر، الطبعة –شركة مك   .668.، ص04.م، ج 1975 -هـ  1395الثانية، 
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ين قام بتوظيف     ليه الصلاة والسلام  ٔن الرسول  ٔساليب ويلُفت الباحث نظر إلى  رة ا ل الإيحاء والإبلاغ وكذا إ ٔ رد التعبير فقط بل  س  شائية في الحديث الشريف ل ٔسلوبين النفوسالإ ن ا ٔن هذ لصُُ إلى  ي(، وهذا يجعلنا نخَْ نه ٔمر وا ة ) ا يمثِّلان طاقة حجاج ٔوستين بــ ٔفعال التي وصفها  ل ضمن ا ٔقوال  )acte perlocutionnair(مة تد والتي تعني ا ٔفعال معيّنةالتي تتضمن  سيطة الباحث صف يبعد ذ و          .إنجاز  اءت  ٔنها  دها  عبارات والحديث ومفرداته لي عت المتواضحة لا غموض فيها، ٔق ٔو الهدف المرجو إيصا و بفحوى  لقينّحققت الغرض  كل معناه .1الحديث ٔي ( :والحديث الشريف  ٔو دع ذ دع ذ إلى ذ  د به  اس ٔو التضمين ر  لى التقد يره  ل. ذاهباً إلى  ب في الشيء : ق ر دت نفسك  بىء والمعنى إذا و ب في الكذب، فارتيابك في الشيء ي ركه فإنّ نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق، ور طلافا ونه  كونه حقاً فاستمسك بهعن  شعر  ذره واطمئنانك إلى الشيء  ٔن هذا الحديث         .2، فا ليه المقو المشهورة  ويبدو  ة هي الإيجاز(قد تطبق  ، وكذ 3)البلا ٔقرب مرمى(مقو  ام، )إصابة المعنى في  شكل  ٔليق من الإطناب، وهذه من خصائص الحديث النبوي  ل هذه المواقف  خٓر يقول والإيجاز في م ٔحسن " :الجاحظ، وفي موطن  و م ما كان قلي  ٔن  ؤكدلي. 4"يغُنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظهال سُهم «لى  شرية تميل دوما إلى حبّ هذا  ٔن النفس ال ون  اع واس النفوس؛  ق الإق ٔيديناشكل لافت في تحق ي بين  لال الحديث ا رغب عن الإطناب، كما تجلى لنا من  صار، و ، ولا 5»خ م العقاد عن هذه  م النبي، هو «: الرؤية، إذ يقولكاد يخرج  ٔقوى، الإبلاغ في  الإبلاغ  ار في الكلمات القصار ع المعاني الك   .6»اج
ا، ص هشام فروم، تجليات: ينظر - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق لىََ تفْسيرِ البَيضَاوِي، المُْسَماة - 2  .133.الح هَابِ  يةُ الشِّ اشِ َ ن عمر الخفا المصري الحنفي،  ن محمد  ٔحمد  ن  عِناَيةُ القَاضىِ وكِفَايةُ : شهاب ا لىََ تفْسيرِ البَ  بة الهلال، بيروت، : ينظر - 3  .189.، ص08.بيروت، ج –يضَاوي، دار صادر الراضىِ  ٔدبية، دار ومك بة الهلال، بيروت،  - 4  .53.هـ، ص1423الجاحظ الرسائل ا ين، دار ومك اع - 5  .87.، ص03.هـ، ج1423الجاحظ، البيان والتب اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق ا، ص هشام فروم، تجليات الح ٔنموذ ٔربعون النووية  اب العربي، بيروت،  - 6  .134.ا   .، المقدمة1969العقاد، عبقرية محمد، دار الك
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ٔثناء         دّ ما  ٔنه كان انطباعيا إلى  ٔول نجد  ديث ا ل ٔبعد ما عملية تحليل هذا الحديثلى العكس من تحليل الباحث  شكل  لى الشرح وإبداء رٔيه  صر  كون عن  إذ نجده يق ب في ذ هو قِصر نص الحديث اج التداولي وربما الس نطباعية وصفه . الح سيطة وواضحة لا غموض فيها حققت الهدف منها وهو إيصال ومن  اءت  ٔنها  ٔي بين لعبارات الحديث  ة نظر تواصلية  اتي من و لانطباعية والشرح السطحي ا لم           .الباث والمتلقيالفكرة، وقد استعان  ا التداولي ومن ذ  ليل الح لا مع الت فا لغة واضحا م لوم ا ٔساليب هذا الحديثونجد حضور  ديثه عن نوعية  ة عند  ث البلا شائية زاوج  الشريف ح ٔنها إ ىٔ  ٔسلوبين يمثلاّن طاارت ن ا ٔن هذ ي وفي رٔيه  نه ٔمر وا قة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غرضي ا ة تؤرّ في النفوس ٔفعال . حجاج ٔثناء ربطه زمن ا علم لغوي  / مضارع(كما نجد حضور النحو  ة في هذا الحديث ذ  كل وربط )فعلية(ونوع الجمل ) ٔمر م فعال ال ٔ لقوة الإنجازية ل ر        .الشريف ٔسلوبية عندما ذ ٔدبي استلهم الباحث بعضا من مظاهر ا نٔ  وفي مجال النقد ا دم الثبات، ب ستمرارية و دها في النصوص تحيل إلى التغيير والتحول و ليه السلام ممّا  -الجمل الفعلية- وهيالجمل الفعلية واع اديث المصطفى  ٔ ة في  م فعال ال ٔ ليه وسلمّ لها قوة إنجازية ل مه صلىّ الله  ون  ستمرار  وام و ّ ّ شريعة يعطيها سلطة البقاء وا ة، ر ا ٔسهم نية  داول و وية عندما يحوّل جزءا من تحلي إلى  ستغني الباحث هنا عن الب ة ولا  م ٔفعال ال ة ا ر ذ في صنا ٔ لعلاقات الثنائية بين جمل الحديث و لاص  لنظر إلى لغته واست ستلهم بعض . وإيجازهوشكل النص  نا  ح ٔدبي نجد  وفي مجال النقد ا ت والمقولات ال ي تميزّ  ٔسلوبة نظره التداولية ومن ذ ربطه تراثية لتث الحديث وا ين القديمتين  لمقولتين العربي ة هي الإيجاز(لإيجاز  ٔقرب مرمى/ البلا س  نصّا من كتاب البيان  )إصابة المعنى من  ي اق ة نظره هذه بمقولات الجاحظ ا ينإضافة إلى تدعيم و   .والتب
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ضيات بعضا من        ستعير من الر د الباحث في هذا الحديث الشريف  يرا و ٔ ة و واليات جملية لها نفس الطول وربط ذ ببلا اتها كتقسيمه لنص الحديث إلى م ليه وسلمّ مصطل ى النبي صلى الله  يَْبَةُ قاَلَ          :الحديث الثالث - 3    .القول  دثنَاَ قُ دثنَاَ: َ ، قاَلَ  َ ْنِ حُسَينٍْ ليَِِّ  ، عَنْ  سٍَ، عَنْ الزهْريِِّ ْنُ   ُ ِ قاَلَ : مَا لَيَْهِ وَسَلمَ   ُ ِ صَلى ا رَْكَهُ مَا لاَ يعَْنِيهِ «: رَسُولُ ا ٔمر إلى   ركه ما لا يعنيه - 2  ءمن حسن إسلام المر  - 1  :هما جملتينالحديث إلى قسّم الباحث   .1»ان مِنْ حُسْنِ اسْلاَمِ المرَْءِ  ليه التفت الباحث في بداية ا اديث الرسول صلىّ الله  ٔ لى معظم  دالسمة الغالبة  سا سير  لى وسلم وهي الإيجاز وهو ما  ناول جميع المتلقين المسلمينالفهمت اع هو الهدف من كل ذ .، وفي م ٔن الإق لقّ   )ركه ما لا يعنيه(جواب الشرط  جم -2) + من حسن إسلام المرء(جم الشرط - 1  :إلى جملتينوقد قسّم الباحث بعد ذ الحديث   .مضيفا  سم، والثانية بفعل مضارع  الباحث وقد  ٔت  ٔولى ابتد ٔن ا ب لى الجملتين بقو  والس ليه الصلاة والسلام  ٔن الرسول  بدل المصدر المؤول  وظّف المصدر الصريحفي ذ في رٔيه  اء بهاته الصيغة ليجمع بين ، )تترك+ ٔن(المتمثل في  ٔن الحديث  ليواصل الباحث تحلي بقو  د والغموض، قريبا إلى ، الثبات والتغيرّ  ٔسلوب فجاء واضحا بعيدا عن التعق ساطة والتداولوف يخص ا ضاب في تحلي          .2ال ق ي كان قصيراالباحث هنا كان شديد  ب نص الحديث وا ٔسلوب . س لال الإشارة إلى  عادة التداوليين وذ من  ة  لبلا ستعين  ه  د اديث الرسول ورغم ذ و ٔ ا هو هدف  اع الح ق ٔن  ساهم في عملية الفهم  لإيجاز ل لم النحو عن هذا الباحث فقد . صلى الله عليه وسلمالنبي والمتميز  ٔ ولا يغيب  ه يل د اديث  إليه و ٔ في تحليل كل ا
ا، ص: ينظر  - 2  . 558.، ص05.الترمذي، سنن الترمذي، ج - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   .135.هشام فروم، تجليات الح
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ليها ٔنواع الجمل وقد  النبوية التي اشتغل  ان  لم النحو عند ت وفي هذا الحديث استعمل  دهما ٔ كما تحدث عن استعمال المصدر الصريح بدل المصدر المؤول، وقد ). فعلية/ ٔسمية(كانت  ٔ ة في هذا الحديث بين جملتين  ٔن المزاو لجمع لاحظ الباحث  ٔخرى فعلية  حوّلسمية وا بت وما هو م اة المؤمن ماهو  ٔن في ح لسانيات عند تقسيمه لنص         .بين الثبات والتحول  ليل هو ا ستعين به في هذا الت د الباحث  خٓر ما و ديثه عن ثنائية + الحديث لجم شرط و سيج النص وكذ  جم جوابه وهي ثنائية حكمت  ديثه عن نوع الجملتين ) المتحوّلو / الثابت( بيِ سَعِيدٍ،          :الحديث الرابع - 4  ). اسمية وفعلية(ٔثناء  سٍْ، عَنْ  ْنَ قَ دثنَاَ دَاوُدُ يعَْنيِ ا َ ْنِ قعَْنبٍَ،  ْنُ مَسْلمََةَ  دثنََا عَبْدُ اللهِ  بيِ هُرَْرَةَ، قاَلَ َ ْنِ كُرَْزٍ، عَنْ  اَمِرِ  لَيَْهِ وَسَلمَ  :مَوْلىَ  ِ بعَْضٍ، وَكُونوُا لاَ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  لىََ بيَْع رَُوا، وَلاَ يبَِعْ بعَْضُكمُْ  ، لاَ يظَْلِمُهُ وَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تنََاجَشُوا، وَلاَ تبََاغضَُوا، وَلاَ تدََا خُو المُْسْلمِِ ً المُْسْلمُِ  قِرُهُ التقْوَى هَاهُناَعِبَادَ اللهِ اخْوَا ، وَلاَ يحَْ ُ ُ ذُ شُِيرُ » لاَ يخَْ وَ لىََ «الىَ صَدْرِهِ ثلاََثَ مَراتٍ  ، كلُ المُْسْلمِِ  اهُ المُْسْلمَِ َ قِرَ  نْ يحَْ ، وَعِرْضُهُ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشرِّ  ُ ُ ٔولية هو  ٔولى         .1»المُْسْلمِِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَا لال قراءته ا يملاحظات الباحث في تحلي لهذا الحديث الشريف من  نه ٔسلوبي النفي وا شائيةطغيان  ٔساليب الإ لبة ا لى  ٔفعال الواردة في الحديث الشريف  ،وكذا الجمل الفعلية ، وهذا يحيل  قل بعدها إلى استخراج ا دة(قال   :وهيلي ، ، تحاسدوا تناجشوا)كرر مرة وا ونوا، يظلمه، يخذ روا، يبع،  ، تباغضوا، تدا شير، يحقر دول  .كذبه، يحقره،  لال  ه من  زم   :ليخُصّ بعد ذ كلّ فعل 
ٔمرالحاضر                           الماضي                         دة(قال -  ا روا،يظلمتحاسدوا، تناجشوا، يحقر         -  )كرّر مرة وا كذب، يحقر،    تباغضوا، يبع، تدا يخذل، 

  ونوا-

تصر، تحمسلم - 1                                                            اج، المسند الصحيح ا ن الح اء التراث العربي، بيروت، ج.    .1986.، ص05.محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح
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       شير
دا تباينا           ٔثناء تحلي لهذا الجدول و ة، و ٔفعال الماضية، والمضار دد حضور ا ٔففي  لاف ا لى  ددها فعلين فقط،  ٔفعال الماضية قد بلغ  ٔن ا ٔمرية، ويجد  عال وكذا ا ددها  ة التي بلغ  دا فقطالمضار ٔمرية فكانت فعلا وا ٔما ا د عشر فعلا،  ٔفعال         .ٔ ٔن التنويع في ا ٔيضا  ليل  لال ها الت ) ٔمر/مضارع/ماضي(وقد لاحظنا من  ٔغراض  يد(يؤدي إلى التنويع في ا ٔ ٔمر/التقرر/الت لى الحديث الشريف )ا ٔضفى  ، وهذا ما  ة  اعية، ت المنطق اديثه، وذ لغاية إق ٔ لال  ستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم من  رد عن هذا النبي الكريم، التي كثيرا ما  رون ويتفكرون ف  ة فهمهم يتد ما كانت در اطبين  اعية في وليجعل ا ٔكثر الإستراتيجيات الإق ٔغراض هي من  ليه الصلاة  رٔوما         .طابالخوكما هو معروف فإن ظاهرة التعدد في ا ٔيضا هو كثرة توظيف الرسول  اه الباحث في هذا الحديث  ةان فعال المضار ٔ ى إلى الباحث  ٔرجعهاو  والسلام ل اء لينه ٔفعال  ٔن توظيف هذا النوع من ا

ير المرغوب فيها ٔفعال المستكرهة  ة ا ا الإسلام. عن مجمو ا. والتي نها عنها دي ء هذا ولقد  ي بصيغة التويد نه روا: (ا ولعل هذا التويد . ...)لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدا ة  اء لينهض بوظيفة حجاج ٔحكام والضوابط الشرعية«بحسب قول الباحث  لمعاملا- تمثل في تقديم ا ليه  - تالخاصة  قتها  ي لا–لمتلقي، وفرض حق نه ٔداة ا لال  ر ها عتبار  -من  ا ّ ٔنها في صميم النقاش والجدل ا ، رغم  اد لنقاش وا دئيا  ير قاب م ضيات  ليه وسلم وخصومهمسلماّت ومق ٔن حضوره كان           .  1»بين الرسول صلىّ الله  د  د التقرر، وو اء ليف ٔن الزمن الماضي  ث  ويضيف الباحث قائلا  ٔ ضئيلا مقارنة مع الزمن المضارع من ح فعال، وهذا راجع لكون مقام الحديث توظيف ا ي نه ستوجب التقرر، بل ا ٔن يتطلعّوا . *لا  لمسلمين  ٔراد  ٔن الرسول صلى الله عليه وسلم  وكذ  دم التف ل و ىالمستق ته لى فعل  .تهم لما مضى وا صر فقط  ده يق ٔمر فقد و سبة ل ل و
ا، ص - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق ب   *  .147-146.هشام فروم، تجليات الح ٔس ي، بمعنى تضمين التقرر وهو  نه ٔمر وا ٔي استعمال التقرر عن طريق ا ية  ٔ الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه التق ٔمر كثيرا ما يل ي وا نه بري ا شائيان ن إ ٔسلو   .وهما 
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د وهو  ليه الصلاة والسلام من رضه طلبيا، والمتمثغوكان ) ونوا(وا ل في طلب الرسول  كونوا إخوا ٔن  ٔ          .1المسلمين  عادته يل لجالباحث  و ستعانة  دولاولادإلى  ٔهم الجمل  ، فقد وضع  يتضمن  دت في الحديثالفعل    : ية التي وُ
ٔمر- 1  ددها  المثال من الحديث  نوع الجم   01  ونوا عباد الله إخوا-  .جم ا

ي- 2 نه روا، لا  لا تباغضوا،لا تحاسدوا، لا تناجشوا، -  جم ا لى بعضلا تدا   بيع بعضكم 
 05    

، لا  -  جم النفي- 3  04  .كذبه، لا يحقرهلا يظلمه، لا يحذ
م         ٔفعال ال لال استعما  ٔراد من  ٔن الرسول صلى الله عليه وسلم  ارس بعد ذ إلى  شير ا ل

شائية ركيزه ليوص بذ إلى  *الإ اهه و ذب ان را في نفسية المتلقي وكذا  ٔ ٔن يحُدث 
اع اج ومساندة «: وقد وصل إلى بعض النتائج منها .مرتبة الإق لى معاضدة الح ٔفعال  اء قدرة ا شائية من تمن ود ٔساليب الإ ة ا بق ان تماما  لى الإذ اع والحمل  داث ما  ؛واستفهاموقسم المرسل في سعيه إلى الإق دان وإ لى تحريك الو رة، قادر  لإ بض  ي  نه ٔسلوب ا ٔن 

ثٔير وانفعال قه في المتلقي من ت شد المرسل تحق يدا لما سبق و           .2»ي ٔ ٔنت ٔمرية ثم «: يضيف قائلا  ة،نتقال من الجمل الناهية إلى الجمل ا ّ ة ب طقي  قيمة حجاج سلسل م ه  ة ف ثٔير في المتلقي،  الناف لى الت تو بقدرة المرسل  ٔهلها، نيا و بر ا ي  ٔيدّه  فهو ا ٔن  شريفا  لمّه وهذّبه، وما زاده  ارب ما  اض من الت و

ٔربعون النوو: ينظر  - 1                                                            اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق اهشام فروم، تجليات الح ٔنموذ ٔو الإخفاق  *  .147-146.ص، ية  اح  ٔو الكذب، بل بمعيار الن ٔدائية وهي التي وصفها بمعيار الصدق  ٔفعال ا   .148- 147.صالمرجع السابق، : ينظر - 2  .ٔو ا
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قا بهذا  خٓرن وإرشادهم فكان حق رسالته، فغنم رٔ صالحا به يمنح نفسه حق نصح ا ٔمر يعيه المتلقي كلربهّ  ة، وهو  لطّا را  د ور  كشف لنا عن بلاغته من   .1» الوعيا سلسل في هذا الحديث الشريف  ٔن ظاهرة ال دها نلاحظ  شاء واع ٔساليب الإ ، وربما الإكثار من  ة مقاب ة صاحب هذا الحديث من  تمتع وسي لإيصال ة وبلا ه هو ما  رهيب عن قصد ونية س رغيب و ن من  ٔفكار  المتعلقة  ا لابتعاد عن التكلفبه هذه  اعهم، وذ طبعا  ثٔير في الناس قصد إق ٔساليب من قوة الت ٔن           .*ا ارس تحلي لهذا الحديث بقو  ّ شائية «ويواصل ا ٔساليب الإ ٔفعال الإنجازية(ا ٔهم الوسائل تعتبر )ا لغة  من  لتثير الرغبة، والإحساس وهي صالحة التداولية التي تتوسّلها ا ٔساسية، من  .2عامّة في مجال الوعظ والإرشادثٔير في اللت كمٔ يؤدي وظيفة  لنص، ليتحول إلى ليصبح النصّ ب ٔساليب ضمن البناء العام  ٔخرىلال جم الوظائف الثانوية التي تؤدّيها هذه ا ا إلى  لمتلقي من  نتقال  ٔو  د وهو طلب التغيير،  لغوية، تحليل  فإنّ . فعل لغوي وا لوظائف التي تؤدّيها العبارات ا م يجعلنا نهتمّ  ٔفعال ال ٔي نص وفق نظرية 
مي يؤدي  لال شكله ومضمونه إلى فعل  ٔو وظيفة معيّنةوالنصوص ضمن بناء لغوي معينّ، يتحوّل من  ة،  م ٔفعال  ٔساس تفسير النصوص  لى  راسة التداولية تقوم  ٔن ا ٔي  ٔفعال ؛  ةسلس  شائيةم ٔساليب الإ لى ذ ا م  ير  لغوية   .3»، و ته ا جناه حول نمكين هذا الحديث وكل مكو لاصة ما است برية (و ٔساليب 

شائية اع وذ ) جمل فعلية(و) وإ ليات الإق ير من  ا اعتمد الك سر الطرقيحمل في مضمونه بعدا حجاج ٔ ستغني         .قصد الإفهام والإبلاغ ب لنظرية التداولية وقد كان ذ طي  لا  ة لصلتها القوية  ة  تحلي لهذا الحديث الشريفالباحث عن البلا م ٔفعال  ي والنفي وهي  نه ٔسلوبي ا إذ تحدّث عن طغيان  شائية . صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثصدها الرسول إنجازية ق ٔساليب  لبة ا كما تحدث طويلا عن 
ا: ينظر - 1                                                            ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق ٔساليب الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر*  .149- 148.ص، هشام فروم، تجليات الح ٔكثر في  ب، بيروت،   :ولتفصيل  الم الك ٔصولها وتطورها في البلاد العربية،  ة  ير مرسي، التربية الإسلام ، القاهرة، : ينظر - 2  .87م، ص2005محمد م ا، ص - 3  .20.م، ص1990ٔحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، دار الفكر العربي، مطبعة الرسا ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   . 149.هشام فروم، تجليات الح
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ة والتنويع  اج اعية الح ستراتيجية الإق ليات  ي اعتبره الباحث من ا ٔغراض وا ٔوامرهفي ا اء به مذعنا  سلمّ بما  اطب  ة         .ليجعل ا ة من  لبلا ٔسلوبي في كلّ مرة لارتباطه  ستدعي المنهج ا ٔخرىونجد الباحث  ة  لتداولية من  ٔفعال وتقسيمها إلىو حصاء ا ٕ لال ، فقد قام  تها المستعم من  ٔزم ٔفعال الجداول، وإشارته إلى ظاهرة التبا  دد ا ٔمر(ن في في  يد والتقرر وا ٔ وكلّها وردت ) الت ة إنجازية م ٔفعال  ٔفعال        .في شكل  ٔفعال وربطها  ة ا ٔزم اصة عند تحلي  افة  ك لم النحو  ة وربطه لظاهرة اكما لاحظنا حضور  م ستمراريةال ه   .لجمل الفعلية لهذا الحديث الشريف بقضية  ٔمر وف ي إلى ا نه نتقال من ا ديثه عن  يني عند  لخطاب ا ٔيضا  ليه وسلمّ عند ربهّ وعند وقد استعان الباحث  ة تو بمكانة الرسول صلىّ الله  ّ ة ب طقي  قيمة حجاج شر فهو الواعظ المرشد إلى سراط م سلسل م بوُ عُبَيْدٍ           :الخامسالحديث  - 5     .  ستقيمال ْنُ عَبادٍ المُْهلَبيِ قاَلَ : قاَلَ  دثنََا عَبادُ  رَةَ : َ بوُ جمَْ دثنَاَ  ْنِ عَباسٍ عَنِ ، َ عَنِ ا  َ ِ لَيَْهِ وَسَلمَ بِذَ  ُ ْنِ  .النبيِِّ صَلى ا دِيثُ ا َ ِ صَلى وَمِنَ الخَْمْسِ،  نهُ سمعَ رسولَ ا رَ؛  عمَُ لَيَْهِ وَسَلمَ يقَُولُ   ُ لىََ خمسٍ : "ا ن مُحَمدًا رَسُولُ : بنيَُِ الإسلامُ  ، وَ ُ َ الا ا َ نْ لاَ ا ، وَاقاَمِ الصلاَةِ، وَايتَاءِ الزكاَةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ شَهَادَةِ  ِ ْتِ  ا تيٓهذا في البداية قسّم الباحث   ".1البَْ اءت كا لى خمس- 1  :الحديث الشريف إلى ست جمل  ٔن محمدا رسول الله- 2  .بنيُ الإسلام  ٔن لا إ إلا الله، و ت- 5  .وإيتاء الزكاة- 4  .وإقام الصلاة- 3  .شهادة    .وصوم رمضان- 6  .وحج الب
ٔيمان  - 1                                                            ن عبد الله الهروي البغدادي، ا ن سلاّم  اته"ٔبو عُبيد القاسم  ، ودر ه، واستكما لباني،  .، تح"ومعالمه، وس ٔ ن ا محمد نصر ا شر بة المعارف ل   .21.م، ص2000/ه1424، 01.والتوزيع، ط مك
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ٔما  هذه      ار والتقرر،  ٔفادت الإخ لمجهول، وقد  ني  ٔت بفعل م نٔ المصدرية صارت بهذا الشكل الملفوظات الستة قد ابتد ٔمر، وإذا سبقت ب د ا ٔت بمصدر يف ة فقد بد ات )ٔن تصوم/ ٔن تحج/ ٔن يقيم(الخمسة المتبق ٔفعال في هذا الحديث  ، وقد وصف صيغ هذه ا ن في ة البلاغية بقو إن الباحث كمال عز ا ٔفعال «: مصنفه الحديث النبوي من الو ا ة الخمسة  ٔمر) تحج/ تصوم/ تؤتي/ تقيم/ تعبد(المضار لال   .1»في معنى ا ٔسلوب النبي صلى الله عليه وسلم تقرري، وذ من  ٔن  ٔدوات التويد من نص الحديث يبدو لنا وبجلاء  الية تماما من  برية  لى ذ–ليتضح بتداء بجم  ر الرسا  -بناء  ٔ
ره لا يمكن  ر ذ رها المصطفى، وإ ٔ هن من هذه القضية التي  الي ا لق  ٔو م اطب  ة  لابتدائي، وهو ما يتلاءم مع مو ة  ٔهل البلا ليه  كاره، وهذا الضرب من الخبر يصطلح  ٔنه الوسيإ اطب  ي يوجب تحقق قانون إفادة ا طق التلقي وا ٔن م ة التي يمكن  ٔوامر المنطق ة نظره يذهب الباحث إلى القول تعليو          .تليها ا يدا لو ٔ ٔنه اقت ٔسلوب الحديث  : قد لى  ٔو « لخبر  ٔمر  ابة لمعاني التقّرر والطلب، وسواء تعلقّ ا شاء است ي راوح بين الخبر والإ ر ا ٔ كمن في ا م  ٔفعال ال شاء فإن قوة  لى الإ ي يلُقي بظلا  ّ من القول، وا ي تؤدّيه قوانين يتو ور  ا لى ا اع في هذا السياق يتوقف  نفسية المتلقي، ومن هنا فإن الإق

ارية والإفادة(الخطاب  ٔ ) اصّة الإخ سترسل و          .2»لاقو في تحديد دلالات ا لواو  نإ قائلا في السياق نفسه   ٔ لب المتواليات تبد لواو قضا رابط حجا يلعب ٔ ل الجمل المبدوءة  شريك، كما تد د العطف والّ ي يف م وا سيق ال داث سابقة، وكذ لتغيرّ المتواليةدورا في ت ٔ لى  ٔفعال- تدلّ  ٔو  تها - المتكونة من فعل  ٔسلوبه           .و ٔيضا  ٔلفاظ ومفردات هذا الحديث، و لإيجاز نت موجزة فقد كأما إذا انتقلنا إلى  ل هذا الحديث  كون عن التكلف والصنعة، وقد تميز  ٔبعد ما  اشرة وسيطة،  لى حساب الجمالية، وفي السياق نفسه وم ب تغلب الإبلاغ، والإفهام  س ساطة، وذ  ي طغى )... محمود المقداد(يذهب الباحث وال ٔساليب هو ا نٔه هذا النوع من ا ي صرح ب وا
ة البلاغية، دار إقرٔ، بيروت، لبنان،  - 1                                                            ن، الحديث النبوي من الو ا، ص - 2  .136.، ص1.م، ط1984كمال عز ا ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   .159.هشام فروم، تجليات الح
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ٔسلوب «:  فترة صدر الإسلام، يقوللى مترسلي ليه الميل إلى الإبلاغإن ا ي يغلب  لم ...ا لتعبير  ي يصدر عفو  لو تماما من الهمّ الفنيّ ا ٔجمل  كن لي كمٔل لفظ، و عن الفكرة ب ثٔير في عواطف المرء وفي اعتقاده وعق ٔن  .1»بغية الت ة مفادها  ير إلى ن ٔ شكل واضح في هذا الحديث الشريف ليصل في ا اعي تجلىّ  ليه الصلاة البعد الإق د الرسول  ل وهذا لاع ٔ نهما، وهذا  شائي والخبري وكذا المزج ب ٔسلوب الإ ر في نفسية إ والسلام ا ٔ داث  اع وهذا ما تطم المتلقي لال تقسيمه لنص          .2ح إليه التداولية في مجملهالوصول به إلى مرتبة الإفهام والإق لسانيات وذ من  ذ البداية نلاحظ استعانة الباحث  ليل الجملي ولم يحللّ الحديث م ده الت سميته هذه الحديث إلى جمل واع خطاب، إضافة إلى  شاءالجمل  ة والتي زاوجت بين الخبر والإ م ه          .لمتتاليات ال ي زاوج ف ٔفعال وا اصّة عند الحديث عن غرض ا ة  لم البلا اركما نجد حضور  ليه السلام بين التقرر والإخ ونجد إشارات كثيرة لضروب الخبر الواردة في هذا . المصطفى  شاء في هذا الحديث . النص والتي كانت كلها ابتدائية ٔسلوبي الخبر والإ وتحدّث طويلا عن  لقوة  ميوربطها  لفعل ال اصة عند تقسيمه            .الإنجازية  لنحو  ستعين  لتداولية نجد الباحث  اورة  لغوية ا قي الجمل ومن العلوم ا لمجهول و ني  دئ بفعل م د جم ت ٔفعال  الواردة في هذا النص فو ي لنوعية ا ٔسلوبه ا ٔمر ورد ذ إلى طبيعة النص و د ا دئ بمصدر يف ار ثم ت ليه الإخ شريكطغى  ٔدوات الربط وقد كان الواو وفسرّ ذ بقضية العطف وال لخطاب  - 3  .تحدّث عن  ليل التداولي  لمقاربة هي عبارة عن         :المسرالت اولها في هذا الفن النثري  راسة التي ن ة ا لباح رسا دكتوراه  لغات تقدمت بها  مقدس نورة دٓاب وا سيدي لكلية ا س  ون بجامعة الجيلالي اليا والف ر ري"وسومة بــالم بلعباس الجزا لال هذا العمل  "تداولية الخطاب في المسرح الجزا ليه من بنى فمن  لمنهج التداولي لما يتوفر  ري  ٔن تخُضِع الخطاب المسر الجزا ة  ٔرادت الباح
لية وجمالية لاقات دا ة وما يحويه هذا النوع من  نو ات  موظفة بذ م ة من المسرح مجمو

ر - 1                                                            ا، ص: ينظر  - 2  .238.م، ص1993يخ الترسل النثري عند العرب، دار الفكر المعاصرة، القاهرة، محمود المقداد،  ٔنموذ ٔربعون النووية  اع ا اج في الخطاب النبوي دراسة في وسائل الإق   .160-159.هشام فروم، تجليات الح
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ئنا تقديم ة  ارت ة الطاهر فضلاء لمحمد" الصحراء"اثنين منها تمثلت في مسرح ، وكذا مسرح دبة" ة الصحراء لـ  - 1  .مد التوريلمح" بو ري، وقد        ":محمدّ الطاهر فضلاء"مسرح ٔنجب المسرح الجزا ٔفضل ما  نهٔا من  ة ب ة هاته المسرح ت في وصفت الباح ي كت ستعمار الفرسي ا ة  دّ مؤلف هاته المسرح ستعمار الفرسي، م ريينظل ظروف  لجزا ة  اهدا لطمس الثقافة العربية الإسلام ة حول  ،سعى  داث المسرح ٔ وتدور  بي، الصراع ٔج لي مع العدو ا ٔصي  الق ائل ا لي بين الق ا لى لنا الصراع ا ٔنه يت ث  ح سع ٔخرى لا يؤمّن لهاالتي  ائل  ٔرض وق فاع عن ا اهدة إلى لمّ الشمل وجمع الحشود  . ى  لال فصولها الج  لا بعد هاد وقد جسدت من  الوطني وكذا الكفاح الطويل المتوارث ج ل لحديث عن           .1ج ة دراستها  ة الصحراءالتداولي  البعدوقد تصدرت هذه الباح ا معرفة عناصر هذا  ةشير ، م لمحمد الطاهر فضلاء في مسرح ٔن دراسة الخطاب المسر يتطلب م ل إلى  ي ق لعملية التواصلية من مرسل ومرسل إليه وكذا الخطاب والسياق ا هالخطاب المكونة  ٔن و         .ف لى  ة  ذ البداية تؤكد الباح لى خطاب المؤلف المسر «م ، في الإرشادات يت لحوار المسر لاقة  كون لها  ة قد لا  ة والتوجيهات، وهذه الإرشادات المسرح ةالمسرح ٔول من المسرح ٔشجار ونخيل هنا وهناك، : "وهذا ما نجده في الفصل ا ة صحراوية،  لى شمال المسرح تظهر خيمتان في وا ال مرتفعة يغطيها الضباب،  ساء م وفي مؤخر المسرح تظهر ج ود يغدون وروحون بين الخيام،  ال وج شرة هنا وهناك، ر ام م ن وخ ؤاني فخارية لجلب الماءاور سكن عماد : "، وفي الفصل الثاني2"يخرجن ب ث  ل ح هف في ج ه ٔخ ه وابنه وابنة  ب الخارج-  وزوج نية وهناك  لى شمال المتفرج يقود إلى غرفة  في  - ب  ٔغطية صوف ريق تحت سرر في الكهف  لى الحائط، إ ة معلقان  جر وبندق ة معلقة، خ
ة : ينظر - 1                                                            ري، مسرح ر "مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا رةالجزا ا، رسا دكتوراه، كلية " الثا ٔنموذ ن عمر  لباعزز  ر،  س، سيدي بلعباس، الجزا امعة الجيلالي اليا ون،  لغات والف دٓاب وا ر، ءلاضفمحمد الطاهر  -2  . 222.، ص2017-2016ا رية، الجزا بة الوطنية الجزا شورات المك ة الصحراء، م   .07.م، ص2007، مسرح
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لى شمال الحص 1الوسط ، حصير في يرفي مؤخر المسرح، سرر  اء من إرشادات في بداية الفصل الرابع" الوسط المؤدي إلى الباب الخار خٓر ما  ال  ل: "وم وسط  في قمّة ج م ات الصحراء بلونها ونخي  لفه تظهر وا ٔشجار الغابة، العلو،  لى شمال المتفرج بعض  هف عماد من الخارجلها،  ة لكهف وهو  لى يمينه صخرة فيها ف تئة و امة  عتقدت         .2»وصخور  ذ نظرة  ٔو المتلقي يؤ ة تجعل من القارئ  ٔن هاته الإرشادات المسرح ة  ة الباح لالها يبين لنا كاتب المسرح) السياق العام(عن المسرح ي فمن  ة المستعم فه ة نوع الب ة صحراوية  امب ات ونخيل وخ ليها من وا سيطة تبعد كل البعد عن مظاهر  وما دلّ  ة  ب
لطريق الوعر الغنى الترف لمقاومة والتضحية والصمود، رمز  ٔن الصحراء رمز  مّة العربية التي تحوي هذه الصحراء، ففي رٔيها  ٔ ن وكذا  كما وصف المؤلف. والقاسي، رمز ل ٔما بعض ا راء وضعيات بعض الشخصيات ٔو هذا الخطاب هو إ ة  ٔن الهدف من هذه المسرح وصفه ، مضيفة  لال وصفه الخار  ٔبعاد الشخصيات ويتم هذا من  لى  لتعرّف  لال معارف المتلقي  لي من  ا لى الحائط، والوصف ا ة المعلقين  ة وكذا الخنجر والبندق ٔغطية الصوف لمواضل اص من م ٔش ٔسها ":ع ا لى سرر شهاب ور السة  شة  ا ئم في فراشه، و عماد  يها تفكر لى سرره، بين رب لى الحصير تبكيشهاب  شة  ا ل الشخصيات ذِ وشير إلى         ."3، و لى تفا لتعرف  وهاته المعطيات ر الكاتب بعض المعطيات  ٔفعال ل  من اءت بصيغة  بها(و ) يقوم نحوها(م يتقدم (، )تنظر إليه في هشة(، )يجلس بجا لى)نحو الجثةّ ل  من ٔسماء شكل ، و ر، "م ا نحو الشمالا و ا، م دّ هذا إلى ، "...فز وام ة ين من الحوار           .نهاية المسرح ة وظف نو ٔن مؤلف المسرح ة  ر الباح لي وفردي(وتذ وهذا ) دا ٔفكار  ليكشف المتلقي س و اس ٔ لى في ما يدور في ذهن الشخصيات من مشاعر و وهذ يت    :ديث حسن

ة الصحراءءلاضمحمد الطاهر ف -1                                                            ة  - 2  .32.، ص، مسرح ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر  ة الصحراء،ءلاضمحمد الطاهر ف - 3  .223.لباعزز    .32.ص ، مسرح
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ده مفكرا: (حسن" رٔ لي شهاب) يمشي و ي يث ل ا لر ه لقد ) يقف... (ٔهب نفسي  ر ٔمي... ضاع صوابي ٔخون بلادي؟ و سي؟ من وطني؟  ٔمي لن ...ٔنتقم ممن؟ من بني  ؟  شة ماذا... ستلعنني... تصفح عني ا ٔحبها...كون مصيري عندها و ا ... ؟ إنني  ٔحبها ح
لط بلحمي وعظمي ودمي ؤها ويضع رٔسه بين يديه... (هٓ... عميقا، قد اخ ت الشخصية المإضافة إلى استعما   .)"يجلس م لغة، ةعبر الإشار اتية في ا ا نجد في  عن ا ٔح لكن  ة–خطابه  لباح م  عيةتلاعبا بهاته الإشار ول - وال ٔو اج لال السياق ما  ؛ربما كان هذا لغاية سياسية  ستطيع إدراك مدلولاتها إلا من  ٔو المتلقي لا  تها ويجعل القارئ  ي دار بين عماد يغير في دلا ال هذا التلاعب الحديث ا كم: عماد"  :1والقائدومرتبة كل من المرسل والمرسل إليه، وم ا  لقائد العام، مرح د والكرم) يتقدم إليه ويصافحه: (قائدال  ...ٔهلا  خر بك  سلا ا ٔن نف ات من النور: عماد  .يحق لنا  ي صف ل لكم التاريخ  و س كم...س كون هذا الفتى؟: القائد  ...رك الله ف ي: عماد  ومن  اهد و هذا الوطن...هو و ضم إلى الصفوف...العربي ا ة   ..."دا س ر في هذا الخطاب هنا شير الباح لضما ٔن الشيخ عماد نوّع من استعما  ففي بداية إلى  كم(الحديث وظّف ضمير الجمع  ا  اطَ )مرح لم تراما  ستعمل بعدها الضمير  ،ب، وهنا ا ل

لال لفظة  ي(المفرد من  ٔن الوضع التداولي والرتبة في العملية التواصلية) و رُدِف قائ  تر  لكليهما و لى ا لى المفرد قد وإ ام كل من المرسل والمرسل إليه، تدلان  طلاق ضمير الجمع   لى ل كون  اتية  س ت ا ستعمال التداولي للإشار ٔن  ترام، كما  خٓر والمتمثلّ في الرهبة والخوف و ٔيضا لعامل  كون " ميزان القوة"يخضع  ث  ة، ح بين الشخصيات المسرح ذ ا ي دار بينلشخصية القوة اللازمة لتنف حسن وعماد في المشهد الثاني  ٔوامر كالحديث ا ت إلى هذا المكان: عماد"  :2من الفصل الثالث ٔنت؟ ويف ج   ؟من 
ة : ينظر - 1                                                            ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر  ة الصحراء، ص - 2  .225.لباعزز    .57.محمد الطاهر فضلاء، مسرح
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ٔ جريح: حسن  ما بك؟: عماد  ؟...ٔ: حسن ن؟...جريح: عماد  ...جريح  ٔ ٔن  ؟ و ة  ج الباح ست لال هذا المقطع الحواري  ٔمر« من  يضفي  بمجرد نطق المرسل بصيغة ا  ٓ ث يضعه في مرتبة لى نفسه صفة ا ته، وكمن الصفات المميزة لهذه مر، ويلُزمِ المرسل إليه بطاعته وستجيب لطلبه ح مٔور، فقد انتقى المؤلف بعناية فائقة شخصيات مسرح ة، الم عية والثقاف ج تها  ة، وفي ملامحها ومستو ٔدوارها الوظيف داث فمواقفالشخصيات عن بعضها في  ٔ اتها هي التي تحرّك سير ا ا ت الزمانية في  .الشخصيات وق ٔما الإشار ة  تدعى في كل المسرح سُ ا  ا ة لتبقى نصا  و ها مف ر زمن معين، بل  ريخية لم يحدّده المؤلف  ٔية إشارة  ة  ا لا نجد في المسرح نهاض الشعوب وإيقاظ الضمير العربي،  ٔو نهايته تحدد زمنها، وفي اين لاس ين وهما زمن العرض لغة يظهر الزمن عن طريق استعمال الظروف في بداية الخطاب  لية، والبعدية، وفي المسرح مقسم إلى نو ية، والمق تمثل في التزام داث والتي  ٔ لى الخشبة، والزمن الخيالي ويقصد به زمن بناء ا داث  ٔ رشوهي المدة التي تقع فيها ا ة والزمن وكون بواسطة  لمسرح لي  ا ٔن نميزّ الزمن ا نا  ة، كما يمك ادات المسرح ديث عماد وشهاب عن المسُترجع  س  وجود في الواقع هذا ما ورد في  رة ول ا من ا اته لى : عماد"  :1»ح ش الشباب، فتزوجت  اهدة، غرّني ط ٔسرة بني سعد ا ن سعيد، من  ٔ عماد 
بية  ٔج ٔقدار إلينأمك من إمرٔة  سب، ساقتها ا لي التي وقعت فيها ...مجهو ال ، وفي ا تّ شملنا شهاد ...الفاجعة التي ش ن، بعد اس اهد ٔبطالنا ا ة من  ة الباق لى البق ن سلام في هذه الواقعة السوداءوقضت  ير عمرو  بية، ...البطل الك ٔج ، مرقت عني ت المرٔة ا ي قة في و لحق ٔثواب ملا...وصفعتني  ةّ رقطاء في  داء، ...ككانت ح ٔ دت بجنود ا اس

ة  - 1                                                            ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر      .226.لباعزز 
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نتقام مني لى  تهّم  تهم، وح سٔفل ا م ب ٔما ني  ٔن حرموني من نعمة ...ورم م  فكان انتقا ّ ...البصر ٔتم ٔوبعدما  يوا فعلتهم الشنعاء ذهبت معهم و ارسة نظر إلى وجود الزمن           ...ذت معها و ّ داث الفصول، وهذا  وتلُفِت ا ٔ ره المؤلفالخار في جميع  ال ذ ما ذ ة، وم داث المسرح ٔ سير  اما من الفصل ":لاقة  بعد خمسة عشر  ٔول زمن الخطاب في  .1"ا لاقتها  لمبهمات الزمانية و ٔنه من الضروري التطرق  ة  لى معرفة معالم وتعتقد الباح دة  راسة التداولية، ففي ذ مسا ة، وفترة سير الخطاب المسرحا دّ قولها َ لى  داث  ٔ سيدي"  :حسن في قولف.2ا نٓ كل شيء...معذرة  كل شيء...ستعرف ا برك  ٔ م ...إنني...س لى ال ٔقوى  لا  نٓ نٔ ، ..."ا رى ب نٓ"كلمة و ار لم " ا ٔن الإخ ير مبهمة  لتالي هي  ية، و زام ست  ل
ٔثناء صدور الخطاب، ومن  لية نجد في قول يتحقق  لى الق ا  ت ا الإشار ٔعمى...ٔعمى:"عماد ل  ٔشك ولم  ...ٔ ٔعمى، فلم   ٔ اما و ٔكثر من خمسة عشر  ت  ي لقد بق ٔبصرإله ٔن  ٔريد  ٔما اليوم فإني  عّ عيني بمشهد غريمي يتلوى تحت ...ٔتذمر،  ٔم ٔن  ٔريد 

ة...قدمي حني البصر سا ي ام ة فقط...إله نموذج لصوتخ        ."...سا ة إلى وجود ظرفين في هذا ا ٔول « الباح اما"ا في هذا " خمسة عشر  ددت الظرف  القول داث وهذه الفترة  ٔ رها المؤلف في سياق ا ٔن لحظة التلفظ ذ خٓر، مبهم  تها لارتباطها بدال  ستعمل في جميع " اليوم"الثاني و دلا يعد من المبهمات الحيادية التي  لية  ة الق ٔزم ٔنه لا ا ير مبهمة  ٔنها  ية  إلا  زام ية والبعدية، وفي هذا المثال استعملت  ريده والتزام ق ما  ٔبصر"ستطيع تحق ٔن  ٔريد  رجع " ٔما اليوم فإني  ٔن  ير الممكن  رادته ومن  ٕ س  ل ه ٔن تم فقع عي ة بعد  ٔو لسا خٓر         .3»بصره ليوم  ة  وفي سياق  ات،  وبعد: "قول حسنتورد الباح ة دامت عشر سا ام معركة  ا الزاد والمؤونة لى الحدود...فرغ م ٔسرى  لعرب، وقادو  ٔمس ... سلمنا جميعا  ٔول  وفي  لى المعسكر رات  ابل...هجمت الطا لق ه  ٔن ، "...وقذف ات" الظرفين وتقول  " عشر سا
ة : ينظر - 1                                                            ري، مسرح ر ا"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا رةالجزا ا، ص" لثا ٔنموذ ن عمر  ة الصحراء، ص - 2  225.لباعزز  ة  - 3  .69.محمد الطاهر فضلاء، مسرح ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر    .227.لباعزز 
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ٔمس"و ٔن لحظة التلفظمبهما" ٔول  رها المؤلف في سيا في رٔيها ن  وهما  ق الحديثذ لية،  لى الق ا  ت ا لى الإشار ت التي تدل  ة من الإشار لال  وهناك مجمو الزمن  ة من نها المسرح ليل: ب نهار، عند الفجر، المساء، ا ة، طلع ا ا سا ٔمام ةلاحظ ت         1...عند الغروب،  ٔنّ مؤلف هاته المسرح ة  ا محددا بصورة الباح دا ٔ لم يجعل مكان وقوع  لى واضحة  اء  ي  رابها من هذا الخطاب ا كامل  ٔمة العربية  ر فقط لفظة ا لعرب: "لسان عمادماجع يذ قى دائما  ل الصحراء، بلاد العرب، وس ٔمة العرب...ٔ ي يحدّد  ٔما   ،2"فلتحيا  لال وضعية المرسل ا ة نجدها من  داث المسرح ٔ لى سير  ا  ت ا لى العديد من الإشار ة التي تحتوي  ٔبعاد المكانية، وهذا ما نجده في خطاب الشخصيات المسرح ل قول صالحا ن م ٔما عبيد إلى خيمة : "...ا ة، قده  ٔن عماد لم يعد حتى السا ٔنت تعلم  ا ظر هناك حتى يعود عمادالشيخ  هف مخيف "ر، ولي ؤا إلى  ٔن طا القصف لج ، وبعد  شة ا ٔمك: "...كما تصفه  ٔ و ٔن تتركني دون عون ولا نصير، تتركنا هنا،  س من القسوة  ك الضرر ٔول ٔ ٔكثر من ...المريضة و ذ  د م ٔ به  ي لم يطرق  يف ا ؟ تتركنا في هذا الكهف ا ين؟؟، فهو   ة سن لال الإرشادات المسرح ٔيضا المؤلف من  الي كما وصفه  هف بعيد و ل" لى الحائط...هف في ج ة معلقّان  جر وبندق ة معلقة، خ ٔغطية صوف ، ..."في الكهف  ة « و ن المف ٔما ر بعض ا ة في الخيام وفي الكهف، كما تم ذ داث المسرح ٔ ث دارت  ل، قريةح ل المدينة، الجبل، وادي ا لى المكان   ...الصواحب م ا  ٔننا لاستخراج العلامات ا ة  ة، وإنما تعتقد الباح لإرشادات المسرح في  ك ٔنها تحدد المبهمات المكانية ونجد هذا في الحوار لا  ٔثناء التلفظ، كما  لال الحوار و ٔيضا  ي...لا: عماد"  :التالينجدها  رٔ   ٔن ...ٔ من يث ليك  نٓ، و ديه ا ٔ ٔ س ليه و سددي فوهة النار  شة  )يقف بباب الكهف: (حسن  .ٔطلق ة نحوه: (ا ٔمامك)...تصوب البندق   هاهو الباب، إنه 
ة : ينظر - 1                                                            ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا" الجزا ٔنموذ ن عمر  ة الصحراء، ص - 2  .228.، صلباعزز    .94.محمد الطاهر فضلاء، مسرح
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اء: حسن نٔ   ...".لحظة، لحظة لي ر لال السياق  ج من  ست ا، إذ  ٔما ٔثناء التلفظ فهو موجود  اطب مكانه  دد ا ت المكانية الغير مبهمة نجد في قول حسنمبهمة، ومن الإش" ٔمام"الإشارة المكانية فقد  ثم : "ار ٔكثر ٔنني في خطر  ه هذا الثوب وهذه  ...ٔدرت  ٔجري في الصحراءفعمدت إلى ثياب الشيخ، فانتزعت م ذت  ٔ ستهما و ٔمشي ...هار العمامة، ول  ٔ ت يومين كاملين و وبق لغه...ئها ٔن ..وفي هذا المساء بلغ مني الإعياء م ٔحسست  ٔحشائي تتقطع من الجوع و
ا لملاقاة الموت ٔما ح تدفعني  لر اة، ...والتعب، فسلمّت نفسي  لن ليّ  تّ  ٔقدار م ولكن ا ٔثناء إصدار الخطاب وهو وجود  .1» ...ودفعتني إلى هنا اطب مكانه  دّد ا ٔنه لم يحدّد مكانه  في الصحراء هفقد  ٔنه إلا  لضبط، إلا  لى المتلقي معرفة موقعه  ٔثناء التلفظ، فالصحراء شاسعة يصعب  الضبط  ٔما ح التي سلمّ نفسه  تجّاه الر ٔن لغة           .بينّ ف بعد اتجّاهه  ة  ة  وقد لاحظت الباح سجها " الصحراء"الخطاب في مسرح محمد "التي  ي تعبرّ عن التراث كانت  "الطاهر فضلاء ٔسلوب، فه ة، والتي تمتاز بقوّة ا د الصف بين لفصحى الراق رمي إلى توح ٔمة، وما ورد من رموز التي  ء الإسلامي لهذه ا ن ث يقولالعربي و اة الفصحى ح ري الفصيح ومن د : العرب والمسلمين، فهو من روّاد المسرح الجزا ع" ٔسموه ومن مشاكل المسرح المف ة" قضية ما  لغة المسرح ستعمار " ا لقها  هذه مشكلة  ٔكّدها الجهل لعمق والقوّة "...و ٔسلوب، يمتاز  افة الرمز وقوّة ا ك ٔن ، فخطابه المسر يمتاز  رقى ويضعف حسب الشخصية التي يعبر عنها، كما  ٔسلوب الخطاب  ٔن  ث  شخيص ال والمتانة، ح عيةلخطاب المسر  دور في  ج تها النفسية و راز س ديدة، وقد تعاضدت ت         .شخصيات وإ ة في هذه المقاربة التداولية  ساق المعرف ٔ ة ا ذ تبدو دينام ة الشكلية والمضمونية، وم ساق لتخرج لنا تحليلا تداوليا مسّ تقريبا كل جوانب المسرح ٔ ارس ا ّ ين ا تاح هذه المقاربة تقع  اسبة لى حضاف ر م لال ذ كلّ ور الخطاب التاريخي من  اول  ي  ستعمار ا ، هذا  ستعمارية لبلاد ة  ت زمن الحق ة والتي كت المسرح

ة  - 1                                                            ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر      .229.لباعزز 
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ا  ين ردّا ورد ال هؤلاء المبد ٔم دة، فانبرى   رية فكرا وعرقا وعق ليل          .ومحاربةالطرق طمس الهوية الجزا لى هذا الت وي وقد يلاحظ الباحث  ليل الب لال الت ة كثيرة كم  سق ب ليات  ا والس و ٔو كان مف ٔن الزمن مغيّب في هذا النص  ة  نهاض لزمن والمكان، فقد لاحظت الباح ين لاس ستدعى في كل  ا  ا ٔي جعل النص  ة كان تداوليا  دل ذ في ذ حسب الباح ٔن المؤلفّ اس ٔت  لغوي وقد الشعوب وإيقاظ الضمير العربي، ور ية لزمن ا تمثل في التزام لصته من استعمال الظروف في بداية الخطاب ونهايته والتي  لية است والق ثها عن قضية الزمن في المسرح وتقسيم . والبعدية د ٔثناء  وي  لنقد الب ستعين  ها  د ين كما و ويون لهذا الزمن إلى فر س  وجود في الواقع لتربط ذ ضافة إلى تمييزها بين ، إ )الزمن الخيالي/ زمن العرض(النقاد الب رة ول ا ة والزمن المسترجع من ا لمسرح لي  ا لمبهمات الزمانية الزمن ا ٔنه من الضروري التطرق  لزمن عند تصريحاتها  لاستعمال التداولي  ٔن ذكله  عتقاد  راسة التداولية، وتذهب إلى  زمن الخطاب في ا لاقاتها  لى و د  سا داث  ٔ لال استعارتها           .معرفة الخطاب المسر وفترة سير ا لسانيات النصّية من  وي نجد حضور ا ليل الب س ببعيد عن الت لال استعمال ول لمدلولات من  وال  لاقة ا ات هذا العلم كزمن التلفظ و لى تحليل مبهمات الزمنلعديد من مصطل ٔقدمت  وفي السياق نفسه نجد حضور منهج  .الزمن وذ عندما  سقي قد اس  لال توظيفها نقدي  ارسة هنا ونقصد  السيميائيات، وذ من  لإشارة تعانت به ا ستعانة  كفي  ٔنه لا  ٔت  رشد إلى ذ لعلامة في فكّ شيفرة المكان في هذا النص السردي، ور لغوية التي  لى المكان، بل نجد العديد من العلامات ا لتعرف  ة  ٔثناء التلفظ واالمسرح ٔم حوارية ومنها الحوار  ذت  ٔ لى تحديد المبهمات المكانية، وقد  د  سا ٔم ذ ما ورد في حوار من ي  ٔجري في الصحراء هار: (ملفوظات وهيواستخرجت منها الملفوظات ذات العلامات المكانية ومن  ذت  ئها/ ٔ ٔمشي   ٔ ت يومين و وفي هذا / بق لغه ٔن / المساء بلغ مني العياء م رمت بي الريح / ٔحشائي تتقطّع من الجوع والتعبٔحسست  لي ودفعتني إلى هنا/ إلى هنا تّ  ٔقدار م دّد مكانه ) ولكن ا اطب  ٔن ا ة  لص الباح لت س تصريحيا ا ول   .لام
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ٔدبي وكان ذ وقد         لنقد ا فّ  د الحضور المك طاف مقاطع سردية وربطها و لوّها من الحوار، وفي هذه المقاطع السردية ق ة تداولية رغم  ٔرشادات من و ٔن يصوّر فيها لتوجيهات وا تارة إما  تهم حب التضحية ا دا ريين المزرية ليزرع في و ا الجزا ٔو يصوّر ظلم المستعمر وقهر المؤلفّ  ل استرداد الحرية،  ٔ ريين والكفاح من  لجزا ه وتجويعه وتفقيره  لية تداولية لتثورهم ضده ٔيضا  ة . وهذه  ٔثناء تحليل الباح ٔيضا  ر ونجد حضور هذا العلم  داث، بل ذ ٔ ٔن المؤلفّ لم يجعل مكا محدّدا لوقوع ا تٔ  ة هلمكان في هذا النص وقد ارت ٔن ما يحدث في هذه المسرح شير إلى  ٔمة العربية ل يحدث في كل البلاد  و ماملفوظ ا شير إلى ذ استعما لهذه الملفوظات المكانية صر العربية ع / الخيام/ الصحراء(ئذ، وما  ل/ المدينة/ الجبل/ الكهف ٔنواع           ).قرية الصواحب/ وادي ا ثها عن  د ٔكثر من مرة وذ عند  لغوي  عي ا ج ة بعلم  ان استعانت الباح ار/ لي نفسيدا(الحوار وهو نو لي النفسي استعمال الإشارات، وقد )و ا ّ ، ومن ا ارسة  ّ شفت ا عية اك ا إلى التلاعب بهذه الإشارات وذ إما لغاية اج ٔح  ٔ ٔن المؤلفّ يل
ٔو المتلقي لا يدرك مدلولاتها إلا من  تها ويجعل القارئ  ة ووظّفت كما كان الحديث عن لغة المسرح . كل من المرسل والمرسل إليهلال سياقاتها ومرتبة ٔو سياسية، وهذا ما يغيرّ من دلا لغوي فقد استعانت الباح ع ا ج لم  ب  ٔسلوبها الراقي يصبّ في  ة و ع  الفصي ٔن مشاكل من المسرح المف رى  ي  ٔسمموه في تحلي رٔي الكاتب في هذه القضية هذا الكاتب ا لغة العربية وهذه ) لغة المسرح(قضية ما  ستعمار لضرب ا لفّها  لى فع طي قرن ونيففي رٔيه مشكلة  ٔب  ة محلهّا وهذا ما د ار ّ لال ا ٔت        .وإ ّ لسانية التي ا لنحو ومن العلوم ا ٔثناء تحليلها نجد الحضور الواضح  ة  ة بعض المعطيات التي عمد المؤلف ليها الباح رت الباح ل  الوظيفي، فلقد ذ لى تفا لتعرف  لاستعمالها  ل  ٔفعال م اءت في صيغة  بها/ يقوم نحوها(الشخصيات وهذه المعطيات  تنظر / يجلس بجا ٔسماء ) يتقدّم نحو الجثةّ/ إليه في دهشة لى شكل  ر(و ا/ ا ا نحو الشمال/ فز ّ و ة إنج       ).م ٔعطت دينام ٔسماء في هذا النص  ٔفعال وا ٔن حركة ا لى تخلص إلى  دت  ازية سا ري ضد   تطور  تمع الجزا ه وهو تثور ا ر و ومن مظاهر توظيف النحو الوظيفي الحديث . المستعمرالحدث المسر والوصول به إلى الهدف المتو م التنويع فيها عن توظيف الضما
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اةالمغية وتداولية ومن ذ ٔغراض بلا سل لرتبة في العملية التواصلية لكل من المر  را ة اة لميزان القوة بين الشخصيات المسرح اطبين، ومرا ٔو المت ؤيل نصيبه في          .والمرسل إليه  لت يرا كان  ٔ ة بعض المقاطع السردية و ٔوّلت الباح هذه المقاربة، فقد  ة النص وهي  اتها والتي تبعد كل البعد عن الحضارة والتي تصوّر ب ا ووا الصحراء بخيا لمقاومة والغنى والتر  رمزية  ٔن الكاتب قد عمد إلى استعمال الصحراء  جت  ٔمة ف، واست لرمزية ل لطريق الوعر القاسي وربطتها تداوليا  لحريةوالصمود والتضحية والصبر ورمزية  لظفر  ليّ به  ليها الت ة   .العربية وما  اصة عند تطرق الباح ة  لم البلا ٔن نغفل بعض الإشارات لحضور  ة دون  ه فهو لغة المسرح لمتانة والعمق والقوّة، وقد استطاع الكاتب التحكمّ ف ٔسلوب  ٔسلوبها فقد وصفت ا ةرقى ويضعف حسب الشخصيات إضافة إلى كثافة الر و ة  - 2     .موز في هذه المسرح دبة"مسرح ة هاته            ":التوري محمد"ـل" بو ةالم  تصف الباح ة سرح ٔنها مسرح عية  ب رية  اءتاج ة الجزا لغة العامّ ا في ثلاثة فصول،  انحصرت دا لالها ٔ نيصوّر ومن  ضاد المين م الم الجشع المؤلف   ، الم الحب والوفاء، و  دبة" البط شخصيةتمثِل ال والطمع، و رى " بو ي  ل الشهم ا الر ما كلّ  بها الواسع كما يقول كلمته بصدق مصدق  ٔمور من  ،ا ة و  فه ذ ٔ الباح ٔن تبد ل  ق ة  لمسرح ليل تورد ملخصا  ٔن البطل في عملية الت ل إشفائها من زوّج المرٔة التي يحبها وتحبه، وهي «فحواه  ٔ لها كل ما  ٔ ليه في الحكمة ورجحان العقل، نفق  ٔخرى لا تختلف  ان الجشع والطما ي يتزعمّه صهره مرضها، وهما بما يمثلاّنه من حبّ ووفاء يوا عبد "ع ا ه " الرحمان ة"وزوج تهما من التّقي  "زلي سعيان لتطليق اب ان  دبة"ا لتتزوج من " بو ل "سي رزقي"الغني الفاسد  ريدان تضييع مستق ٔن ما يهمّهما سوى المال، وفي س   ، تهما، إلا ا  اب لصة لزو ة ا به، ومن لى تصرُّ ٔن الزو ة البقاء إلى ج لال هذه المسرح ب " محمدّ التوري"يحاول  س تمع  رمي إلى هدم ا ة التي  عية السّ ج معالجة العادات  قار الضعفاء ة تحليلها التداولي هي  .1»الطمع واح ٔت بها الباح ٔول خطوة ابتد البعد التداولي و
ري، مسرح - 1                                                            رة"ة مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر      .235.لباعزز 
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م ٔفعال ال لال  لى النص لنظر إلى التطبيقات ؛ لخطاب المسر من  التداولية  لى مقاربة  د  ع ة  تٔ الباح مه بما يعُرف بنظرية " ٔوستين"المسر ارت لى ف يخص اه د  مة يقابلها إنجاز فعل لغوي وا نٔ كل جم  لال إقراره ب ة، وهذا من  م ٔفعال ال ٔقلا ٔقوال المنجزة قسمت بدرورها إلى ثلا. ا ٔن هاته ا ة  رت الباح ٔنواع تمثلت فيوذ : ثة  ٔو الفعل القولي، الفعل المتضمن في القول،  م  ثٔيريفعل ال ٔن       .والفعل الت ليا  ضي «ويبدو واضحا  ٔن التواصل في الخطاب يق لى  ت التداولية تؤكد  كل النظر ، كون حوار ث يوظّف كل  ٔن  يهما لفهم بعضهماح اطبين طاق ٔ التعاون م د ٔن م ، ذ  ٔن نفهم ينصّ  ٔنه يجب  ٔن هناك ما يقال ولى  ٔما ، فما يقال "ما يعني القول"ٔثناء التواصل  قة،  ه وفق شروط الحق البا ما يتم شر لال ما تعنيه الكلمات ظاهر و لى من  ما "يت اطب من " يعني ٔو القارئ ا لى المستمع  عمدا اضفاءه  ي يحاول المتكلم م ثٔير ا ير لهذا القصدلال إدراك افهو الت ديث ليلى1»ٔ ده في  لي رجّع لي صحتي...تفكري  يما"  :، هذا ما سن ٔنت ...تفكري بلي مراد هو ا دبة  تقولي  مراد بو ريت...و ه...سبابه  ا من  لي ور ار ا ع حتى ا  ، لي جميع ما ة- يلاُحظ         .2"خسر  لباح ة،  -والحديث   ٔفعال متزام ٔنه جمع بين ثلاثة  ديث ليلى  لال  ضمنا من  ي تمثلّ في نطق ليلى لخطابها، والثاني كان فعلا م مي ا ٔول كان الإنجاز الفعلي ال ٔما الثالث فكان ا ه سابقا،  ي كانت تعاني م ديث ليلى عن مرضها ا فعلا في القول وهو  نٔ ليلى قد شف اع ب ثٔير غرضه الإق ا تخليها عنهت ايته لها واست ا ور ٔخرى ما يحوي هذاك          .3ت بفضل زو ة  م ٔفعالا  منها ما يتعلقّ  ارسةلاحظتها ا النص المسر  يرة  ٔ فٔعال الممارسة وهاته ا ذية وكذا ب لقانون والسلطة وإصدار التوجيهات التنف تتصل  ر ذ ه والت ة، وقد تتصف هاته السلطة التن لاق ٔ ٔو ا يه السلطة العليا لرسمية  ، فمن  ال هذا  ٔوامره، وم خٓر، وجع ينصاع  ثٔير في ا ي دار بين الشرطي ستطيع الت الحوار ا ٔعرج ونور ن وا    :4ا
دة، بيروت، لبنان،  - 1                                                            اب الجديد المت لا والخطاب، دار الك لمي ا لي، مقدمة في  ر،  - 2  .30.، ص1.م، ط2004محمد محمد يوس  رية، الجزا بة الوطنية الجزا شورات المك دبة، م ة بو ة : ينظر - 3  .22.م، ص2007محمد النوري، مسرح ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر  دبة، ص - 4  .236.لباعزز  ة بو   .43.محمد النوري، مسرح
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ن  ٔش هذا العياط؟: الشرطي" زة: نور ا ليه  ه وطاح  د لعقلية، حتى  ٔعرج  .كان يتكلم معاه  شهد: ا ير في هذا: الشرطي  .ٔ  ت تبينّ خصّلتك  لى الناس؟ ما ص ٔنت تتعدى  ني ...و ٔنت  تبّعني و دبة ةمحل هذا المقطع الحواري         ."بو لى «: قائ تعلقّ الباح ثٔير  عية لها ت ج م المتلقي وتصرفاته،إن السلطة  ثٔيرها يبدو واضحا في  م تتحقّق وت فٔعال ال لّ المشكلة، فقد تلائم خطابه مع فقد مارس  المرسل إليه ف تخّاذ القرار و سمح   ي  عية بين القومالشرطي سلطته بحكم وضعه ا ج ثٔير، ولو صدر من  ؛الوضعية  دث فعل الت ابة و د الإست ي حقّقه الشرطيلهذا و ثٔيري ا مي والت خٓر لا يم ت السلطة ما تحققّ الإنجاز ال ٔفعال كما لاحظت الناقدة          .1»شخص  ٔفعال التعبيرية، وهذا وجود   ل ضمن ا ي يد عتذار ا ير يتعلقّ كذ ٔ كون فعل الإ ا ٔن  اطبين، ويمكن  ٔو ع  بمرتبة المت ار  تذار هذا إج يار اشرة  اخ ير م ٔو  اشرة  كون كذ بصيغة م ّ "كما في قول حسب ما يتطلبه سياق الحديث، وقد  دبة"في خصامه مع " الا ٔ ضربتك، وزدت "  ":بو ا و ٔنت تنصح ف ال،  دبة راك درت خص نتاع الر ٔسمع  بو
يها...ٔسمحتلي زيد ندور  هذا الحرفة الساقطة ما  اهد ربي  ساهاش ....هذا  مزيتك ما ن ٔن  شير  ،"... ة إلى  ّ "الباح اشرة لـ" الا ٔن يعتذر م دبةب"بدل من  عوضا عن ذ " و ا ضمنيا،  ا، وهذا كان حجا ٔن يقولقدّم حج ٔراد  ٔنه  ، لقد نصحتني ( :و ٔعتذر عمّا فعلته  ٔ ضربتك لى ذ سامحتني...و لى تحليل و          .2)زد  ور  تئ ا ٔفعال التوجيهية الموجودة في هذا النص المسربعد ذ ي ٔفعال ف  ،ا دة «هذه ا شمل  ي صدره والتي  ٔمر ا ل ا ي والطلب، م نه ٔمر وا صيغ لغوية كا لعون   :القاضي 

ة  - 1                                                            ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر      .237.صالمرجع نفسه، : ينظر - 2  .236.لباعزز 
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يك...هيا عون زمامك واسكت: القاضي" رحم وا رلنا الطريق  لال   .1"سي عبد الرحمان د ة من  ستلزم الوجوب والطّا لى سلطة  ٔ اء من  ٔمر  ٔن ا لال هذا المثال نجد  ٔمر امن  ٔن ا لسكوت، إلا  دٔب، فالمرسل ٔمر العون  ٔيضا لعبد الرحمان تميزّ بصفة التّ ه  ّ لى موقعه السلطويي و ج خطابه بناء  ال  .ي ّ ّ ي نجده في خطاب ا نه لنا: "ٔما ا يك ق لفظ   ".ليّنا نصوروا القوت...رحم وا لنا(ظاهر ا زعجه، وبذ ) ليّنا...ق ي  هّ يحقق نهيا عن الحديث ا ٔمر، لك لى ا يدل  ميتمّ  لفعل ال ق المرسل  م -  .تحق ي: فعل ال نه ي عن الحديث: الفعل المتضمن في القول -  .وهو النطق  نه لى في ا ابة  -  .يت ثٔير فلم يتحققّ لعدم است لكفّ عن الحديث،ٔما فعل الت ٔنه واصل  المرسل إليه  ث  ح لال هذا الحوار دبة"  :2»مه من  اف ربي، وما : بو لي ...تغرّش الناس، لوكان دواك ينفعخو  يداوي العايب والعمى وا ٔضروسو ال  .طاحوا  ّ زّاف: ا كلك  دبة  .ٔنت لسانك  لى الحق: بو كر ...كلني  ستطع  امن رٔى م لسانه، فإن لم  ستطع ف فليغيرّه بيده فإن لم  قلبه ال  .ف ّ ّ دبة  .ٔنت مضربك فالجامع ماشي فالزنقة: ا شة صعابت وراك تصوّر فالقوت، ..ؤمن في كل مكانامع الم: بو ٔسمح لي بصح المع
لى الطب الصحيح لى ربعين دورو ته الناس، راك بعيد  ة الجامعة الموجودة في هذا النص   .3 ..."لكن محقشّ  م ٔفعال ال ة عن ا ٔخرى تحدثت الباح ة  تهنئة ومن  ب والشكر وا نٔ شمل كل من الت الالمسر والتي  ّ ال قول ا ي  وتورد لنا م ا اشرة ير م هٓ هذه الحدبة العززة، الله يخليها لنا لوكان ماهي راني ": 4تضمّن الشكر بطريقة 

دبة، ص - 1                                                            ة بو ة : ينظر - 2  .31.محمد النوري، مسرح ري، مسرح رة"مقدس نورة، تداولية الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر  دبة، ص - 3  .238-237.لباعزز  ة بو ة مقدس نورة، تداولية : ينظر - 4  .42.محمد النوري، مسرح ري، مسرح رة"الخطاب في المسرح الجزا ر الثا ا، ص" الجزا ٔنموذ ن عمر    .238.لباعزز 
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ير نه في عبا تمس دبة لوكان ماشي نصيحتك راني ضعت،  دمازلت في ا الله، إيه  بو خٓرة نيا ولا  ح  ...مالي  سبابك ف طار نصوّر ودَروّك الحمد   دّام فالس ليا ربي  ة          ...".القوت دبة"تميزّ مسرح دي السّاخ" بو سٔلوبها الكوم ربوي، فقد ب ي  ر في قالب توجيه سج " محمدّ التوري"كان  ث  لمجتمع قصد معالجتها، ح ه رسائل  ته إلى توج ت الكريمرمي بمسرح ٓ شمل العديد من ا ربوي  ة بخطاب  ال خطاب المسرح ٔم ة وا ٔبناء والتحكمّ في ة والجمل الفصي لى ا ء  ٓ سلطّ ا تمع من  ة في ا لا العادات الس ارب من  تمع الضّعيفوالحكم لي قار ا لى عن العديد من المعارف           .مصيرهم، واح ة تت د الباح ٔول و لى لى العكس من النص المسر ا ركيزها  س في ذ هو  ب الرئ لتداولية في مقاربة هذا النص وربما الس اورة  الفعل (ا مي والفعل القولي والفعل المتضمن في القول ليل تظافر  )ال د في هذا الت ة إلى ورغم ذ و ٔشارت الباح ة، ومن البداية  سانية في مقاربة هذه المسرح لسانية والإ ة والحب والوفاء بعض العلوم ا لى بناء النص وهي الجشع والطمع من  ويةالثنائيات الضدّية التي استحوذت  راسات الب ، وهذا من صلب ا ة مقاب لغوي كما لا. من  ع ا ج لم  رية وفي حظنا حضور  ة الجزا لعامّ ت  ة وعرضها، فقد كُت لغة المسرح ة  ر الباح د عند ذ ي كان  ة دراسة المضمون وا لى الباح ر وهذا ما سهّل  عية في الجزا ج ة تداوليةالوقت نفسه تصوّر الحياة  تمع من و لغة  ٔساليب وقد لاحظنا استع  .وربط ا ٔدبي معا وذ عندما ربطت الحوار  ة والنقد ا لبلا ة  انة الباح شائية  ٔمر(الإ ي/ ا نه ٔثناء . ٔثناء تحاور الشخصيات وهذا من لب التداولية) الطلب/ ا و ة ال ٔسلوب المسرح ثها عن  ربويد ي  ي كان في قالب توجيه دي الساخر وا ة  - 4     .كوم ساق المعرف ٔ تلفة        :في مقاربة الرواية تداولياحرية ا ل المعارف ا ل وتدا لى تفا سليط الضوء  اول  ك في هذه الجزئية من البحث سن لى بحث مقدّم لنيل شهادة ا يار  امعة في مقاربة النص الروائي وقد وقع اخ توراه من  ٔمير"وهران موسوم بـــ ئقي في رواية ا تي والو ٔبواب الحديد -البعد الهو مقاربة  - مسا  يب" تداولية ّاف ح ه إلى التعريف . والتي تقدّم بها الباحث ز ل تعرّض ف وبعد مد
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لبحث ومن  ٔطر النظرية والمفاهمية  ٔول ل صٔيل المعرفي لها تطرق في الفصل ا بٔعادها القلتداولية والت ادئ التداولية، ذ الهوية ب س م سٔ ة المساهمة في ت ة، ثم الحقول المعرف ي ة وا قل في الفصل وم ث وسمه بـــالثاني ثم التداولية ضمن حقولها الإجرائية، وكل ما قدمه الباحث هنا كان نظر لي ٔمير ح لى رواية كتاب ا قراءة "إلى إثبات ما ذهب إليه وذ بتطبيقه  ة لروا ٔميرتداولية مقام ، وبعد توصيف الرواية والحديث عن فلسفة الهوية فيها، "ية كتاب ا ة من  راسة التطبيق ٔ في ا شفاف الهوية من الفضاءبد داث الرواية لال اس لى النظر في        .1ٔ ٔدبية  لنصوص ا ٔن التداوليين يعتمدون في تحليلاتهم  ٔهميتويعتقد الباحث  لغة ومن ذ السياق  لى الطريقة التداولية، التداولية مسائل ا ر دلالات السياق المتغيرة ضمن ه في تحليل الخطاب  ٓ ع  لغة، وت ٔنه المشكل الفعلي  لغة  اطبون، ويصنفّ طه عبد الرحمان عنصر السياق التي تدرس استعمال ا سات الظروف التي يصنعها المت ن ملا لاليةتبا لمقام في التداوليات ا ادة اسم « كمرادف  ليه  د يطلق  العالم (لى صورة معطى وا والية تتكون من ) الممكن لى صورة م ) الزمان(و) المستمع(و) المتكلم(و) العالم(ٔو مركّبا  ٔن مقامات مختلفة صاغتها لغة الروائي في هذه الرواية وقد كان 2» )المكان(و ٔى الباحث  ٔمير، ور رامج الحادي   هنا بمثابةذ بمشاركة شخصيات مختلفة ب كان ا ي انقادت إليه  ىٔ الباحث ا ٔ ارت لشخوص فيها، ولإدراك هذه المس شارية  ةالسرد المتدا في عملية  ي  الخوض في تحليل المقامات المتنو داث الروائية كالتصوف وا ٔ التي ارسمت ضمن ا ٔمير  )...الصبر/ الزهد/ الورع/ التوبة(تجلى في  ولهذه المقامات حضور في تمظهرات شخصية ا يار لفظة  .ضمن الرواية لنص ) المسا(اصة عندما نجد اخ سية  ٔسفل العنونة الرئ
ي عكس دور ٔمير عبد القادر ا نٔ ا وفي هذه الرواية توزعت . المريد السا الروائي، وش ذة مصطلح  ّ لى البرامج السردية م عد كثيرا عن عنصر المقام، ا الوقفةالمقامات  ي لا ي

ٔمير: ينظر - 1                                                            ئقي في رواية ا تي والو يب، البعد الهو اف ح ٔبواب الحديد -ز امعة  -مسا  مقاربة تداولية، مخطوط دكتوراه،  لسان و  - 2  .187.، ص2014-2013وهران،  ار البيضاءطه عبد الرحمان، ا ٔو التكور العقلي، المركز الثقافي العربي، ا ، 1998، 01.المغرب، بيروت لبنان، ط- الميزان    .42ص
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مّة إثبات عنصر الهوية ضمن هذه المقامات إلى  ٔوكل الروائي  شكلّ ولقد  الشخصيات التي  ٔمير و  Coefficient Laالمرتفع  العامل ٔسقففي معاد الصراع الحضاري بين ا مّة سترافق        .1)ديبوش( ا ٔربع ملاحظات  ٔشار إلى  ا  شرع الباحث في تحليل الرواية مقام ٔن  ل  ليل التطبيقيوق داث- 1  :وهي الت ٔ داث الواقعية وا ٔ ة التي شكلها الروائي والتي تجمع بين ا المتخي  الهندسة المقام نتصار والهزيمة التي - 2  .لإخراج القراءات المسكوت عنها ٔمير والتيثنائية  اد ا رافق  ة الهوية ذّت كانت  لى تناول الملفوظ - 3  .مسا ليل التداولي، إذ يتم التركيز  لت م  ٔقحم الباحث عناصر سيميائية ال
ل خطابية س كذات ماق لتلفظ ول ر  لىوتهتم. ٔ لإنجازية التي تعمل  ٔكثر  بر  تخطيب   ات  شخيصها في شكل  ٔفعامُعينات و موكذا  ٔعمال - 4  .ل ال لى  د  فلت (ع لتواصل  )j.H.Lintveltلي نموذج تداولي  ه  ٔساس اقترا لى  لال مقام الحضور المتعالي،          .2ضمن تحليل النصوص السردية ع الهوية من  ٔ بت ث بد ليل ح شرع الباحث في الت ل

انب الرغبة القدرة  س طريقا مشروطا يتضمن إلى  ٔميرية  ات ا اول جعل ا ات إلى مرتبة التحقق فالروائي  رتقي هذه ا ٔن  ل  ٔ ٔي والمعرفة والواجب والإنجاز، فالرغبة من 
م ل لى القدر . الفعل  لسبل التي تجع يتحصّل  تمثل في اتخّاذ المتلفظ  ٔما المعرفة ف ة المحاورة وجعلها و اتية إلى سا ّ لغة ا زال ا لى إ اطبين، وكذا القدرى  ة المت تلفة، في تحمل سمة الخطاب، الكافي منها لموا لمقامات ا اسبا  م م دفع المتلفّظ إلى جعل ال ر لغوية وخطابية ملموسةٔما الواجب ف ٓ ات في شكل  ساءل الباحث. ين الإنجاز يجسّد ا ه من هل : وي ي سيمكّ ٔمير نيل القسط الكافي من هذه الشروط ضمن المسرح الروائي وا ابة تحقق ل رة؟ والإ كونها طي فترة التعلمّ والمثا لى  ٔن الحضور المتعالي في إظهار الهوية التي عمل 

لى نمطين الرواية ليه بـــ  - ظهر  ة، وانطلاقا مما اصطلح  ون "انطلاقا من إثبات القوم وان ٔ ات من " ا لال مكالمة ا شك بمعية السارد وذ من  ٔمير ل سعى شخصية ا ي  ا
ٔمير: ينظر - 1                                                            ئقي في رواية ا تي والو يب، البعد الهو اف ح ٔبواب الحديد -ز   .191- 190.ص.ص ،المرجع نفسه: ينظر - 2  .189- 188-187.ص.مقاربة تداولية،ص -مسا 
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ٔو بين  ن  ٔد ٔي تفعيل الحوار بين ا ٔخرى؛  ة  ٔنماطه من  ٔشكا و خٓر بمختلف  ت المتباينةة وا لي الهو ا لحضور المتعالي ا ة فهناك إثبات  ق نونة الحق لى الك لمحافظة  لحضور المتعالي الخار، وذ  لضمير  .وفي المقابل إثبات  لغة  تمظهر ا لي  ا ي لا ) ٔ(ففي ا ا اطب لى واقع الت لى الرّاهنية و داث . يعبرّ إلا  ٔ ظهر الشكل المتعالي من الحضور ضمن  ف ٔمير و المقرّبين  البرامج ة من الرعيّة والقادةالسردية التي دارت بين ا ه وبين البق لى ماسبق         .1وب سا  سٔ عتقاد ت ٔمير قد ظهرت من - ويذهب الباحث إلى  نٔ شخصية ا الم التلفظ المنتمية إليه، ب نونة المتلفظة عن  عالية عن الك تمع انطلاقلال هذا النوع من المقامات م لين في ا ا والمقصود من المتعالي هنا هو مجانبة القيم التي وقعت محل اتفّاق بين الفا سان في مجتمعه كالخير والشر اة الإ لى ح رها الإيجابية  ٓ نٔ . من انعكاس  لص الباحث  ست ل
ب طبيعة هذا المقام  س ٔسد في الرواية  ذ حصّة ا ٔ تخّاذ مقام الحضور المتعالي  سمهم، إذ ي والمتميزّ  ٔهداف التلفّظ ومن يتلفّظ  قه  ل تحق ة في س ير الممك ة و عتبر الوسائل الممك لالية و  ة وا ات وعيّناتها الإيديولوج كشف عن هوية ا ي  ر ا ٔ لان عن إمارة عبد القادر فسارت هذه الشخصية في عملية وقد . القيميةالتلفّظ ا ه، ب كاكانت بداية التعالي الموقفي من الإ ي تتلفظ ف اتية عن العالم ا ّ ق المفارقة وا ل تحق ٔ س السلطوي  سٔ سمى الت ن  ش السلطاني عبد القادر الفارس المحارب ضمن  ّ مفاتيح الإمارةالج ي تق لى الخطاب الواقعي         .2وبين عبد القادر ا ٔسلوب التعالي  لص الباحث  ست ٔم النصّّية من الرواية  ٔمراء واو شها ا ظومة من خصائص الحياة التي يع ي يقيم م نٓذاك وا ي كان سائدا  لها قوة لملوك ا ٔقوال تحمل في دا لعشيرة المقرّبة في شكل  ت  صداره لتعل ٕ ٔمير  ليها ا ر  بتة والتي  ، انطلقت من كفاية لغوية  ٔميري، وقد تمظهرت في التطبيق المباشر  وراسخةإنجازية هائ ٔمير الجديد  وقد جعلها السارد في شكل نداء  ٔوامر ا ة إلى البذخ -  .والفوري  ا غيرّ، لسنا في  خٓرنلكي نحارب ابتداء من اليوم كل ش س   .ا

ٔمير: ينظر -1                                                            ئقي في رواية ا تي والو يب، البعد الهو اف ح ٔبواب الحديد -ز   .195- 194. ص.صالمرجع نفسه، : ينظر -2  .194-193.ص.صمقاربة تداولية،  -مسا 
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ٔن يقللّوا من مظاهر البذخ- ٔعمامي  ير قل  ٔبي وشيخي الك ٔكثر   سة  ٔل رتدوا  ٔن  ، و لمعركة، الغزا ، ونم  ةملاءمة  لات التي لا نم ٔرض التي تنقص يملكون ا ٔبناء ا ح  بروتهم ٔنها كانت   .قوتهم و ائل  لى الق ارة  مج السردي بوقف الإ شاريه ضمن هذا البر ٔمير مس ةكما كلفّ ا را وسلا  امل ضعف لا قوّة فصرّح م اّ ومن لحمنالاص كل شيء لازم يتغيرّ هذاك العهد «: تمثلّ  ائل صارت م ذ مال الناّس بغير حق راح، الق ه  لي كناّ ف ٔخوة  ا وصر منها،  ر البالغ في نفسية  .»لخير والشرا ٔ لية تخاطبية لإلحاق ا ة ار ٔلفاظ ا ار الروائي ا لباحث -السامع، والظاهرولقد اخ م  لى  -وال ٔمير  ان حرص ا ريد ت ٔمير كان  ٔن كاتب نص ا
ا ٔكثر وضو لشكل ا ة . جعل مقصديته تنحو إلى إبلاغ الرسا  ار ّ ٔن المقام تناسبه ا

ٔميرلى ه  لسان ا تٔ ف ش ي  ٔن   .ٔن الشخصية ابنة المقام ا ٔغراض تداولية  التبدّلولاحظ الباحث  ق  لغة هو لتحق ٔنماط ا ي يحدثه الروائي في  لى ا افع لتحقّقه  ّ لي هو ا ّ لى المستوى ا ي يتحققّ  اح الإنجازي ا ٔولى، فالن ة ا شفها        .1المستوى الخارر نموذج فإننا سنك لال هذا ا ة من  ساق المعرف ٔ ل ا ٔن نبحث عن تفا ٔرد  ير من إذا  ث وظّف الك لسيميائية السردية ح ؤل ما لاحظناه هو استعانة الباحث  سر، ف ب
ديثه عن البرامج السردية في الرواية وهي كما نعرف من  اصّة عند  ادئها  اتها وم دية والتي وكذ استعما لمصطلح الملفوظات السر . يائية السردية الغريماسيةمعطيات السيم مصطل س  ورت البا عند جوزيف  ٔعمال السرديةنجدها  اصّة عند الباحث المغربي طه عبد الرحمان كما لاحظنا استعانة الباحث . ٔثناء تحلي ل لا عندما تناول قضية دلالات السياق  ّ ٔنه بعلم ا ي رٔى  لى تحليل الشخصيات          .مطابق لمفهوم المقام في التداوليةوا ٔدبي عندما اشتغل  لنقد ا ٔن الباحث استعان  ا  شف ٔمير واية ومن ذه الر في هذكما اك لّ لها  سية وم ها إلى شخصيات رئ ّ والشخصيات  تصنيفه إ د ٔ ٔو ا ٔمير المقرّبين  برّ عنها الباحثالثانوية وقد جسّدها من كانوا حول ا خٓر كما  ٔو ا ٔوّل يظهر في ربطه قضية المقام بما كان . اء  ع، فا ج لم  كما نجد الباحث يوظّف التاريخ و

ٔمير: ينظر - 1                                                            ئقي في رواية ا تي والو يب، البعد الهو اف ح ٔبواب الحديد -ز   .197-196.ص.مقاربة تداولية،ص -مسا 
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ه وبين المستعمر من يدبجّه  داث التاّريخية وما كان يحصل ب ٔ ٔمير من خطب تتضمن ا ، والثاني ف كانت ا ة مقاب ائل المتمرّدة من  ٔوامره من ة والق ٔمير و ائلته تتضمنه خطب ا ه سواء  لمقرّبين م ٔوامر  ه من  ّ ائل وكذا ما كان يو ه وبين الق ٔو من كانوا تحت إمرتهإصلاح ذات البين ب لى الجانب النفسي . ٔو قادة الحرب  كما نجد في تحليل الباحث التركيز  ثٔير سواء في نفسه  لتّ ٔمير  َ لغة ا عاليةَ ر(م شتىّ ) ٔمير الجزا لى المتلقّين  ثٔير  ٔو في الت
اصة . ٔصنافهم ر  ٔ ثٔير والت خٓر وقضية الت ٔ  وا ة تتعلقّ  ٔمور فلسف اض الباحث في  ٔخرى كما  ٔصحاب الملل ا ه وبين  ٔمير إلى الخارج والحوارات التي كانت تدور ب ٔمير التقّبعد نفي ا اول ا يرهكالنصّارى ويف  ه وبين  يني خطّه في هذا . ريب ب ّ اصّة عندما ربط الباحث في هذا النصّ الروائي كما نجد الخطاب ا ليل  رها في قضية الت ٔ ة و لالات الصّوف اصّة عند وجوده في سور ٔمير  ى ا ن  ٔد             .التقريب بين ا
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رواية حفص   :العربية المراجعالمصادر و   -  ٔ  .القرنٓ الكريم 
عوة،  )1   ار، المعجم الوسيط، دار ا امد عبد القادر، محمد الن ت،  ٔحمد الز راهيم مصطفى،  إ ق )2 .ت.د ن جني، الخصائص، تحق لي: ا اب، د محمد  لك ار، الهيئة المصرية العامة  الطبعة . ت.الن ون، المقدمة،  )3  .1.الرابعة، ج ن  م العرب والعجم والبرر ومن (ا ٔ ٔ والخبر في  ٔكبركتاب العبر وديوان المبتد الثانية، : ليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ، المحقق)اصرهم من ذوي السلطان ا ٔولى  )4  .م1988 -هـ 1408 ب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ا ة، دار الك ، سر الفصا ن سنان الخفا ريخ دمشق، تح )5  .م1982/هـ1402ا ر،  ن عسا شر والتوزيع، . ا ة وال لطبا ن غرامة العمروي، دار الفكر  عمر  ريخ )6  .6.م، ج1995بيروت، لبنان،  ن كثير الطبري،  ن كثير، تفسير القرنٓ العظيم  )7 .1.هـ، ج1387، الرسل والملوك، دار التراث، بيروت ا ن كثير(ا ن، الناشر: ، المحقق)ا دار : محمد حسين شمس ا لي بيضون، بيروت، لبنان،  شورات محمد  ب العلمية، م ٔولى، ج: هـ، الطبعة 1419الك ظور، لسان العرب، الناشر )8  . 02.ا ن م بة : بٔو الهلال العسكري، الصناعتين، تح )9  .11.ج هـ 1414 -الثالثة : بيروت الطبعة –دار صادر : ا راهيم، المك ٔبو الفضل إ اوي ومحمد  لي محمد الب ٔشعار العرب، تح )10  .01.هـ، ج1419العنصرية، بيروت،  شر . ٔبو زيد القرشي، جمهرة  ة وال لطبا ادي، نهضة مصر  لي محمدّ الب   .ت.والتوزيع، القاهرة، د
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ن سلاّم  )11 ٔيمان بٔو عُبيد القاسم  ه، "ن عبد الله الهروي البغدادي، ا ومعالمه، وس اته ، ودر شر والتوزيع، ط.، تح"واستكما ل بة المعارف  لباني، مك ٔ ن ا ، 01.محمد نصر ا يوان، دار صادر، بيروت، د )12  .م2000/ه1424 يوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د )13  .ت.ٔبو نواس، ا ة الخطاب من الجم إلى النص، ٔحمد المتوكل، قض )14  .ت.ٔبو نواس، ا ة، ب لسانيات الوظيف لغة العربية في ا ط، المغرب، ا ا شر والتوزيع، الر ل ٔمان  ٔسرة  )15  .2001، )1.ط(دار ا بة ا شورات مك ٔمين، ضحى الإسلام، م لجميع(ٔحمد  ان القراءة  ، الهيئة المصرية )ر اب، القاهرة،  لك ق ٔحمد  )16  .1.،  ج1997العامة  ة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدق ن مصطفى الهاشمي، جواهر البلا راهيم  ن إ بة العصرية، بيروت، لبنان، د: يوسف الصميلي، الناشر. د: وتوثيق ب العلمية، بيروت،  )17  .ت.المك ة البيان البديع والمعاني، دار الك لوم البلا ن مصطفى المراغي،  ٔحمد 
ب ٔحمد فه )18  .هـ1422، 4.ط الم الك راسات النحوية المعاصرة،  رها في ا ٔ ٔردن، د صالح شاهين، النظرية التداولية و شر والتوزيع، إربد، ا ل شر والتوزيع، مصر، ط )19  .01: ، الطبعة2015الحديثة  ل ، 01.ٔحمد كنون، التداولية بين النظرية والتطبيق، دار النابغة  ، القاهرة، ٔحمد محمد الحوفي، فن  )20  . م2015 -ه1436 ا،الناشر )21  .م1990الخطابة، دار الفكر العربي، مطبعة الرسا العربف لغةوس فقها يف ب : ٔحمدابنفارس،الصاح لي بيضون، دار الك محمد  ٔولى1997-هـ1418العلمية، بيروت،  ق )22  .م، الطبعة ا ٔوسط معتزلى ، معانى القرنٓ، تحق ٔخفش ا ة، : ا كتورة هدى محمود قرا بة الخانجي، ا مك

ٔولى، : القاهرةـ، الطبعة اء التراث العربي، بيروت، ط )23  .02.م، ج1990-هـ1411ا لغة، دار الإح ٔزهري، تهذيب ا ٔلوسي، روح المعاني في تفسير القرنٓ العظيم والسبع المثاني، تح )24  .08.، ج2001، 01.ا لي عبد الباري عطية، دار . ا ب العلمية، بيروت،  شر والتوزيع، مصر )25  .01.هـ، ج1415الك ل سيط التداولية، شمس  ن محمد مزيد، ت ، 2010، )القاهرة(بهاء ا   .01.ط
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ق وتعليق )26 راهيم عطوة عوض، الناشر: الترمذي، سنن الترمذي، تحق بة ومطبعة : إ شركة مك لغة ال )27  .04.م، ج 1975 -هـ  1395الثانية، : مصر، الطبعة –مصطفى البابي الحلبي  ار البيضاء، المغرب، تمام حسان، ا ناها، دار الثقافة، ا ة القديم في ضو  )28  .م1994عربية معناها وم ب ، القاهرة، ط ءتمام حسان، مصطلح البلا الم الك ة الحديثة،  ، 1.البلا اب، ط )29  .2006، 2.ج لك ون، الهيئة المصرية العامة  ات الف شاف اصطلا تهانوي،  ٔدبية،  )30  .1977، 2.ا بة الهلال، بيروت، الجاحظ الرسائل ا بة الهلال، بيروت،  )31  .ه1423دار ومك ين، دار ومك لوم القرنٓ، المحقق )32  .03.هـ، ج1423الجاحظ، البيان والتب ن السيوطي، الإتقان في  راهيم، الناشر: لال ا ٔبو الفضل إ الهيئة : محمد  اب،  لك ن القزويني، الإ  )33  .03.م، ج1974/ هـ1394المصرية العامة  ة، المحققلال ا لوم البلا ، دار الجيل، : يضاح في  محمد عبد المنعم خفا ل الإسلام، دار الساقي، القاهرة، ط )34  .01.، ج03.ط. ت.بيروت، د ريخ العرب ق لي، المفصل في  لغة وصحاح العربية، تح )35  .5.، ج2001، 4.جواد  ج ا اح  لملايين. الجوهري، الص ، ٔحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  ل الجيلالي )36  .3.، ج4.، ط1987بيروت،  لسانيات إلى دلاش، مد ات ديوان التداولية، ا ة الجامعية، المطبو ون المركزية السا ر،، بنعك ة، الناشر )37  .1992 الجزا لبلا لتراث، القاهرة، مصر، د: امد عوني، المنهاج الواضح  ٔزهرية  بة ا . ت.المك اج  )38  .04.ج ٔعراب، الح يب  ا ح ستدلال الح الم الفكر، )عناصر استقصاء نظري(و  ، ة،  لوم في الإيضاح القزويني، الخطيب )39  .2001الكويت،  ، المنعم عبد محمد.تعليقالبلا رس العربي القديم، )40  .1.، ج3،1993لبنان، ط بيروت، الجيل، دار خفّا صٔيلية في ا لسانيات التداولية مع محاو ت ادي، في ا ت  ليفة بو ب ر،  شر والتوزيع، الجزا ل ر )41  .2009، 01.، ط2009الحكمة  ل إلى فلسفة المنطق،  ن، مد ات . دوني فر ر، ديوان المطبو محمود اليعقوبي، الجزا   .2006الجامعية، 
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شر  )42 ل لم النفس المعرفي، دار الشروق  ٔردنرافع النصير الزغول، وعماد عبد الرحيم الزغول،  شي )43  .والتوزيع، ا لوم القرنٓ، المحققالزر راهيم، الناشر: ، البرهان في  بٔو الفضل إ ب : محمد  اء الك دار إح سى البابى الحلبي وشركائه، القاهرة،  اب العربي، بيروت، : الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الناشر )44  .03.، ج01.م، ط1957 - هـ1376العربية  دار الك ة  )45  .01.، ج03.هـ، ط1407 ب الحديث، إربدسام الم الك ٔساليبه،  ه و اج في الشعر العربي بن ريدي، الح ٔردن،  -ا ا ل إلى سيميائيات ش )46  .2011-1432، 02.، ط2007-01،1428.ط ؤيل مد راد، السيميائيات والت ن  بيرس، المركز الثقافي . س.سعيد  ير(الروائي سعيد يقطين، تحليل الخطاب  )47  .2005، 01.العربي، المغرب، لبنان، ط ، المركز الثقافي العربي، بيروت، )الزمن، السرد، التب ليه )48  .1997، 03.لبنان، ط لق  اح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه و ب العلمية، : السكاكي، مف نعيم زرزور، دار الك نة ووقعة الجم )49  .م 1987 - هـ  1407الثانية، : بيروت، لبنان، الطبعة تميمي، الف ٔسدي ا ن عمر ا س، .ل، تحسيف  ٔحمد راتب عرموش، دار النفا
ٔردن،  )50  .1993بيروت، لبنان لغة العربية، دار الفكر، عمان، ا ة والبراغماتية في ا ك ن لا الس لم ا شاهر الحسن،  ٔحكام القرنٓ  )51  . 2001، 1.ط ن القرطبي، الجامع  ق)تفسير القرطبي(شمس ا راهيم : ،  تحق ٔحمد البردوني وإ

ش، د ب المصرية، القاهرة، الطبعةٔطف لىََ تفْسيرِ  )52  .04.م، ج1964 -هـ 1384الثانية، : ار الك هَابِ  يةُ الشِّ اشِ َ ن عمر الخفا المصري الحنفي،  ن محمد  ٔحمد  ن  لىََ تفْسيرِ البَيضَاوي، دار صادر : البَيضَاوِي، المُْسَماةشهاب ا بيروت،  –عِنَايةُ القَاضىِ وكِفَايةُ الراضىِ  لخطيب  )53  .08.ج اشة، مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص  ر ح شر، دمشق، سورية، صا راسات وال ات  ة  )54  . 01.، ط2011القزويني، صف لطبا سفورد، دار التنور  ٔ لغوي عند مدرسة  ليل ا شر، بيروت، لبنان، طصلاح إسماعيل عبد الحق، الت   .1993، 01.وال
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ون،  )55 لثقافة والف لس الوطني  الم المعرفة، ا لم النص،  ة الخطاب و ٔغسطس صلاح فضل، بلا ٔدب الكاتب والشاعر، المحقق )56  .1992الكويت،  ر في  ٔثير، المثل السا ن ا ن  وبدوي   ٔحمد الحوفي: ضياء ا ا ـ الق: طبانة، الناشر شر والتوزيع، الف ة وال لطبا ار البيضاء )57  .02.ج. ت.اهرة، ددار نهضة مصر  ٔو التكور العقلي، المركز الثقافي العربي، ا لسان والميزان  -طه عبد الرحمان، ا ار 2005، 02.طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط )58  .1998، 01.المغرب، بيروت لبنان، ط ، ا م، المركز الثقافي العربي، ططه عبد الرحما )59  . البيضاء، المغرب لم ال ٔصول الحوار و تجديد  ، 02.ن، في  ار البيضاء، المغرب2000 اب، توس،  )60  .، ا لك ار العربية  ٔسلوب، ا ٔسلوبية وا لم المعاني، الناشر )61  .3.، ط1982عبد السلام المسدي، ا شر والتوزيع، : عبد العزز عتيق،  ة وال لطبا نهضة العربية  بيروت، دار ا لم المعاني، المحقق )62  .01.م، ط2009 -هـ1430لبنان،  اني، دلائل الإعجاز في  ٔبو فهر، الناشر: عبد القاهر الجر ر  : محمود محمد شا لقاهرة ودار المدني بجدة،  اني، كتاب دلائل الإعجاز، المحقق )63  .03.م، ط1992 -هـ 1413مطبعة المدني  ٔب: عبد القاهر الجر ر  و فهر، مطبعة المدني محمود محمد شا ظ  )64  .م1992 -هـ 1413الثالثة : دار المدني بجدة، الطبعة -لقاهرة  ٔبياري وعبد الحف راهيم ا ق مصطفى السقا وإ بي، تحق لوم ا )65  . 03.شلبي، دار المعرفة، بيروت، جعبد الله العكبري، شرح ديوان المت اح في  ة، الناشرعبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المف بة : لبلا مك
دٓاب، القاهرة،  شر، المغرب،  )66  م،2005-هـ1426ا ل لا الحديثة، دار توبقال  ل إلى ا يد صحفة، مد اب  )67  .1999عبد ا ن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الك دة، بيروت لبنان، طعبد الهادي  ذٓار1.الجديدة المت بة الخانجي، القاهرة،  )68  .2004مارس، /،  النحوالعربي،مك شائيةف ٔساليبالإ -هـ1421عبدالسلاممحمدهارون،ا اب العربي، بيروت،  )69  .05م، الطبعة 2001   .1969العقاد، عبقرية محمد، دار الك
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ٔفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، دراسة دلالية و  )70 دٓاب، القاهرة، مصر، ط معجم سياقي،لي محمود حجي الصراف، في البراغماتية ا بة ا لغوي دراسة لسانية تداولية في الخطابة  )71  .2010، 01.مك اعي في ضوء التواصل ا اكم، الخطاب الإق شر والتوزيع، دمشق، عمارية  ل ن يوسف الثقفي، دار العصماء  اج  م الح ٔ لساني، م  )72  .2014العربية  ستلزام الحواري في التداول ا ٔدراوي،  لاف ودار العياشي  خ شورات  ط، المغرب، ط ٔمان، الر دٓاب، القاهرة، مصر، ط )73  .2011، 01.ا بة ا ، مك لا لم ا ل إلى  ن، مد ٔحمد سل ح الله  ، 01.ف ٔمل  )74  .1991- 1412 ن السيوطي مقابة تداولية، دار ا لال ا ام الخطاب في مقامات  س ة بوسنة، ا ي ف
شر والتوزيع،  ة وال ر، طلطبا ن الرازي، مفاتيح الغيب  )75  .2012، 3.الجزا ير(فخر ا اء التراث العربي، بيروت، لبنان، )التفسير الك ، دار إح ق )76  .09.، ج03.هـ، ط1420 دى، القاموس المحيط، تحق ٓ شراف: الفيروز ٕ ق التراث في مؤسسة الرسا  ب تحق محمد : مك لطب: نعيم العرقسُوسي، الناشر شر والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسا  ة وال / هـ 1426لبنان،  –ا ة 2005 بة  )77  .م، الطبعة الثام شورات مك ق سامي مكي العاني، م يوان، دراسة وتحق ٔنصاري، ا ن ما ا نهضة، بغداد، عب  ة البلاغية، دار إقرٔ، بيروت، لبنان،  )78  . 01.، ط1966ا ن، الحديث النبوي من الو م، 1984كمال عز ا بة الهلال، بيروت،  )79  .1.ط ين، دار مك ٔردن،  )80  .95.، ص01.ه، ج1423لجاحظ، البيان والتب شر والتوزيع، عمان، ا ل ت المعاصرة، دار وائل  لغو ة من المؤلفين، مقدمة في ا مجمو اشور، التحرر والتنور  )81  .2006، 03.ط ن  يد تحرر المعنى السديد وتنور العقل الجديد من تفسير«محمد الطاهر  اب ا شر : ، الناشر »الك ل ار التوسية  شر –ا ر، ءلاضمحمد الطاهر ف )82  .01.هـ، ج 1984: توس، سنة ال رية، الجزا بة الوطنية الجزا شورات المك ة الصحراء، م ، مسرح  .م2007
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ني، إظهار الحق، تح )83 ليل مكاوي، الناشر الرئاسة العامة لإدارة . محمد الكيرواني الع محمد  عوة والإرشاد، السعودية، طال  اء وا ر،  )84  .4.م، ج1989، 1.بحوث العلمية والإف رية، الجزا بة الوطنية الجزا شورات المك دبة، م ة بو دة، بيروت،  )85 .م2007محمد النوري، مسرح اب الجديد المت لا والخطاب، دار الك لمي ا لي، مقدمة في  ب، بيروت، محمد م  )86  .1.م، ط2004لبنان، محمد محمد يوس  الم الك ٔصولها وتطورها في البلاد العربية،  ة  ير مرسي، التربية الإسلام لغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر  )87  .م2005 ديدة في البحث ا فٓاق   ، ٔحمد نح لغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية،  )88  .2002محمود  ديدة في البحث ا فٓاق   ، ٔحمد نح درية، محمود  الإسك ريخ الترسل النثري عند العرب، دار الفكر المعاصرة، القاهرة،  )89  .2002مصر،  لسانية  )90  .م1993محمود المقداد،  دٓاب ) التداولية(محمود عكاشة، البراغماتية ا بة ا ةٔ والمبادئ، مك ش دراسة المفاهيم وال ة، بيروت، لبنان،  مختار زواوي، فصول في تداوليات )91  .2013، 01.لي حسن، القاهرة، ط رجمة النص القرنيٓ، دار الروافد الثقاف ة في  )92  .2017، 01.ط م ٔفعال ال مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ا
شر، بيروت، لبنان، ط ة وال لطبا لساني العربي، دار الطليعة  اج، المسند )93  .2005، يوليو 1.التراث ا ن الح تصر، تح مسلم  اء التراث .الصحيح ا محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح ٔدب  )94  .1986.، ص05.العربي، بيروت، ج لغة وا ةٔ والمفهوم، سلس دراسات محكمة في ا ش ت، التداولية قراءة في ال ل صوي شر والتوزيع وامؤيد  ة وال لطبا لغوي والنقدي، مؤسسة السياب  لترجمة، والنقد، التداولية في البحث ا ٔدبي، )95  .2012، 1.لندن، ط ان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد ا تبى من السنن  )96  .ت.المركز الثقافي العربي، المغرب، د م سائي، ا سائي(ال ل ق)السنن الصغرى  دة، الناشر: ، تحق ٔبو  اح  : عبد الف لب، سورية، الطبعة ة،  ات الإسلام ب المطبو      .08.ج. 1986 – 1406الثانية، : مك
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ٔحمد الجوة، التداولية وتحليل الخطاب، مج الخطاب، تصدر عن مخبر تحليل الخطاب،  )120
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ة في القرنٓ الكريم )142 م ٔفعال ال امعة  مخطوط، )سورة البقرة(محمد مدور، ا دكتوراه،  ر، - الحاج لخضر   :لإلكترونيةالمواقع ا  -  و  .2014-2013تنة، الجزا
اج 1جميل )143 ت الح   .حمداوي، نظر

https://www.scribd.com/document/201004372 144( ن يحيى اج ،عوس  ة الح ة وبلا   .حجاج البلا
- https://jilrc.com ة -حجاج  ة -البلا اج -وبلا /ي-ن الح ء محمد كاظم الزبيدي )145  اج، ش ة والح   .البلا
http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=79308 146) www.aldiwan.net /Poem 9274.html. ش                                  ديوان محمود درو
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  :ملخص
عرف�ـة في �شـك�ل النظریـة التداولیـة، ونقصـد �ٔ��سـاق �سـاق المتناول هذا البحث دینام�ة وتفا�ـل ا�ٔ       

ــة  ــوم ا�لغوی ــن العل ــة م ــة مجمو� ــلم ا�لا�) ا�لســانیة(المعرف� ــة والنحــو و� ــل الخطــابمــن �ــة  كالبلا�  وتحلی
�ة ٔ�خرى، من  النحو الوظیفيو  السمیائیات والب��ویة والح�اج وا�لسانیات التعليمیةو ��لسانیات وأ�سلوبیة و

ســفة والمنطــق و�ــلم الــنفس و�ــلم �عــلم الاتصــال والفل  العلــوم الإ�ســانیةنظریــة بــبعض ل � �لاقــة هــذه اوكــذ
طبیقـات  في البحـث عـن هـذه ا�ینام�ـة في ت وقد �اولنا في الجانب التطبیقي ��راسة إثبـات ذ� .�ع�ج

 . النقاد �لى النصوص الشعریة والنثریة
 
 
  

Résumé: 

       Cette recherche traite de la dynamique et de l'interaction des modèles cognitifs dans la 
formation du pragmatisme, et nous entendons les modèles cognitifs un ensemble de sciences 
linguistiques telles que la rhétorique, la grammaire et la sémantique d'une part et l'analyse de 
discour, Et en linguistique, stylistique et sémiotique, et le pèlerins, et la linguistique 
éducative et la grammaire fonctionnelle d'autre part, ainsi que la relation de cette théorie à 
certaines sciences humaines telles que la communication, la philosophie, la logique, la 
psychologie et la théologie. Sur le plan pratique de l'étude, nous avons essayé de le prouver 
dans la recherche de cette dynamique dans l'application des critiques sur les textes poétiques 

et en prose. 
 
 
 
 Abstract: 
       This research deals with the dynamics and interaction of cognitive models in the 
formation of pragmatism, and we hear cognitive models from a set of linguistic sciences such 
as rhetoric, grammar and semantics on the one hand and the analysis of discour, And in 
linguistics, stylistic and semiotic, and pilgrims, and educational linguistics and functional 
grammar on the other hand, as well as the relationship of this theory to certain humanities 
such as communication, philosophy, logic, psychology and theology. On the practical level of 
the study, we tried to prove it in the search for this dynamic in the application of criticisms 
on poetic texts and prose. 




